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  لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة  

  التعايش في ظل التنوع العقائدي والثقافي

  )رب وفشل المسلمونكيف نجح الغ(
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ً
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  .فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِهِ فَلْیَعمَل عَمَلاً صالِحاً وَلا یُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِه أَحَدَاً 

  )١١٠سورة الكهف، آیة (

  صدق االله العظیم
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  الإهداء

  العلماء العاملین، والدعاة المخلصین، إلى

  وطلاب العلم المجتهدین، وأبناء الأمة

  :الغیورین

  وجل بأسمائه  المولى عزسائلاً العمل المتواضع أهدي هذا 

  خالصاً  جعلهأن یظمى سنى وصفاته العُ الحُ 

  لوجهه الكریم
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  الشكر والتقدیر

أتوجه بالشكر الله العلي العظیم الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، والذي 

أسئلة أن یجعله خالصاً لوجه الكریم، كما أتوجه بالشكر لكل أسرتي الكریمة التي 

كما أتوجه بالشكر للأستاذ . ساعدتني ووفرت ليّ الوقت والمال لإنجاز هذا البحث

ساعدني بالتوجیه منذ اختیار الموضوع وحتى طلعت عُكاشة عاید، الذي / الدكتور

محمد / الإخراج النهائي لهذا العمل؛ كما أتوجه بوافر الشكر لكل من الدكتور

یوسف حسن یوسف، اللذان وافقا على مناقشة هذا العمل /  الطاهر، والدكتور

  .المتواضع

  

  ،،،،،،     والله الحمد والشكر كما ینبغي لجلال وجه وعظیم سلطانه من قبلُ ومن بعدُ 
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  الفهرس

  الصفحة  المــوضوع

  ١  الملخص العربي

  ٢  المقدمة

  ٦  وحدة الأمة الإسلامیة عقیدة ومنهج :الفصل الأول

  ٦  .مظاهر وحدة الأمة الإسلامیة منذ فجر الدعوة :المبحث الأول

مظـــاهر انفصـــال المســـلمین عـــن المحـــیط الجـــاهلي فـــي  :المبحـــث الثـــاني

  بدایة الدعوة

١٢  

  ٢٠  .المسلمون أمة واحدة من دون الناس :مبحث الثالثال

  ٢٦  العوامل التاریخیة التي أدت لتفریق صف المسلمین :الفصل الثاني

وتأكیــده علــى للفرقــة  االلهُ علیــه وســلمْ  النبــي صــلىكراهیــة  :المبحــث الأول

  .نبذها

٢٦  

  ٣٣  .قتفرق الأمة بعد الخلافة الراشدة واستمرار هذا التفر  :المبحث الثاني

  ٥٠  .العهد الحدیث وتفرق الأمة المسلمة إلى دویلات صغیرة :المبحث الثالث

  ٦٣  .محاولات رفض هذا التفرق ومحاولات الاندماج :المبحث الرابع

مفهـوم الدولـة القومیـة ونهایـة هـذا المفهـوم علـى أرض  :الفصل الثالـث

  الواقع

٧٦  

  ٧٦  .تعریف الدولة القومیة، ونشأتها :المبحث الأول

اتفاقیــة ســیكس بیكــو وتقسـیم المنطقــة العربیــة والعــالم إلــى  :المبحــث الثــاني

  .دول كثیرة

٨٢  

  ٩٦  .فشل تطبیق القومیة على أرض الواقع :المبحث الثالث

جوانب الشقاق في الفكر والشخصیة الغربیة ونمـاذج مـن : الفصل الرابع

  السنوات العجاف من الحروب الغربیة الغربیة

١٠٧  

  ١٠٨  .أسباب الشقاق الفكري والعقائدي في الثقافة الغربیة :الأولالمبحث 

ــاني الحــروب الغربیــة الغربیــة فــي القــرون الوســطى والعصــر  :المبحــث الث

  .الحدیث

١٢٤  

  ١٤٠دعــوة المفكــرین الغــربیین لنبــذ أســباب الحــروب والاتجــاه  :المبحــث الثالــث
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  .إلى التوحد

نبـــذ أســـباب الخـــلاف  الـــدروس المستخلصـــة وكیفیـــة :الفصـــل الخـــامس

  والعودة إلى وحدة الصف

١٦١  

  ١٦١  .أسباب الخلاف :المبحث الأول

  ١٦٨  .وسائل القضاء على الخلاف :المبحث الثاني

  ١٨٩  الخاتمة

  ١٩٢  المراجع

  ١٩٧  استمارة استبیان: الملاحق
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  العربي الملخص

یوجــد فــرد نحــن لا یُمكــن ان نشــك للحظــة واحــدة ولا حتــى جــزء مــن هــذه اللحظــة انــه 

ـــه الأمـــة  علـــى ظهـــر الأرض مســـلماً أو عربیـــاً ولا یكـــون حزینـــاً بســـبب مـــا وصـــلت إلی

العربیــة والمســلمة لحالــة لــم یســبق لهــا مثیــل مــن التشــرذم والتفــرق مــا أدى بهــا إلــى أن 

ولا یهمنــا هنــا البكــاء علــى هــذا الوضــع  -بــل بعــد الزیــل بكثیــر -تكــون فــي زیــل الأمــم

منـا مــن معرفـة اســباب هـذا التفــرق ومـن ثــم محاولـة تلمــس المـذري المُخجــل بقـدر مــا یه

وكمـا هیئهـا لـذلك بفضـل وحدویـة  الطریق لكي نعود كما كنا أمة واحـدة كمـا أرادهـا االله

  .المنهج الرباني الذي یجب أن تسیر وفق هداه

والحقیقـــة إنـــي أرى نفســـي أضـــعف مـــن أن أقـــدم هـــذا الطـــرح ولكـــن أبـــذل وأنـــادي بهـــذا 

وإني مـن خـلال . نا النداء وعلى من یملك مفاتیح القلوب البلاغالصوت الضعیف فعلی

هذا العمل المتواضع أنادي بأنه إن لم تكن أداة من أدوات التجمیع بین مفردات الأمـة 

هــذه الأدوات التــي تحمــل فــي بعــض جوانبهــا . فإیــاك أن تكــون أداة مــن أدوات التفریــق

لا منــاص مــن أن نعتــرف أن الحــق فــ. ادعــاءات دینیــة أو مذهبیــة أو طائفیــة أو وطنیــة

واحــد ولكــن كــل یــراه وفقــاً لمــا مــرّ بــه مــن تجــارب حیاتیــة شــكلت فــي النهایــة مســتوى 

  .الفكري والثقافي وطریقته لتفسیر الأمور ومن ثم رفضها أو قبولها

نحــن هنــا فــي هــذا البحــث المتواضــع نحــاول فقــط نحــاول أن نُلقــي الضــوء علــى أســباب 

ت التــي یتحــرك بهــا ومــنّْ هــو الكاســب فــي نهایــة المطــاف مــن الخــلاف ودوافعــه والأدوا

استمرار حالة التشـرذم هـذه؛ وإذا عرفنـا هـذه العناصـر سـهل علینـا أن نُقلـل مـن تأثیرهـا 

إن لـــم نســـتطع أن نقضـــي علیهـــا فـــي مهـــدها كـــل فـــرد علـــى قـــدر مســـتواه وعلـــى قـــدر 

ؤتى الأمــة مــن موقعــه، وكــل واحــد منــا علــى ثغــر مــن ثغــور هــذه الأمــة فــلا یجــب أن تــُ

       .    قِبله؛ واالله ولي التوفیق وهو القادر علیه
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  المقدمة

 وفرقهـا الشـیطان، جمعهـا الـرحمنأمة   الإسلام عالم الیوم یرى أمةإلى  إن الناظر

فیهــا مــن عوامــل الوحــدة والتــآلف والتــراحم مــا لــم یمنحــه لغیرهــا، االله أودع یــرى أمــة قــد 

الوحـدة فأصـبحت دول وكــل دولـة لهـا رئـیس وجــیش یـرى هـذه الأمـة وقـد ضــلت طریـق 

شــتى لكــل أحــزاب و  ،جماعــاتإلــى  وتحولــتومؤسســات، یــرى هــذه الأمــة وقــد تفرقــت 

طــاع وفــي بعــض الأحیــان لكــل جماعــة جــیش وقضــاة، یــرى هــذه الأمــة أمیــر مُ جماعــة 

الكـل یبحـث عـن الطریـق القـویم فیـرى دعـاة وعظـیم؛ وقد دخلت في كهف بغیض وتیه 

 ؛"فـنحن النـاس ائْتِنَـاأن "ه وینـادي كـل مـن یـرى ، كلُ یزعم أن الهدى معـمن كل جانب

علـــى كثیـــر مـــن  وعمـــوم النـــاس حیـــارى فلـــیس معهـــم مـــن العلـــم الشـــرعي مـــا یـــردوا بـــه

 .على أي الطُرق أفضل ولیس لهم من علوم الدنیا ما یستدلون بهالشبهات المطروحة 

وام الناس وأنصاف المتعلمـین انجرف من ع نّ فلاذ بعض العقلاء بالصمت وانجرف مَ 

فـي جـدل عقــیم فالكـل یـزعم أن الهــدى معـه؛ وتطــور هـذا الاخـتلاف حتــى صـارا خلافــاً 

دمویـــاً فـــي بعـــض الأحیـــان وخلافـــاً فكریـــاً یـــدعوا لمزیـــد مـــن التفرقـــة بـــین صـــف الأمـــة 

التزویج لهم، ورأینا بعـض أو  م الزواج من بعض الجماعاتالواحدة حتى رأینا من یُحرِ 

علـى من هو معلوم أنه من خارج صف الأمة المسلمة من الیهـود مع ات تقف الجماع

نـرى هـذه الأصـوات تلقـي . الیهود المحتلین المجموعات التي تحاربضد المثال  سبیل

أشد الناس عداوة للذین أمنوا ولهـم فـي ذلـك من  ووهیُقاوم هذا المحتل  باللوم على مَنّْ 

لــم تتبــع الأســلوب أو  محاربــة للیهــود مبتدعــةأبســطها أن هــذه الجماعــات ال حجــج كثیــرة

   .أن یُوصف بغیر الفشل یُمكنأي ما نراه لا . الأمثل في إدارة الصراع

وعلى الجانـب الأخـر نـرى بـلاد الغـرب وقـد نجحـت فـي إذابـة الخلافـات التـي بینهـا 

فنرى متصارعوا الأمس أصدقاء الیوم ونرى القارة الأوربیة وقد أرهقت نفسها بـالحروب 

لدامیــة التــي یشــیب لوصــفها الولیــد نراهــا الیــوم ولا توجــد حــدود قومیــة بــالمعنى القــدیم ا

الوقـوف فـي طـوابیر أو  فیستطیع الفرد مـن هـذه الـبلاد أن ینتقـل دون مسـوغات رسـمیة

أبعد من ذلك فنرى وحدة في العملة ووحدة في السیاسـة إلى  التأشیرات بل ذهب الأمر

یحـدث هـذا رغـم اخـتلاف العقائـد . ي المنـاهج التعلیمیـةحد بعید فـإلى  الخارجیة ووحدة
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ومــا حــدث فــي أوربــا حــدث فــي الولایــات المتحــدة . واخـتلاف الأعــراق واخــتلاف اللغــات

  .الأمریكیة الدولة الأعظم في القرن الماضي وحتى الآن

  :نا صیاغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتیةیُمكنمما سبق 

 لمین؟هل توجد مقومات للوحدة بین المس -١

لماذا فشل المسلمون رغم امتلاكهم كل أدوات الوحدة ونجح الغرب رغـم وجـود  -٢

  أسباب الشقاق؟

 ؟صیاغة نموذج للنجاح یُمكنمن خلال اعترافنا بأسباب الفشل هل  -٣

عــن وحــدة الأمــة  الفصــل الأولیــتكلم  فصــول؛خمســة وتــأتي هــذه الدراســة فــي مقدمــة و 

عــن العوامــل التاریخیــة التــي أدت  ثــانيالفصــل الیة عقیــدة ومــنهج، ویتحــدث الإســلام

عــن مفهــوم الدولــة القومیــة ونهایــة هــذا  الفصــل الثالــثتكلم ق صــف المســلمین، ویــیــلتفر 

الفكـــر الســـمات العامـــة فـــي عـــن  الفصـــل الرابـــعالمفهـــوم علـــى أرض الواقـــع، ویـــتكلم 

دور والشخصیة الغربیة ونماذج من السنوات العجـاف مـن الحـروب الغربیـة الغربیـة، ویـ

إلــى  وكیفیــة نبــذ أســباب الخــلاف والعــودةالمستخلصــة س و الــدر عــن  خــامسلفصــل الا

  .وحدة الصف، ثم تأتي بعد ذلك التوصیات والمراجع

  :خطة الدراسة

  یة عقیدة ومنهجالإسلاموحدة الأمة  :الفصل الأول

  .یة منذ فجر الدعوةالإسلاممظاهر وحدة الأمة  :الأول المبحث

  المسلمین عن المحیط الجاهلي في بدایة الدعوة لانفصامظاهر  :المبحث الثاني

  .المسلمون أمة واحدة من دون الناس :المبحث الثالث

  العوامل التاریخیة التي أدت لتفریق صف المسلمین :الفصل الثاني

  .وتأكیده على نبذها االلهُ علیه وسلمْ  النبي صلىفي عهد  بدایة الفُرقة :المبحث الأول

  .مة بعد الخلافة الراشدة واستمرار هذا التفرقتفرق الأ :المبحث الثاني
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  .دویلات صغیرةإلى  العهد الحدیث وتفرق الأمة المسلمة :المبحث الثالث

  .الاندماجمحاولات رفض هذا التفرق ومحاولات  :المبحث الرابع

  مفهوم الدولة القومیة ونهایة هذا المفهوم على أرض الواقع :الفصل الثالث

  .الدولة القومیة، ونشأتها تعریف :المبحث الأول

  .دول كثیرةإلى  اتفاقیة سیكس بیكو وتقسیم المنطقة العربیة والعالم :المبحث الثاني

  .فشل تطبیق القومیة على أرض الواقع :المبحث الثالث

جوانـب الشـقاق فـي الفكـر والشخصـیة الغربیـة ونمـاذج مـن السـنوات  :الفصل الرابـع

  ةالعجاف من الحروب الغربیة الغربی

  .افة الغربیةثقأسباب الشقاق الفكري والعقائدي في ال :المبحث الأول

  .الحروب الغربیة الغربیة في القرون الوسطى والعصر الحدیث :المبحث الثاني

  .التوحدإلى  دعوة المفكرین الغربیین لنبذ أسباب الحروب والاتجاه :المبحث الثالث

إلـى  أسـباب الخـلاف والعـودة عن الدروس المستخلصة وكیفیـة نبـذ الفصل الخامس

  وحدة الصف

  .أسباب الخلاف :المبحث الأول

  .وسائل القضاء على الخلاف :المبحث الثاني

  الخاتمة

  التوصیات 

  المراجع

  استمارة استبیان: الملاحق
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  الفصل الأول

  وحدة الأمة الإسلامية عقيدة ومنهج
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  الأول المبحث

  فجر الدعوةیة منذ الإسلاممظاهر وحدة الأمة  

كـان مــن الواضــح للعیـان أن تلــك الأمــة الولیـدة فــي مكــة تختلـف اختلافــاً جــذریاً 

فالمسـلمون الأوائــل لیسـوا قبیلــة لهـا رئــیس تـأتمر بــأمره وتقــدس . عـن غیرهــا مـن القبائــل

مـــن النـــاس لهـــا شـــعائر فـــي تعبـــدها تختلـــف عـــن الشـــعائر  الفصـــیلةخطـــاه؛ ولكـــن هـــذه 

ولكــن هــي فــي الواقــع .... شــأن كــل رئــیس... مُطــاع.. .نعــم... ولهــا رئــیس  ةالموجــود

اشـتملت علـى  هنـا لیست ككل طاعة فالطاعة هنا نابعة من حـب لا یُوصـف والطاعـة

الطاعة في المنشط والمكره وفي السر والعلن والتقدیس لهـذا الـرئیس لـیس فـي لحظـات 

خل تحـت لوائهـا هذه الطاعة ویـدب ىالمسلم ولا زال یٌر  المواجهة ورؤیة العین ولكن كان

وبلــغ ببعضــهم التعــذیب حتــى مفارقــة  .راضــیاً مختــاراً  حتــى وهــو خالیــاً بینــه وبــین نفســه

 والرســول ســب لهـذا الــرئیسأو  الحیـاة مــن أجـل مــاذا؟ مـن أجــل أن ینطـق بكلمــة هجـاء

  !!!!لأمر لم یحدثهذ اولكن 

عُـذبوا  ومن أهم تلك المظاهر حب أصحاب النبي صلى االله علیـه وسـلّمْ لـه حتـى أنهـم

  :ونُكل بهم فلم ینحنوا ولم یهنوا؛ ومن أبرز الأمثلة على ذلك

 أمیة بن خلفتحت تعذیب بلال بن رباح 

أَحــدٌ كــان یُــردد وهــو تحــت التعــذیب  رضــي االله عنــه )١(بــن ربــاح الحبشــي بــلال

كـان أمیـة بـن خلـف فقـد  .بلالُ بن رباح ذاق تعـذیبًا بـدنی�ا ومعنوی�ـا لا یكـاد ینقطـع. أحدْ 

ع في عنقه حبلاً، ثم یأمر أطفال مكة أن یسحبوه في شوارعها وجبالها، حتى كـان یض

؛ كــان أیضًــا یمنــع عنــه الطعــام حتــى یكــاد یهلــك جوعًــا؛ و یظهــر أثــر الحبــل فــي عنقــه

صـحراء  وكـان یأخـذه إذا حمیـت الظهیـرة فیطرحـه علـى الصـخور والرمـال الملتهبـة فـي

الرجـــال،  ى حملهـــا إلا مجموعـــة مـــنمكـــة، ثـــم یـــأمر بالصـــخرة العظیمـــة لا یقـــوى علـــ

                                                 

 .٢٣م، ص٢٠٠٦، المكتبة العصریة، " رجال حول الرسول"خالد محمد خالد ) ١(
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تكفــر بمحمــد أو  لا واالله لا تــزال هكــذا حتــى تمــوت: فتوضــع علــى صــدره، ثــم یقــول لــه

 .)١(زىوتعبد اللات والعُ 

وأمـل  ألـم، وجـراح، ودمـاء، وفـي ذات الوقـت كـان مـن بـلال صـبر، وعـزم، ویقـین، بـل

بعـدها  تسلم الرایـة دورة سریعة من دورات الباطل، لا محالة  - ولا شك -في أن هذه 

 .وفي النهایة للمؤمنین

: وحــین سُــئل .أحــدٌ أحــدْ : ل فــي كــل ذلــك لیســت إلاكانــت توجعــات وآهــات بــلا

لأنهـا كانـت أشـد كلمـة علـى الكفـار، فكـان بـلال بـن : أجاب! لماذا هذه الكلمة بالذات؟

 .یرید أن یغیظهم بهارضي االله عنه  رباح

أبـو  ي هـذا التعـذیب حتـى اشـتراهفـرضي االله عنـه  وفي صبر عجیب ظل بلال

ومـرت الأیـام ونُسـي الألـم، ولكـن بقـي . ثم أعتقه بعد ذلكرضي االله عنه  بكر الصدیق

 .یذهب الألم ویبقى الأجر إن شاء االله: دةالأجر، فكانت قاع

 صبرًا آل یاسرقصة 

رضـي  عمـار بـن یاسـر والـدا -نهمـارضـي االله ع - )٢(میةكان یاسـر وزوجـه سُـ

 قعـا تحـت یـدي رأس الكفـر نفسـه، أبـي جهـل لعنـه االله،قد دفعهما القدر لأن ی ،االله عنه

 وصــل فعــذبهما أبــو جهــل تعــذیبًا شــدیدًا، وقــد زاد العــذاب وتجــاوز الأمــر الحــدود حتــى

فـي بیـت االله  میة رضـي االله عنهمـا، قـُتِلاإزهـاق أرواحهمـا، فقُتـل یاسـر، وقُتلـت سُـإلـى 

 .الحرام جرَّاء التعذیب والتنكیل

ســؤال نوجـه لمــن ! تلا؟بـأي ذنــب قـُ! زهــق أرواحهمـا؟ى تُ عــذبا حتـمـا ذنبهمـا أن یُ 

 اللهـــم لـــیس إلا! مـــا جریرتهمـــا؟! ؟حتـــى یُقـــتلا ســـیاط، مـــا ذنبهمـــاأو  سَـــلّح یـــده بكربـــاج

                                                 

الإصابة في تمییز "هـ ، ٨٥٢سنة   الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي ؛للمزید) ١(

 ٢٦٠عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ص / دراسة وتحقیق الشیخ" الصحابة

 .)٧٨(ص " رجال حول الرسول"مرجع سابق ) ٢(



www.manaraa.com

 - ٨ -

 َأَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ یَتَطَهَّرُون)١( ،  وما نقموا مـنهم إلا أن یؤمنـوا

  .)٢(باالله العزیز الحمید

كانت الجاهلیة الأولى تُعذب وتُحاصر وتقتل هذه النـواة الأولـى للأمـة المسـلمة 

!! لــــیس لمجــــرد أن مجموعــــة مــــن ضــــعفاء النــــاس ودهمــــائهم یجتمعــــون فــــي مكــــان مــــا

ثــم ... عنــه رجــل یــزعم أنــه نبــي فیــأتمرون بــأمره وینتهــون عــن مــا ینهــاهمإلــى  یجلســون

هــم ... القدیمــةیمنعــوا أحــد مــن موروثاتــه  هــذه اللحظــة لــم یُحطمــوا صــنمًا ولـمإلــى  إنهـم

لكــن الجاهلیــة لــم تكــن بهــذه . فقــط اعتزلــوا عمــوم النــاس فــي مــا یعبــدون وفیمــا یُقدســون

لهذه النـواة  اً فهي على یقین أن كل نمواً ئرك هذه النواة لتكبر شیئاً فشیتالسذاجة التي ت

 ع هـــذه النـــواةالصـــغیرة هـــو حتمـــاً علـــى حســـابها لـــیس فقـــط فـــي الأرض وفـــي عـــدد أتبـــا

الجدیدة الولیدة ولكـن فیمـا تملكـه هـذه الجاهلیـة مـن رصـید فـي قلـوب النـاس مـن قریـب 

یومنـا هـذا إلـى  تدركـه زالـتذلـك ومـا  الإسـلامأدركـت الجاهلیـة فـي فجـر . )٣(ومن بعید

قــد تختلــف أســالیب المواجهــة وأســالیب . ولــن تتخلــى عنــه مــا بقیــت الســموات والأرض

   .واتهمللعداء موجود فكلما ردد المسلمون في صإدارة الصراع إلا إن ا

  َ٢(أَعْبُـدُ مَـا تَعْبُـدُونَ  لا )١( قُلْ یَا أَیُّهـَا الْكَـافِرُون( )دل ذلـك علـى إصـرار  )٤

المســلمین علــى تمســكهم بتلــك العقیــدة ونبــذ العقائــد الأخــرى فتــرى دعــاة السُــبل یموتــون 

یعلنـــون الحـــرب والعـــداء لمجـــرد أو  دّ الموحِـــالمســلم كمــداً فـــي حالـــة قـــوة وتوحـــد الصـــف 

فــــي حالــــة ســــماح الظــــروف بــــإعلان الحــــرب بصــــراحة  دّ تماســــك هــــذا الصــــف الموحِــــ

  .)٥(ووضوح

                                                 

 )٥٦(سورة النمل آیة ) ١(

 )٨(سورة البروج آیة )  ٢(

 . ٤م ص ٢٠٠٦، أخبار الیوم، مصر،"رة الكهفتفسیر سو "بتصرف؛ الشیخ محمد متولي الشعراوي ) ٣(

 )٢، ١(سورة الكافرون آیة ) ٤(

م ١٩٩٩" زاد المعاد في هدي خیر العباد) "المشهور ببن قیم الجوزیة(أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي (٥)

 . ٢٠٣ص ٣٠ط
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ولكــن كلمــا ضــعفت كانــت الأمــة المســلمة لهــا علامــات ممیــزة منــذ فجــر الــدعوة 

الأمة وتخلت عن مصادر تماسكها ذاب هذا الخط الفاصل بین المسلمین وغیـرهم فـلا 

ولكــن رغــم . الجمــع الغفیــر مــا یُمیــز هــذا عــن ذاكإلــى  النظــر مــن بعیــد نكــاد نــرى عنــد

ذلـــك الكیـــان إلـــى  اللجـــوءالرغبـــة فـــي مازلنـــا نـــرى هـــذا الانفصـــال و ذلـــك الهـــوان إلا أنـــه 

ذلـــك نـــرى كیـــان تلـــك النـــواة الأولـــى الضـــخم المترامـــي الأطـــراف فـــي الزمـــان والمكـــان 

العقیــدة فــي  جــذوةوإن ضــعفت الشــيء الــذي ظــل موجــوداً فــي نفــوس أتبــاع هــذا الــدین 

ظــل . كــادت علــى انتهــاك حــوزة هــذا الــدین وتــدنیس مقدســاتهأو  نفوســهم وماتــت الغیــرة

هــذا  -تلــك النــواة الأولــى -مــن هنــاك شــيء فــي نفــوس هــذا النســل الضــعیف الهزیــل 

الشيء یقول له أنت من عائلة كبیرة ومن أصل طاهر أنت أكبـر ممـا تتخیـل أنـت مـن 

فعنــدها . إبــراهیمعنــدما تتبــع ملــة أبیــك إلــى  ن تجــد هــذا المجــدأصــحاب مجــد تلیــد ولــ

كیـان لـه عقیـدة واحـدة ومـنهج واحـد بـل ووحـدة فـي ؛ ستعود جزء مـن كیـان ضـخم كبیـر

  .تصورات الحیاة وطُرق التعامل بین أفراد المجتمع الداخلي والخارجي

ل مــا فیهــا كانـت الأمــة المســلمة منــذ میلادهــا فـي مكــة تأخــذ جانبــاً غیــر جانـب مكــة بكــ

مــن قبائــل وجاهلیــات جاهلیــة قائمــة فــي مكــة متمثلــة فــي عبــادة الأصــنام وبقیــة مــن مــا 

الحجـــــیج  وإكـــــرامة الماضـــــیة مـــــن تقـــــدیس للبیـــــت العتیـــــق نـــــتركـــــت النبـــــوات فـــــي الأزم

وجاهلیــة خــارج نطــاق مكــة مــن قبائــل العــرب كانــت تقُــدس البیــت العتیــق والمعتمــرین، 

ومــنهج أعــرج یجعلهــم یحترمــون غیــر واضــحة ولكــن مــن خــلال عقیــدة مشوشــة ورؤیــة 

. )١(المناسك ویتقاتلون لمجرد الاختلاف على سـباق خیـل فیسـتمر القتـال سـنوات طـوال

بعـــض وكانـــت هـــذه الجاهلیـــة التـــي تمـــوج بهـــا جزیـــرة العـــرب ومـــا حولهـــا لا تخلـــوا مـــن 

یـة وفـي البدا. وغیرهـا ةوالمروءوالشجاعة،  مكارم الأخلاق كحق الجوار وإكرام الضیف

حتـى مجـرد التقلیـل أو  ي لـم یحـدث تعـارضالإسلاموحتى في كل مراحل تطور الفكر 

شــــجعها وهـــذبها ورفـــع مــــن شـــأنها علــــى  الإســـلاممـــن قیمـــة هــــذه القـــیمْ النبیلـــة بــــل إن 

ولكــن لكــي نضــع الأمــور فــي  ؛علیهــافطــري فطــر االله النفــوس الســلیمة اعتبارهــا أمــر 

                                                 

عیون الأثر في ) (هـ٧٣٤ت  -عبداالله بن محمد بن یحیى  أبي الفتح محمد بن محمد بن(ابن سید الناس ) ١(

  .٢٠٦م، ص١٩٧٧دار الآفاق، : والسیر، بیروت  فنون المغازي والشمائل
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بیلــة لــم تكــن ولــن تكــون قــادرة علــى بنــاء أمـــة هــذه المبــادئ العالیــة والقــیم النفنصــابها 

ـــدفاع عـــنهم ضـــد  مترامیـــة الأطـــراف قـــادرة علـــى تلبیـــة مطالـــب وطموحـــات أفرادهـــا وال

علـى  كثیـراً  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  لـذلك لـم یُعـوّل النبـي العـدنان . المعتدین مـن الخـارج

ن الأوائــل المســلمو هــو و هــذه الأخــلاق التــي تتمیــز بهــا الجاهلیــة المحیطــة ولــم یجلــس 

 الضـعفیكتفون بالبكاء علـى حـالتهم مـن  في تجمعاتهمأو  رضي االله عنهم في بیوتهم

؛ ولكــــنهم كــــانوا یعكفــــون علــــى بنــــاء تلــــك الحمیــــدة التغنــــي بــــأخلاق الكفــــارأو  والهــــوان

الأخلاق على عقیدة ثابتة وعلى نفوس لا تلین، كانوا یعكفون على بنـاء هـذه الأخـلاق 

 یات علـــى أســـاس أن تكـــون موجهـــة الله والله وحـــده فقـــد أعلـــن ومـــا یتعلـــق بهـــا مـــن ســـلوك

أنه بُعث لكي یُتمم مكـارم الأخـلاق، وأن مـن أقـوى عُـرى الإیمـان  صلى االلهُ علیه وسلمْ 

هكذا كانـت الأمـة المسـلمة تتحـرك حـول محـور طاعـة . البُغض في االله والحبُ في االله

  .)١(صلى االلهُ علیه وسلمْ  االله وطاعة الرسول 

ـــا مُمیـــزة فـــي المـــنهج، مُمیـــزة فـــي  ؛نـــرى أن هـــذه النـــواة أصـــبحت مُمیـــزة مـــن هن

مُمیــزة  ،لحهاالأخــلاق، مُمیــزة فــي تصــورات الحیــاة، مُمیــزة حتــى فــي خصــامها وفــي صُــ

 ،امُمیـــزة فـــي أفراحهـــا وفـــي أحزانهـــا حتـــى فـــي دفـــن موتاهـــ ،فـــي حربهـــا وقتالهـــا وســـلمها

أو  میــزة حتـى لـو فعلــوا نفـس الأفعــالمُ  ،مُمیـزة فـي نوعیــة الـدوافع التـي تــدفعهم لأفعـالهم

فقـــد یصـــدق غیـــر المســـلم ولكـــن هـــذا . الآخـــرونســـلكوا نفـــس الســـلوكیات التـــي یســـلكها 

، عنـد المسـلمینعنـه الصدق یختلف في الأسلوب وفي المـنهج وفـي الـدافع الـداعي لـه 

ا هـذ. مـا اسـتطعنا لـه عـداً ومـا اسـتطعنا لـه حصـراً ولو ظللنا نُعدد جوانب هـذا التمـایز لَ 

وانحصـار أفـراد الأمـة المسـلمة فـي أحـاد معـدودة  الانعـزالالتمایز نتج عنـه نوعـاًَ◌ مـن 

فأفراد الأمـة المسـلمة . ات الحیاةتصور في مخالف لهم لة وسط مجتمع كبیر إن كانوا قِ 

مــن عقیــدة لا إلــه إلا االله الأســاس مُنبثقــة یــأكلون ویشــربون ویتعــاملون بطریقــة هــي فــي 

  . محمد رسول االله

                                                 

  .١٢٠م، ص ٢٠٠٤المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر  "التوحید"الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ) ١(
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الخلــوص فـلا یســتطیع أن یتمســك و  أدى لنـوع مــن التصــفیة والتنقیـةالتمــایز  هـذا

بتلــك العقائــد كــل النــاس ولا یســتطیع أن یــؤمن بهــا رغــم بســاطتها كــل النــاس حتــى فــي 

ـــاس عنـــد االله اتقـــاهم  ـــف النـــاس فـــي درجـــاتهم عنـــد االله فـــأكرم الن الصـــف المســـلم فیختل

س والقلـوب هـو مـنّْ یعلـم السـر وأخفـى ودرجة التقوى من یرى تعالیها وتـدنیها فـي النفـو 

ولكـــن یبقـــى صـــاحب الدرجـــة الـــدُنیا یحلـــم ویتطلـــع لأن  .ىســـتو االـــرحمن علـــى العـــرش 

االله مــن إلــى  المراتــب العلیــا فــالمؤمن القــوي خیــرُ وأحــبإلــى  یصــل فــي مراتــب الإیمــان

القمــم الســامقة مــن إلــى  ظــل كــل مــن ینتســبون لهــذا الــدین ینظــرون. المــؤمن الضــعیف

وهــم فــي . لاالمراتــب العُــ إلــى  یــاء وأصــحاب الأنبیــاء ومــن تــبعهم بُغیــة أن یصــلواالأنب

هـذا . بینهم وبین غیرهملكل ذي عینین أن یُنكر هذا التمایز  یُمكنذلك لهم صفات لا 

الصفات الممیزة لا تختلف بـاختلاف الـبلاد ولا بـاختلاف الحكـام ولا بـاختلاف الأزمـان 

. المكــانأو  فــي الــزمن) هنــاك(هنــاك مهمــا بعــد هــذا الـــ  فالشــيء الحــرام هنــا هــو الحــرام

احـتلالات مـن قـوى أو  سیاسـیة فكانت هذه الأمة واحـدة مهمـا تقطعـت بفعـل صـراعات

فقد ظل السواد الأعظـم منهـا . البغي والشرك خلال فترات مختلفة من تاریخ هذه الأمة

بلــد مســلم أخــر ى إلــ وظــل المســلم عنــدما یــذهب التشــرذمبهــذا التفــرق وهــذا یعتــرف لا 

                     .   الأزمانأو  یشعر بأنه وسط مجتمعه وبین أهله وإن اختلفت الحكومات
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  المبحث الثاني

  المسلمین عن المحیط الجاهلي في بدایة الدعوة انفصالمظاهر 

أمــة واحــدة مــن دون أو  تكــوین دولــةإلــى  االلهُ علیــه وســلمْ  النبــي صــلىلــم یــدعو 

الدعوة ولكن كان كل المراقبون من القوى المحیطة بهـذه الأمـة الولیـدة الناس في بدایة 

محمــد رســول االله  االلهفــلا یوجــد معنــى لاعتقــاد النــاس بــأن لا إلــه . یــرون ذلــك واضــحاً 

جسـدي  انفصـاللـم یكـن  الانفصـالهـذا . عـن الجسـد الجـاهلي المحـیط الانفصالبغیر 

كانـت الـدعوة . القلوب والأرواح الانفصفكري معنوي إنه  انفصالمكاني بقدر ما كان 

یة وصاحبها بفضـل مـا أُوتـوا مـن قـوة وواقعیـة فـي المـنهج وبسـاطة فـي أسـلوب الإسلام

العـــرض قـــادرین علـــى احـــتلال هـــذه النفـــوس حتـــى أشـــد أعـــداء الـــدعوة فـــي بـــدایتها لـــم 

ــــاً فكــــان اللجــــوء ــــع والحصــــار إلــــى  یســــتطیعوا أن یُحاربوهــــا فكری الحــــرب القــــذرة التجوی

 تملـك غیـر ذلـك؛ لـم تكـن هـذه الجاهلیـة البالیـة؛ یب والقتل في غیـر میـادین قتـالوالتعذ

أن تقــف أمــام مــنهج العلــم  تســتطیع قــوة مــن القــوى وهكــذا هــي فــي كــل زمــان ومكــان لا

مــنهج الفطـــرة الســـلیمة فكانــت الحجـــج المتكــررة واللجاجـــة المتتالیـــة . والمنطــق والرحمـــة

ظلت هـذه اللجاجـة رغـم اخـتلاف . )١(كَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآإِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَ تقول 

، كانـت هـذه الأقـوال تتســاقط )٢(نُـؤْمِنُ بـِبَعْضٍ وَنَكْفــُرُ بـِبَعْضٍ كن تقـول االأزمـان والأمـ

الأمــة المســلمة وأمــام نبیهــا فلــم یعرهــا اهتمــام كــان  مكمــا یتســاقط الفــراش المبثــوث أمــا

إلـى  المؤمنة هو تصحیح التصورات في النفوس وشد القلوب لةالاهتمام الأول لهذه الثُ 

 هــذا الأفــق الوضــيءإلــى  خالقهــا وتنقیــة هــذه النفــوس مــن علائــق الــدنیا ودنایــا الأرض

  . االله ورسوله وما علق بهما من منهج قویمإلى 

هـــذا الـــربط الفكـــري والنفســـي أدى لشـــعور المســـلمین بـــأنهم غیـــر هـــذا المحـــیط 

العربیة ومـا حولهـا فهـم مـن نسـل خلیفـة االله فـي الأرض آدم علیـه المترامي في الجزیرة 

ستخلفون فـي الأرض یـأتمرون بـأوامر فهم مُ  )٣(في الأرض خلیفة علٌ إني جاالسلام 

                                                 

 ).٥٧(سورة القصص آیة ) ١(

 ).١٥٠(سورة النساء آیة ) ٢(

 ).٣٠(سورة البقرة آیة ) ٣(
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هم وینتهـــون عـــن مـــا ینهـــاهم عنـــه هـــم لیســـوا مجـــرد مجموعـــة مـــن العمـــال مـــن اســـتخلفَ 

لــــك الأرض صــــاحب عمــــل بــــل هــــم مــــأجورون فعــــلاً ولكــــن عنــــد مالمــــأجورون عنــــد 

  . والسماوات فهم یتركون الأجر القریب الفاني ویطمعون في الأجر البعید الباقي

هــذا الفكــر وهــذه العقیــدة فــي النفــوس أدت لظهــور أفــراد الأمــة المســلمة بمظهــر 

ــة المؤمنــة میــز غیــر كــل النــاس فقــد یــرى النــاس فــي مــوطن معــین مُ  هــو أن أفعــال الثلُ

فــراد المؤمنــون مــن هــذه الأمــة هــذا العمــل هــو قمــة الهــلاك والخســران المبــین ویــرى الأ

ظهـــــر ذلــــك فــــي مـــــواطن كثیــــرة فأصــــحاب الأخـــــدود مجموعــــة مـــــن . النجــــاح والفــــلاح

ـــد أفـــراداً  الموحـــدین أمنـــوا بهـــذا الفكـــر واعتقـــدوا هـــذه العقیـــدة فكـــانوا یلقـــونَ  فـــي الأخادی

ي نصـر لـون علـى التّحریـق والمـوت المحقـق لا محالـة دون أمـل فـقبِ ومجموعات وهـم مُ 

بنفـوس راضـیة مطمئنـة لأنهــم التّحریـق لـون علـى هـذا قبِ مكسـب مـادي كـانوا یُ أو  دنیـوي

 ؛ ویؤمنـون بعلـوغیـر هـذا الـذي نـراه زیؤمنون بمجد غیر المجد الذي نراه ویؤمنون بفو 

هـــو نصـــر  نیا الفانیـــة والنصـــر الـــذي هـــو وإن تحقـــقالـــدُ وقــیم غیـــر هـــذا الـــذي نـــراه فـــي 

  .ان الذي حدث فیهمرتبط بحدود الزمان والمك

عاصـریهم ومـواطنیهم فاتخـذوا بهذا الفكر وتلـك العقیـدة واجـه أصـحاب الكهـف مُ 

ســبیل غیــر الســبیل المعهــود ونبــذوا تلــك الأفكــار وهــم یــرون الكفــر والجاهلیــة تمــوج فــي 

الأرض وفــي النفـــوس فلــم یكـــن هنــاك أدوات للمواجهـــة وكانــت المناقشـــة هــي نـــوع مـــن 

فكـان الاعتـزال والهـروب مـن الكفـر المتمركـز  ؟؟؟تیةهؤلاء الفِ الجدل العقیم فماذا یفعل 

هــدف معــین فهــم فقــط یریــدون أن یبتعــدوا عــن قــومهم الــذین إلــى  الهــروب لا، المنتشــر

لقــد بلــغ . منطــقأو  وبــدون دلیــل مــن علــم نِ یّ بــدون سُــلطان بَــ آلهــةاتخــذوا مــن دون االله 

ر هــذا الانفصــال وذهبــوا هنــاك غیــ ةتیــة المؤمنــضــلال القــوم مــداه ولــم یكــن فــي یــد الفِ 

بعیـــداً عـــن القـــوم ودخلـــوا فـــي الكهـــف كـــان همهـــم الأول هـــو البُعـــد عـــن هـــذه الجاهلیـــة 

  .فأنامهم وأمّنهم االله في هذا الكهف مئات السنین قبل أن یبتعثهم من جدید

هــذه القصــص وقصــص أخــرى كثیــرة ذكرهــا االله للأمــة المســلمة بصــورة مــن المــدح ولا 

عــــدم التصــــرف أو  أن یــــتهم أبطــــال هــــذه القصــــص بالتقصــــیر یســــتطیع مــــؤمن موحــــد
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بأســـمى درجـــات النُبـــل والـــذكاء بـــل هـــي ذُكـــرت لتكـــون عبـــرة لمـــن یـــأتي بعـــدها ونبراســـاً 

فطریــق الأمــة المســلمة . نهتــدي بــه عنــدما نفقــد الحــل ونفقــد القــدرة علــى معرفــة الطریــق

طریــق هــو غیــر طریــق النــاس هــو طریــق أصــحاب الكهــف وطریــق أصــحاب الأخــدود 

 إِنَّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ  الأنبیــاء والرســل طریــق العطــاء وعــدم انتظــار الجــزاء مــن مخلــوق

بِّنَـا یَوْمًـا عَبُوسًـا قَمْطَرِیـرً  اللَّهِ لا نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُـكُورًا طریـق . )١(إِنَّـا نَخَـافُ مِـن رَّ

مــا إلــى  والنظــر دائمــاً حــدود  الأمــة المســلمة هــو طریــق محفــوف بالمكــاره والصــبر بــلا

 وَلاَ  ۖ◌ یُرِیـدُونَ وَجْهَـهُ  الَّـذِینَ یَـدْعُونَ رَبَّهـُم بِالْغَـدَاةِ وَالْعَشِـيِّ  مَـعَ  وَاصْـبِرْ نَفْسَـكَ   عنـد االله

كْرِنَـا وَاتَّبَـعَ ذِ ن عْ مَـنْ أَغْفَلْنَـا قَلْبَـهُ عَـتُطِـ وَلاَ  ۖ◌ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا  تَعْـدُ عَیْنَـاكَ عَـنْهُمْ تُرِیـدُ زِینَـةَ 

فكــان النــاس دائمــا فــي عقیــدة المــؤمن الموحــد إمــا یریــدون . )٢( هَــوَاهُ وَكَــانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا

 رطـا ومتنـاثروجه االله وإما غفلت قلوبهم عن ذكر االله فهذا طریقهم قویم وهؤلاء أمرهم فُ 

اس فـي نظـر كـان النـ. لا یجتمعون على رأي ولا یأتلفون على طریقة واحـدة فـي الحیـاة

 وإمـــا حـــزب الشـــیطانمفلحـــون، هـــم ال وأولئـــكمـــا حـــزب االله ؛ إالمـــؤمن الموحـــد حزبـــان

كـان النـاس فـي نظـر المـؤمن الموحـد فریقـان؛ فریـق فـي الجنـة، . هم الخاسـرون وأولئك

ــــر المـــــؤمن الموحـــــد. وفریـــــق فـــــي الســـــعیر ـــــاس فـــــي نظـ ـــــداً فریقـــــان  كـــــان الن دائمـــــاً وأب

مجموعـة هـم نـاس فـي نظـر المـؤمن الموحـد هنـاك كـان فـي نفـس الوقـت و  .مختصمون

 عـــینن یبحثـــون عـــن الناصـــر وعـــن المُ یمهضـــومالن یمستضـــعفالمـــن الرجـــال والنســـاء 

غیثـة لمـن اســتغاث فكانـت الأمـة المسـلمة تـرى نفسـها حامیــة حمـى الحریـة الإنسـانیة ومُ 

وإن أحــد مــن المشــركین اســتجارك  بهــا بغــض النظــر عــن عقیــدة هــؤلاء المستضــعفین

  . )٣(حتى یسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون فأجره

یـوم عزهــا ومجـدها بتلـك الأمـة الخاملـة ولكنهـا كانــت  الإسـلامیةفلـم تكـن الأمـة 

دافع عــن كــل الجــنس البشــري وكانــت حروبهــا هــي حــروب تحریــر لهــذا الجــنس أمــة تــ

 امــتلاك ثــروات فلمــا دخــل الرســول الأعظــم أو  البشــري ولــیس مــن أجــل احــتلال أرض

                                                 

 ).٧٦(رة الإنسان آیة سو ) ١(

 ).٢٨(سورة الكهف ) ٢(

 ).٦(سورة التوبة آیة ) ٣(
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مكـــة المكرمـــة وحطـــم الأصـــنام قـــال لأهلهـــا وهـــم بـــالأمس عـــدو  صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ 

وهكـذا . بـوا فـأنتم الطلقـاءالأول وشوكة الكفر التـي صـعب كسـرها قـال لهـم اذه الإسلام

یحــاربون مــن أجــل تحریــر النــاس مــن كــل العقائــد الكــافرة  الإســلامكــان المحــاربون فــي 

وصور استعباد الناس للناس ثم یقولوا قولة نبیهم الأولى اذهبوا فأنتم الطلقـاء مـن شـاء 

  .فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

طـوغیتهم فـإذا و  حكـامهم أزالهـذا الجـیش الـذي إلـى  وكان عوام الناس ینظرون

ـــاتلون إلا مـــن ناصـــبهم أمـــر الا یقتلـــون شـــیخاً ولا أفراد هـــذا الجـــیش بـــ ة ولا صـــبیاً ولا یق

نیا وشــهوات العــداء ولا یــذبحون إلا بقــدر مــا یــأكلون وهــم أنــزه مــا یكونــوا عــن دنایــا الــدُ 

لـلأرض  الإسـلامفكـان احـتلال فكانت أنباء جیوش التوحیـد تنتشـر هنـا وهنـاك . الملوك

النفـــوس علـــى  الإســـلامســـیطرة مـــن بینهـــا یســـبقها خطـــوات التـــي وة الأخیـــرة هـــو الخطـــ

قبـل السـیطرة علـى الأبـدان والأطیـان؛ كل ذلك على العقول  الإسلام والصدور وسیطرة

دوه لا اهــذا التمــایز وهــذه الصــفات كانــت مظهــراً لا یُنكــره حتــى أعــداء الــدین الــذین عــ

 الإســلاموالمســاواة التــي كــان یفرضــها  لشــيء إلا لأنهــم یكرهــون مبــادئ العــدل والرحمــة

كانت أنبـاء هـذا الحـاكم القـابع فـي المدینـة الـذي یحكـم تلـك  .على الحاكم قبل المحكوم

ة كانت تأكل القدید فـي مكـة، أمر انما أنا ابن إالجیوش الغازیة تروي قصته، وهو یقول 

شَـــادِ مَـــا أَرَى وَمَـــا أَهْـــدِ  مَـــا أُرِیكُـــمْ إِلاَّ   فهـــو لـــیس فرعـــون یقـــول ؛  )١(یكُمْ إِلاَّ سَـــبِیلَ الرَّ

وبعــد انقضــاء فتــرة الــوحي وصــعود روح النبــي الأعظــم إلــى الرفیــق الأعلــى صــلى االلهُ 

علیـــه وســـلم ظـــل أصـــحابه رضـــوان االله علـــیهم علـــى نهجـــه حتـــى قضـــى االله أمـــراً كـــان 

زیــة كانــت أنبــاء هــذا الحــاكم القــابع فــي المدینــة الــذي یحكــم تلــك الجیــوش الغامفعــولا؛ ف

تهم أمهـــاتهم دولـــ دتـــروي قصـــته، وهـــو یقـــول لأحـــد ولاتـــه منـــذ متـــى اســـتعبدتم النـــاس وقـــ

كانـت أنبـاء هـذا الحـاكم القـابع فــي المدینـة الـذي یحكـم تلـك الجیـوش الغازیــة  ؛)٢(أحـرارا

صـلى االلهُ  حاسب ولاتـه علـى أنهـم بعثـوا لهدایـة النـاس وأن محمـداً تروي قصته، وهو یُ 

                                                 

 ).٢٩(سورة غافر آیة ) ١(

 - شعیب الأرناؤوط : المعاد في هدي خیر العباد ، تحقیق زاد) : محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي(ابن القیم ) ٢(

الطبعة الرابعة عشر، - ار الإسلامیة مكتبة المن -مؤسسة الرسالة : الكویت –بیروت  عبد القادر الأرناؤوط،

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧



www.manaraa.com

 - ١٦ -

ــاً  بُعــث هادیــاً  علیــه وســلمْ  كانــت أنبــاء هــذا الحــاكم القــابع فــي المدینــة . ولــم یُبعــث جابی

رقــات ویمشــي فــي الــذي یحكــم تلــك الجیــوش الغازیــة تــروي قصــته، وهــو یســیر فــي الطُ 

بـل كانـت أحوال رعیته التي اسـترعاه االله إیاهـا الأسواق ویتعسس في اللیل لیرى بنفسه 

نــام فــي ظــل شــجرة هكــذا القصــص تــروى عــن عدلــه ورحمتــه وكیــف أدى بــه ذلــك لأن ی

حكمـت فعـدلت " بمـا یـرى مـذهولدون خوف من أحد حتى قال أحـد رسـل أعدائـه وهـو 

كانــت أنبـاء هــذا الحــاكم القـابع فــي المدینــة الـذي یحكــم تلــك . )١("فأمنـت فنمــت یـا عُمــر

ولا نصـف إلـه ولكنـه رجـل  إلهـاً الجیوش الغازیة تترامى أمـام أعیـنهم فیـروا حاكمـاً لـیس 

هــم لیســوا أنبیــاء ولكــنهم تشــبهوا  ،شــي فــي غبــرائهم ولا یأكــل حتــى یــأكلونمــن النــاس یم

یر تلـك الأخبـار وتتنـاثر كحبـات المطـر علـى النفـوس اعندما كانت تط. بهم قولاً وفعلاً 

 ،البالیـة ةفریـمـا تنُبـت خلخلـة لتلـك العقائـد الكُ  لالقاحلة في بـلاد الكفـر فكانـت تنُبـت أو 

لهــذا الــدین ولحــاملي هــذا الــدین فكــان غــزو الأرض  نبــت بعــد ذلــك حــب واستشــرافاً ثــم تُ 

       .یأتي في مرحلة متأخرة من غزو النفوس والقلوب والعقول

كـل هـذا التمـایز والوضــوح فیمـا بـین أمــة التوحیـد وغیرهـا مــن الأمـم جعـل وحــدة 

حتـى مناقشـتها؛ أو  منهـا من البدیهیات التـي لا یجـوز الاقتـراب الموحِدةالأمة المسلمة 

أن ینقســم الصــف  ن فــي بدایــة ونشــأة هــذه الأمــة أبــداً ییكــن لیــدور فــي خلــد المــؤمنولــم 

جماعـات إلـى  الموحِـدةصفوفِ متناحرة متقاتلة وأن تنقسـم الجماعـة والأمـة إلى  المسلم

متصارعة متقاتلة بأسهم بیـنهم شـدید وسـیوفهم مشـرعة ومسـلطة  ةشتى ودویلات صغیر 

بعــد فتــرة مــن القــوة د صــف المســلم الموحِــهــذا هــو حــال ال؛ رقــاب بعضــهم الــبعض علــى

أمـــا حـــال أعـــدائهم فظلـــوا دائمـــاً وأبـــداً مشـــجعین لهـــذه الخلافـــات وهـــذه والعـــزة والمجـــد؛ 

رق مـا دام القاتـل والمقتـول مـن وني تلك الفِـابل وفي كثیراً من الأحیان من مع الحروب

یقتلــون و  شــاءواكیــف  ونظلمــی مفهــأصــبح أعــداء الأمــة المســلمة فــي مــأمن  .المســلمین

ـــة وأولئـــك هـــم  قـــانون فهـــم أو  دون رادع مـــن ضـــمیر لا یرقُبـــون فـــي مـــؤمن إلاّ ولا ذمَّ

                                                 

  ت. دار الفكر، د: النبویة ، دمشق  السیرة) : أبو محمد بن عبد الملك (ابن هشام ) ١(
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أي لا یرقبــون فــي مــؤمن عهــداً ولا میثــاق ولا حلــف ولا جــوار واالله أعلــم   )١(المعتــدون

  .)٢(بمراده

  :في بدایة الدعوة ومن مظاهر وحدة الأمة المسلمة وتمایزها عن غیرها

مین الأوائل ككیان مستقل عن البیئة المحیطة بهـم وهـذا الأمـر ظهـر تعامل المسل :أولاً 

إلــى  فــي نشــر الــدعوة فمــرة یــذهب صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  فــي محــاولات الرســول 

الحبشـــة هروبـــاً مـــن إلـــى  الطـــائف ومـــرة أخـــرى یـــأمر المســـلمین الأوائـــل بـــالهجرة

  .ضغوط قریش على هذا الكیان المتوحد الولید

فــي  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ   الإسـلامقـریش فـي مفاوضــات مـع رأس دخـول كفـار  :ثانیـاً 

 أتباعـــهلـــیس لشخصـــه الكـــریم ولكـــن لكـــل مفاوضـــات ومحـــاولات احتـــواء متعـــددة 

ینتشـر یومـاً بعـد  الإسـلامبعـد أن أصـبح حـدث ذلـك ؛ رضوان االله علـیهم أجمعـین

  .یوم وتزداد قوته ودخول مجموعة من وجهاء قریش في الدین الجدید

 إمبراطوریـةكیـان مسـتقل عـن  االحبشـة كـانو إلـى  عندما هـاجر المسـلمون الأوائـل :ثالثاً 

الحبشــة فــي ذلــك الوقــت وتعــاملوا كلاجئــین؛ فهــم مجموعــة مــن النــاس مــن قــریش 

ولكـنهم دخلــوا فــي الــدین الجدیــد فأصــبحوا أمــة مســتقلة لهــا مــن الصــفات مــا لــیس 

ر بوضــوح مــن حــوار هــذا یظهــ. فــي هــذا الكیــان الجــاهلي الــذي یمــوج هنــا وهنــاك

بي طالب رضي االله عنه مع النجاشي في حضور عمرو بن العـاص أجعفر بن 

أیهـا "رضي االله عنه وهو یومئذ على دین قومه حیث یقول جعفر بن أبي طالـب 

الفــواحش،  الملــك، كنــا قومًــا أهــل جاهلیــة، نعبــد الأصــنام، ونأكــل المیتــة، ونــأتي

فكنا علـى ذلـك حتـى . وي منا الضعیفونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، یأكل الق

االله لنوحـده إلـى  فـدعانا .بعث االله إلینا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانتـه وعفافـه

الحجـارة والأوثـان، وأمرنـا  نـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه مـنونعبده، ونخلـع مـا كُ 

الجـــوار، والكـــف عـــن  بصـــدق الحـــدیث، وأداء الأمانـــة، وصـــلة الـــرحم، وحســـن

                                                 

 ).١٠(سورة التوبة آیة ) ١(

  .١٦م ص ٢٠٠٤، دار الشروق للطبع والنشر، خواطر الشیخ محمد متولي الشعراوي حول صورة التوبة) ٢(



www.manaraa.com

 - ١٨ -

مــال الیتــیم، وقــذف  لــدماء، ونهانــا عــن الفــواحش، وقــول الــزور، وأكــلالمحــارم وا

وأمرنـا بالصـلاة والزكـاة  المحصـنة، وأمرنـا أن نعبـد االله وحـده لا نشـرك بـه شـیئًا،

فصــدقناه، وآمنــا بــه، واتبعنــاه علـــى مــا جــاء بــه، فعبــدنا االله وحــده فلـــم  ؛والصــیام

: ثــم أتبــع ذلــك فقــال. حــل لنـانشـرك بــه شــیئًا، وحرمنــا مــا حـرم علینــا، وأحللنــا مــا أ

عبــادة الأوثــان مــن إلــى  لیردونــا فعــدَا علینــا قومنــا، فعــذبونا وفتنونــا عــن دیننــا،"

فــي هــذا الحــوار ظهــر . )١("الخبائــث عبــادة االله، وأن نســتحل مــا كنــا نســتحل مــن

ككیــان مســتقل لهــا متحــدث رســمي یــتكلم  الأمــة المســلمة :هنــاك ثــلاث كیانــات

یـــوم إلـــى  ه أحـــد ذلـــك فـــي خـــلال الحـــوار وبعـــد الحـــوارباســـمها ولـــم يًُ◌نكـــر علیـــ

الــذي یتحــدث عنــه عمــرو  المشــرك الكــافرالنــاس هــذا؛ الكیــان الأخــر هــو الكیــان 

ــك الحبشــة النجاشــيبــن العــاص رضــي االله عنــه؛ والكیــان الأخــر هــي  الــذي  مل

بـــي أعنـــدما تكلــم جعفـــر بـــن . جلــس فـــي مجلـــس القاضـــي لــیحكم بـــین الخصـــمین

لـــم یكـــن یـــتكلم عـــن مجموعـــة صـــغیرة مـــن المســـلمین فـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه 

، وهـذا یؤكـد رسـوخ مفهـوم الحبشة ولكنـه كـان یـتكلم عـن كـل أفـراد الأمـة المسـلمة

وحـــدة المنبـــع الـــذي تســـتمد منـــه تصـــوراتها .... الوحـــدة بـــین هـــذه الأمـــة الولیـــدة 

صـــلى االلهُ  رســـول االله وســنة وســلوكیاتها فـــي الحیــاة المتمثـــل فـــي الــوحي المنـــزل 

 وحـــدة العـــدو الـــذي هـــو علـــى النقـــیض ممـــا جـــاء بـــه رســـول االله ..... علیـــه وســـلمْ 

عــلاء كلمــة الحــق والقتــال إوحــدة المصــیر المتمثــل فــي ... صــلى االلهُ علیــه وســلمْ 

وحـــدة فـــي تصـــور مـــا بعـــد المـــوت ..... مــن أجـــل أن تكـــون كلمـــة االله هـــي العلیـــا

  .ففریق في الجنة وفریق في السعیر

بـــع مـــن مظـــاهر بـــروز الأمـــة المســـلمة ككیـــان واحـــد یختلـــف عـــن المظهـــر الرا :رابعـــاً 

صـلى االلهُ علیـه  الكیانات المحیطة بها في بدایات الـدعوة هـو تصـرفات الرسـول 

ــم یكــن یتعامــل مــع القبائــل المحیطــة بــه والقادمــة وســلمْ  مكــة فــي إلــى  فالرســول ل

 ح ملكًـایُریـد بیعـة لیصـبأو  موسم الحـج علـى أنـه شخصًـا یریـد أن یبنـي مجـداً لـه

التـي تسـتوجب  الصـفةوهـي رئیسًا ولكنه كان یعرض نفسـه بصـفته رسـول االله أو 

                                                 

  .١٠٧ص " رجال حول الرسول"بق؛ خالد محمد خالد، مرجع سا) ١(



www.manaraa.com

 - ١٩ -

علـــى مـــن تبعـــه الطاعـــة والـــدخول معـــه فـــي كیـــان الأمـــة المســـلمة التـــي لهـــا مـــن 

  . الخصائص والصفات ما نعلم جمیعا

یــأتي بعــد ذلــك تعامــل الكیانــات المحیطــة بالأمــة المســلمة فــي بدایــة الــدعوى  :خامســاً 

ضــوا مــا قمراحــل التعــذیب والقتــل لأفــراد هــذه الأمــة فــي جعــل النــاس ین فبعــد فشــل

بـدأت هـذه الكیانـات فـي  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  تباع محمـد إ هم علیه من إیمان و 

التعامــل مــع الأمــة المســلمة ككیــان مســتقل ظهــر ذلــك فــي مفاوضــات قــریش مــع 

ر ذلــك فــي وفــي عروضــهم المســتمرة لــه؛ كمــا ظهــ صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  النبــي 

مع القبائل العربیة التي انتهـت ببیعـة العقبـة  صلى االلهُ علیه وسلمْ  تفاوض النبي 

میـــر رضـــي االله عنـــه لیُمهـــد دار الهجـــرة رســـال مُصـــعب بـــن عُ إ الأولـــى والثانیـــة و 

  .للمسلمین كافة
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  المبحث الثالث

  المسلمون أمة واحدة من دون الناس

یة فـــي مكـــة وبـــدأت المرحلـــة الثانیـــة الإســـلامانتهـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن الـــدعوة 

فكانت فكرة الأمـة الواحـدة أكثـر . المدینة المنورةإلى  صلى االلهُ علیه وسلمْ هجرة النبي ب

كـان مـن أوائـل مـا قـام وضوحاً ظهر ذلـك فـي سـلوكیات المسـلمین فـي أرض المهجـر ف

تور الكثیـر تحدث في هذا الدسوقد  ،)١(المدینة دستور ةباكت  صلى االلهُ علیه وسلمْ  به 

ي، واعتبـره الكثیـرون مفخـرة مـن الإسلام ن على مدار التاریخین والمستشرقیالمؤرخمن 

لمـا یتمیـز . معـالم مجـدها السیاسـي والإنسـاني یة، ومَعلَمًـا مـنالإسـلاممفاخر الحضارة 

  :به هذا الدستور من مزایا وصفات أهمها

 بین جمیع طوائف وجماعات تنظیم العلاقةإلى  هذا الدستور یهدف بالأساسأن  :أولاً 

كمـا أقـر المدینة، وعلى رأسها المهاجرین والأنصار والفصـائل الیهودیـة وغیـرهم، 

المســـلمون والیهـــود وجمیـــع الفصـــائل لأي عـــدوان  تصـــدىهـــذا الدســـتور طریقـــة 

  خارجي على المدینة

صــارت المدینــة دولـــة  -وإقــرار جمیــع الفصــائل بمـــا فیــه –بــإبرام هــذا الدســـتور  :ثانیــاً 

للشـریعة  ، وصـارت المرجعیـة العلیـاصلى االلهُ علیـه وسـلمْ   رئیسها الرسول فاقیهو 

 یة، وصــــارت جمیــــع الحقــــوق الإنســــانیة مكفولــــة، كحــــق حریــــة الاعتقــــادالإســــلام

لقــد " یقــول المستشــرق الرومــاني جیورجیــو. وممارســة الشــعائر، والمســاواة والعــدل

خمســـــة . رســــول االله ، كلهــــا مـــــن رأيحــــوى هــــذا الدســـــتور اثنــــین وخمســـــین بنــــداً 

خاصـة بـأمور المسـلمین، وسـبعة وعشـرون مرتبطـة بالعلاقـة بـین  وعشـرون منهـا

                                                 

الوثیقة أو الصحیفة، وسمها صفي : الموادعة، وسماها الصلابي : سماها ابن إسحاق وكتاب السیر القدماء ) ١(

صحیفة المعاهدة بین أهل المدینة، وسماها :الحمیدي  الرحمن المباركفوري میثاق التحالف الإسلامي، وسماها

 وغیرهم ، واخترنا تسمیتها بالدستور، فهو الاسم الحالي الرسمي للوثیقة التي تنظم ین المسلمینالبوطي وثیقة ب

فیطلق على الوثیقة التي  فالمعاهدة تنظم العلاقات الخارجیة بین دولة ودولة، أما الدستور. الشأن للدولة 

م، ٢٠٠٣، طبعة بیروت، للمزید، الرحیق المختوم لصفي الرحمن  تنظیم الشأن العام الداخلي للدولة

  .٢٠٤ص
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وقــد دُون  . الأدیــان الأخــرى، ولاســیما الیهــود وعبــدة الأوثــان المســلمین وأصــحاب

لأصــحاب الأدیــان الأخــرى بــالعیش مــع المســلمین  هــذا الدســتور بشــكل یســمح

هم، ومـــن غیـــر أن یتضـــایق أحـــد رغبـــت بحریـــة، ولهـــم أن یقیمـــوا شـــعائرهم حســـب

ولكـن فـي . م٦٢٣عام  يللهجرة، أ وضع هذا الدستور في السنة الأولى. رقاءالفُ 

ومـن  .")١(لمجابهتـه وطـرده حال مهاجمة المدینة مـن قبـل عـدو علـیهم أن یتحـدوا

 معــالم القــیمخــلال النظــر فــي هــذا الدســتور نســتطیع أن نتبــین مجموعــة مــن 

  :وأهمها في هذا الدستورالحضاریة التي نراها جلیة 

  :یة فوق القبلیةالإسلامالأمة   ) أ

وبهــذا  "أمــة واحــدة مــن دون النــاس )أي الشــعب المســلم(إنهــم ":قــال الدســتور فــي ذلــك

فالانتمـاء  ،الإسـلامجماعـة إلـى  البنـد انـدمج المسـلمون علـى اخـتلاف قبـائلهم وأنسـابهم

 صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  ول االله العائلــة، وبهــذا نقــل رســأو  للإســلام فــوق الانتمــاء للقبیلــة

 .مستوى الأمةإلى  من مستوى القبیلة العرب

 :الشعبهذا التكافل الاجتماعي بین فصائل   ) ب

المهـاجرون مـن قـریش علـى ربعـتهم یتعـاقلون  ":وفي هذه القیمة كُتبت البنود التالیة

عــوف علــى  وبنــو". والقســط بــین المــؤمنین بیــنهم وهــم یفــدون عــانیهم بــالمعروف

والقسـط بـین  هم یتعاقلون معاقلهم الأولى، وكـل طائفـة تفـدي عانیهـا بـالمعروفربعت

بنــو سَــاعِدَةَ علــى ربعــتهم یتعــاقلون معــاقلهم الأولــى، وكــل طائفــة تفــدي . المــؤمنین

ــــین المــــؤمنین عانیهــــا ــــى ربعــــتهم یتعــــاقلون " بــــالمعروف، والقســــط ب وبنــــو جُشَــــمٍ عل

و بنـ. معروف، والقسـط بـین المـؤمنینبـال معـاقلهم الأولـى، وكـل طائفـة تفـدي عانیهـا

 النبیــــــت علــــــى ربعــــــتهم یتعــــــاقلون معــــــاقلهم الأولــــــى، وكــــــل طائفــــــة تفــــــدي عانیهــــــا

بَنُــــو الأَْوْسِ عَلَــــى رِبْعَــــتِهِمْ یَتَعَــــاقَلُونَ مَعَــــاقِلَهُمْ ؛ َ المعروف، والقســــط بــــین المــــؤمنینبــــ

                                                 

الدار العربیة : م . محمد التونجي، د: االله، تعریب  نظرة جدیدة في سیرة رسول: كونستانس جیورجیو) ١(

  . ١٩٠ص  م١٩٨٣للموسوعات، الطبعة الأولى 
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ــالْمَ  ــى، وَكُــلّ طَائِفـَـةٍ مِــنْهُمْ تَفْــدِي عَانِیَهـَـا بِ وَإِنّ " بَــیْنَ الْمُــؤْمِنِینَ  عْرُوفِ وَالْقِسْــطِ الأُْولَ

  "عَقْلٍ أو  بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ  الْمُؤْمِنِینَ لاَ یَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَیْنَهُمْ أَنْ یُعْطُوهُ 

  : ردع الخائنین للعهود) ج

مـن ) كـل(علـى ) أیـدیهم(وإن المـؤمنین المتقـین " :وفي هذا الحـق كُتـب البنـد التـالي

بــین المــؤمنین، وإن  فســاداً أو  عــدواناأو  إثمــاأو  ابتغــى دســیعة ظلــمأو  غــى مــنهمب

هـذا نـص فـي جـواز حمـل السـلاح فـي و ، أحـدهم أیدیهم علیه جمیعـا، ولـو كـان ولـد

وبموجـــب هـــذا  ،لمســـلمینا علـــى أي فصـــیل مـــن فصـــائل المدینـــة إذا اعتـــدى علـــى

القعـدة  فـي ذي(زاب بعـد معركـة الأحـ –النص حُكـم بالإعـدام علـى مجرمـي قریظـة 

وبغــوا  ، لمــا تحــالفوا مــع جیــوش الأحــزاب الغازیــة للمدینــة،)م  ٦٢٧إبریــل /هـــ ٥

  !وخانوا بقیة الفصائل، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد

  :احترام أمان المسلم) د

وإن ذمة االله واحدة، یجیـر علـیهم " :وجاء في هذا الأصل الأخلاقي البند التالي

لأي مسـلم الحـق فـي مـنح  .الناس منین بعضهم موالي بعض دونأدناهم، وإن المؤ 

تحتـرم هـذا الأمـان،  الأمان لأي إنسـان، ومـن ثـم یجـب علـى جمیـع أفـراد الدولـة أن

فیُجیـر علـى ، أقلهـم شـأناً أو  وأن تجیر من أجـار المسـلمُ، ولـو كـان المجیـر أحقـرهم

 -االلهُ علیــه وســلمْ صــلى  -المســلمین أدنــاهم، بمــا فــي ذلــك النســاء، وقــد قــال النبــي 

  ")١(أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمّ هَانِئٍ : " لأم هانئ

   :یةالإسلامحمایة أهل الذمة والأقلیات غیر : ) هـ

وإنــه مــن تبعنــا مــن یهــود فــإن لــه النصــر والأســوة، غیــر " :وجــاء فــي هــذا الأصــل

أو  هـدین،وهو أصل أصیل في رعایة أهل الذمـة، والمعا "علیهم مظلومین ولا متناصر

إذا  –فلهـم .. تخضـع لسـیادة الدولـة وسـلطان المسـلمین  یة التـيالإسلامالأقلیات غیر 

                                                 

عة دار الدعوة، الطب: الإسلامي مواقف وعبر، الإسكندریة  التاریخ: عبد العزیز بن عبد االله الحمیدي ) ١(

  .١١٠ص  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، 
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اعتـدى علـیهم بغیـر حـق سـواء مـن أو  رمـاهممـن  حـق النصـرة علـى – خضعوا للدولـة

   .من خارجهاأو  الدولة من غیر المسلمین، من داخلأو  المسلمین

   :الأمن الاجتماعي وضمان الدیات) و

عـن بینـة فإنـه قـود بـه إلا أن  مؤمنـا قـتلاً  )١(عتبطاوإنه من  ":هذا الأصلوجاء في 

 "، وإن المــؤمنین علیــه كافــة، ولا یحــل لهــم إلا قیــام علیــه)بالعقــل( یرضــى ولــي المقتــول

 وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الدیات لأهل القتیل، وفي ذلك

 لنص أن على المسـلمین أن یكونـوا جمیعًـا ضـداأوضح ، و ةإبطال لعادة الثأر الجاهلی

ولا شـك أن تطبیـق هـذا الحكـم ینـتج " المعتـدي الظـالم حتـى یحكـم علیـه بحكـم الشـریعة

  .طبق المسلمون هذا الحكمما ي الإسلامعنه استتباب الأمن في المجتمع 

   :یةالإسلامالشریعة إلى  المرجعیة في الحكم) ز

 –االله إلـى  ختلفتم فیـه مـن شـيء فـإن مـردهوإنكم مهما ا" :وجاء في هذا الأصل

شـتجار اأو  وإنـه مـا كـان بـین أهـل هـذه الصـحیفة مـن حـدث"...وإلى محمد -عز وجل

   .االله، وإلى محمد رسول االلهإلى  یخاف فساده فإن مردَّه

 ىفـي المدینـة وفـي أیامـه الأولـ صلى االلهُ علیه وسلمْ  في بدایات تواجد الرسول 

ـــین یدیـــه هـــذا الد ـــكُتـــب ب رف فـــي كُتـــب التـــاریخ بصـــحیفة المدینـــة وهـــي ســـتور فیمـــا عُ

بــرز تفــرد هــذه الأمــة المســلمة فلــم تُكتــب هــذه الصــحیفة تحــت صــحیفة شــاملة جامعــة تُ 

فـــي التفكیـــر فـــي مـــاذا نفعـــل  أمعینـــة فنبـــدانتظـــرت حـــدوث حـــوادث أو  ضـــغوط شـــعبیة

  .كتلأو  ه المشكلةلمجابهة هذ

همـا مصــدر  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  لنبـي وســنة ا زلنّـعلـى الـرغم مـن أن الـوحي المُ 

ت فیما یُشبه المعاهـدات اءتحركات الأمة المسلمة في الحیاة إلا أن صحیفة المدینة ج

الدولیــة غیــر أنهـــا اشــتملت علــى مجموعـــة مــن الأســس فیمـــا یخــص تعامــل المســـلمین 

ككیـــان مســـتقل موحـــد مـــع القـــوى الأخـــرى؛ وشـــملت كـــذلك علـــى مكونـــات هـــذا الكیـــان 

                                                 

، معجم العین للخلیل ابن أحمد الفراهدي، طبعة دارة الصفوة، أي قتله دون جنایة أو سبب یوجب قتله) ١(

  .م، باب الألف مع العین، والتاء، والباء، والطاء١٩٨٠لبنان
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بموجــب هــذه الصــحیفة أصــبحت الأمــة . دون أن تُمیــز مجموعــة عــن الأخــرىالمســلم 

  :المسلمة تتمیز به

  .أمة واحدة من دون الناس )١

 .كل أفراد المجتمع المسلم متساوي في الحقوق والواجبات )٢

 .قاذ الغارمینإنأفراد الأمة المسلمة یتكافلون فیما بینهم في دفع الدیات و  )٣

 .بغى علیهمأو  على من عاداهم أفراد الأمة المسلمة یداً واحدة )٤

الأمــة المســلمة تقبــل دخــول أمــم أخــرى فــي كیانهــا أي أنــه كیــان قابــل للتوســع  )٥

 .والاحتواء

المــوطن فیمــا بــین أفــراد الأمــة المســلمة إلا للتعــارف أو  لا یوجــد معنــى للقبیلــة )٦

 .والموالاة في المعروف وصلة الرحم

صـلى االلهُ  ة في حیـاة الرسـول وظلت هذه الصحیفة وما بها من بنود ساریة ومطبق

وطوال الخلافة الراشـدة ولـم یـتم تعطیلهـا إلا خـلال فتـرات الضـعف والهـوان  علیه وسلمْ 

تبـاع فـدخلنا فـي هـذا التـي لحقـت بالأمـة كلهـا فبقیـت النصـوص وتخلـف الأفـراد عـن الإ

  .التیه العظیم وهذا اللیل البهیم
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  الفصل الثاني

تي أدت لتفريق صف العوامل التاريخية ال

  المسلمين
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  المبحث الأول

  للفرقة وتأكیده على نبذها االلهُ علیه وسلمْ  كراهیة النبي صلى 

صــلى  قالهــا الرســول العــدنان  -یقصــد الفرقــة والخــلاف -)١(ذروهــا فإنهــا منتنــة

عنـــدما اختلفـــا غلامـــان أحـــدهما مـــن  فـــي بدایـــة ظهـــور بـــوادر للشـــقاق االلهُ علیـــه وســـلمْ 

لمهـاجرین ل وقـال الأخـر یـا ، یـا للأنصـارخـر مـن المهـاجرین فقـال الأول الأنصار والأ

صــلى  كـل یُنــادي قومــه وعشــیرته لینصــروه علــى الفریـق الأخــر ولكــن كــان رد الرســول 

لم یقل سیئة ولكنـه جـاء بلفـظ منتنـة لتعبیـر ف "ذروها فإنها منتنة"الحاسم  االلهُ علیه وسلمْ 

الســـماح لـــه فضـــلاً عـــن عامـــل مـــع الافتـــراق عـــن ســـوء الرائحـــة وســـوء الجـــوار وســـوء الت

 صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ  الرســـول حصـــرها نجـــد  یُمكـــنوفـــي آثـــار لا . بالتمـــدد والظهـــور

حین سـطع  الإسلامیحس دائما على نبذ التخاصم والتشاحن بین أفراد الصف المسلم ف

 ل االله نوره في مكة المكرمة وارتفع صوته مـن المدینـة المنـورة بعـد أن هـاجر إلیهـا رسـو 

اللتـــین رفعتـــا لـــواء  )الأوس والخـــزرج(وجـــد القبیلتـــین العظیمتـــین  صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ 

متفــرقتین، فجمعهــم االله بهــداه بعــد  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  ونصــرتا رســول االله  الإســلام

 لا یقــوم علــى العنصــریة الإســلامأن  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  فــرقتهم، وبــین لهــم الرســول 

أو  الــرأيأو  ولا علــى القومیــة والجنســیة، ولا یقــوم علــى تفــرق فــي العقیــدةالشــعوبیة أو 

 ن النبــي الوجهــة، فــإن الــدعوة المشــوبة بــذلك یكــون مآلهــا الفشــل، ومصــیرها الفنــاء، وبــیّ 

بنــي  الإســلامالطریــق الســوي لســعادة الــدارین، وعــرفهم أن دیــن  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ 

یَـــا أَیُّهَـــا النَّـــاسُ إِنَّـــا  : لـــیهم قـــول االله تعـــالىعلـــى الحـــق ومحـــو فرقـــة الجنســـیة، وتـــلا ع

خَلَقْنَــــــاكُمْ مِــــــنْ ذَكَــــــرٍ وَأُنْثــَــــى وَجَعَلْنَــــــاكُمْ شُــــــعُوبًا وَقَبَائِــــــلَ لِتَعَــــــارَفُوا إِنَّ أَكْــــــرَمَكُمْ عِنْــــــدَ االلهِ 

كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمـي «: وجاء في الحدیث ،)٢(أَتْقَاكُمْ 

وأن  ؛وســنته واحــدة ؛واحــد الإســلاموبــین لهــم أن االله واحــد، وأن نبــي  )٣(»قــوى االلهإلا بت

لا یجـــوز العمــل بغیـــر هـــداه، فعلــى هـــذا یجـــب أن  ؛وأن كتــاب االله واحـــد ؛القبلــة واحـــدة

                                                 

  .)٢٥٨٤(رواه مسلم  )١(

 ).١٣(سورة الحجرات آیة ) ٢(

  .من حدیث أبي بكرة) ١٦٧٩(، ومسلم )١٧٤١(البخاري رواه ) ٣(
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تكون كلمة المسلمین واحدة، فجمع االله شملهم، ووحد كلمتهم وقضى علـى الفرقـة التـي 

ین، ورجالاً مـؤمنین كلمـتهم واحـدة، ووجهـتهم واحـدة، كانت بینهم، وأصبحوا إخوة متحاب

القویـة التـي لا تفضـل أحـدًا علـى أحـد إلا بتقـوى االله عـز وجـل، فقـد  الإسـلامتحت رایة 

أقوامــا كــانوا فــي ذلــة ومهانــة، ووضــع أقوامًــا كــانوا فــي أعلــى قمــة المجــد  الإســلامُ رفــع 

 فـانظرواانوا في أسفل سافلین، وضعهم االله فك الإسلامومنتهى السؤدد، فلما لم یؤمنوا ب

أي مدى وصل بلال بن رباح الحبشـي رضـوان االله علیـه وهـو العبـد الفقیـر فجعلـه إلى 

وصـحابي مـن صـحابته وواحـد مـن هـذه  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  مـؤذن للرسـول  الإسلام

الأمــــة العظیمــــة التــــي یتســــاوى فیهــــا وتحــــت لوائهــــا بــــلال الحبشــــي وصــــهیب الرومــــي 

بي طالب الهاشـمي القرشـي أي مع عمر بن الخطاب القرشي وعلي بن وسلمان الفارس

صـــلى االلهُ  رضـــوان االله علـــیهم أجمعـــین وعلـــى الجانـــب الأخـــر نـــرى مـــن خـــالفوا النبـــي 

أدنــى المســتویات فمــاذا انتهــى الأمــر بســادة قــریش مــن أمثــال إلــى  قــد نزلــوا علیــه وســلمْ 

  .أبو جهل وأبو لهب وغیرهم الكثیر

ــــار  ــــدعوة وعنــــدما نتصــــفح ت ــــاریة نجــــد الإســــلامیخ ال ــــي تحــــارب التفــــرق  الآث الت

عْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ االلهِ جَمِیعًـا وَلا او   :تعـالىوالتحزب كثیـرة نـذكر منهـا قـول االله  والتشرذم

قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُ  مْ بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانًـا تَفَرَّ

فكـأن عـدم الاعتصـام بحبـل االله هـو  .)١(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُمْ مِنْهَـا

نقـــف علـــى  الإســـلامنـــا قبـــل النـــار التـــي كُ الحفـــرة مـــن لقـــاء الـــنفس فـــي هـــذه إنـــوع مـــن 

تدابروا وكونـوا عبـاد االله إخوانًـا، لا تباغضوا ولا « صلى االلهُ علیه وسلمْ  وقال . شفاهها

المســلم أخــو المســلم لا یظلمــه ولا یخذلــه ولا یحقــره، بحســب امــرئ مــن الشــر أن یحقــر 

هـــذا  .متفــق علیــه »أخــاه المســلم، كــل المســـلم علــى المســلم حـــرام دمــه ومالــه وعرضـــه

النقــاء والتنقیــة للصــف المســلم مــن الــداخل مــن التبــاغض والتــدابر والحــث علــى تقویــة 

طــة الأخــوة فــي دیــن االله كــل تلــك العوامــل مــن شــأنها أن تــدعم وتقــوي وحــدة الصــف راب

دفع العــداوة یــالمحبــة، و مــن أمر بكــل مــا یقــوي الألفــة ویزیــد فالشــرع الحنیــف یــ. المســلم

                                                 

  ).١٠٣(سورة آل عمران آیة ) ١(
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لثمـرات الجلیلـة والبغضاء، وما ذاك إلا لما فـي الاجتمـاع والاتفـاق مـن الخیـر الكثیـر وا

  .والبركة والقوة

: قـال تعـالىنجد الشرع الحنیف ینبذ الفرقة بكـل صـورها فقـد  على نفس الخطى

 ْوَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُم)تكم ایعني تخلوا وتـذهب روحكـم الحقیقـة ومعنویـ )١

النافعــة، وقــد جمــع االله فــي هــذه الآیــة الأمــر بالســعي لتحصــیل القــوة المعنویــة بالإیمــان 

ع وعدم التنازع والتفرق، وبـالقوة المعنویـة أیضًـا والمادیـة فـي والثبات، والصبر والاجتما

أَعِــدُّوا لَهــُمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قــُوَّةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَیْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ االلهِ  : تعــالى قولــه

كُمْ  مسـلمون فمتـى امتثـل ال صلى االلهُ علیه وسلمْ  هذا طریق االله وطریق نبیه  .)٢(وَعَدُوَّ

نحـــو حصـــول الاتفـــاق وإزالـــة العـــداوات وأســـبابها، وكـــانوا یـــدًا واحـــدة ل ســـعواو أمـــر االله 

مصـــالحهم المشـــتركة ومقاومـــة الأعـــداء، وبتحصـــیل القـــوة المادیـــة بكـــل مقـــدور تحقیـــق 

ومســـتطاع، وكـــان أمـــرهم شـــورى بیـــنهم، متـــى عملـــوا علـــى ذلـــك كلـــه حصـــل لهـــم قـــوة 

 ون بهــا المصــالح والمنــافع، وعــاد صــلاح ذلــكعظیمــة یســتدفعون بهــا الأعــداء ویســتجلب

دیــنهم وجماعــاتهم وأفــرادهم، ولــم یزالــوا فــي رقــي مطــرد فــي دیــنهم ودنیــاهم ومتــى إلــى 

فــاالله قــد  .أخلــوا بمــا أمــرهم بــه دیــنهم عــاد الضــرر العظــیم علــیهم فــلا یلومــوا إلا أنفســهم

حـلاوة إلـى  یعـود بین الطریق وبین عاقبة المخالفة فمن ذاق مرارة التفـرق أحـرى بـه أن

قـــد وعـــد االله العـــز والنصـــر لمـــن قـــاموا بـــالتقوى واعتصـــموا ف الائـــتلافالوحـــدة وظـــلال 

َ◌شَـــرَعَ لَكُـــمْ مِـــنَ  بحبلـــه وتمســـكوا بدینـــه، وأخبـــر أن هـــذا دیـــن جمیـــع المرســـلین، قـــال 

ـیْنَا بِـهِ إِ  بْـرَاهِیمَ وَمُوسَـى وَعِیسَـى أَنْ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَـا وَصَّ

قُوا فِیهِ    .)٣(أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ عز من قائل وقال   .)٤(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

                                                 

 ).٤٦(سورة الأنفال آیة ) ١(

 ).٦٠(سورة الأنفال آیة ) ٢(

 ).١٠٥(سورة آل عمران آیة ) ٣(

 ).١٣(سورة النساء آیة ) ٤(
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للنقـاش حتـى  جماعة المسلمین لیس ترفاً ولیس أمـراً قابـللزوم من هنا نجد أن 

صـــلى االلهُ  وإن كانـــت جماعـــة المســـلمین القـــائمین علـــى كتـــاب االله ومـــنهج رســـول االله 

جمیــع الأســباب  وعلــى كــل مســلم أن یلــتمس ؛لــیس لــه نســیج واحــد متكامــل علیــه وســلمْ 

  .العداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرًانبذ المقربة للقلوب و 

ویــة التــي ینــدر أن الــدرر النبموعــة مــن ویجــدر بنــا ونحــن فــي هــذا الشــأن أن نــذكر مج

  :نجد مثیل لها لنبي من أنبیاء االله صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین

 ألا أخبــركم بأفضــل مــن «: فــي حــدیث أبــي الــدرداء صــلى االلهُ علیــه وســلمْ   قولــه

إصــلاح «: بلــى یــا رســول االله، قــال: ؟ قــالوا»درجــة الصــلاة والصــیام والصــدقة

 .)١(»ات البین هي الحالقةذات البین فإن فساد ذ

  خرجـه أحمـد وأبـو داود أن النبـي الحدیث الذي أفي  صلى االلهُ علیه وسلمْ  قوله 

لا یحــل لمســلم أن یهجــر أخـــاه فــوق ثــلاث فمـــن «: قـــال صــلى االلهُ علیــه وســلمْ 

  )٢(»هجر فوق ثلاث فمات دخل النار

  النبــي فــي حــدیث أبــي خــراش الســلمي الــذي أخرجــه أبــو داود، أنــه ســمع وقولــه 

دب إلـیكم داء الأمـم قـبلكم الحسـد والبغضـاء هـي «: یقـول صلى االلهُ علیه وسلمْ 

 .)٣(»تحلق الشعر ولكن تحلق الدین: الحالقة لا أقول

  مـن أكـل «: قـال صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  في حدیث المستورد بن شـداد أن النبـي

كســا ثوبًــا  برجــل مســلم أكلــة فــإن االله یطعمــه مثلهــا مــن جهــنم یــوم القیامــة، ومــن

برجــل مســلم فــإن االله یكســوه مثلــه مــن جهــنم، ومــن قــام برجــل مســلم مقــام ســمعة 

 .)٤( »وریاء فإن االله یقوم له یوم القیامة مقام سمعة وریاء

                                                 

  .حدیث صحیحهذا : كتاب صفة القیامة، وقال) ٦٦٣/ ٥(كتاب الأدب، والترمذي ) ٢١٨/ ٥(رواه أبو داود ) ١(

  .وإسناده صحیح) ٢١٥/ ٥: (أحمد وأبو داود) ٢(

  .إسناده جید: وأحمد وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار وقال) ٦٦٤/ ٤: (الترمذي) ٣(

  .وإسناده ضعیف) ١٩٥/ ٥(أبو داود ) ٤(
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  المـــــؤمن للمـــــؤمن كالبنیـــــان یشـــــد بعضـــــه « االلهُ علیـــــه وســـــلمْ  قولـــــه صـــــلىوفـــــي

 .)١(»بعضاً 

 ٢(»جر أخاه فوق ثلاثلا یحل للمسلم أن یه« االلهُ علیه وسلمْ  وقوله صلى(. 

تبـاع مـنهج غیـر مـنهج إعنهـا هـي  صلى االلهُ علیه وسلمْ  ومن عوامل الفرقة التي نهى 

ومـــن  صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ  المســـلمین مـــن نبعیـــه الصـــافیین كتـــاب االله وســـنة رســـوله 

فــي هــذا الشــأن مــا جــاء فــي دراســة بعنــوان الاعتصــام بحبــل االله بــین الواقــع اللطــائف 

   :)٣(والمبشرات

ســیاق الآیــة مــؤذن بأنهــا جــرت علــى : یقــول الإمــام محمــد الطــاهر بــن عاشــور 

حادثة حدثت وأن لنزولهـا سـبباً، وسـبب نزولهـا أن الأوس والخـزرج كـانوا فـي الجاهلیـة 

عاث التـي انتهـت قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا وكانت بینهم حروب كان آخرها یوم بُ 

زالــت تلــك الأحقــاد مــن بیــنهم  الإســلامجتمعــوا علــى قبــل الهجــرة بــثلاث ســنین ، فلمــا ا

دة للإسلام، فساء ذلك یهود یثرب، فقام شاس بن قیس الیهودي وهـو شـیخ وأصبحوا عُ 

عــــاث، ذكرهم حـــروب بُ الأوس والخـــزرج یُـــإلـــى  قـــدیم مـــنهم بإرســـال شـــاب یهـــودي جلـــس

 ح، فجـاء النبـي یا للخزرج، وأخـذوا السـلا! فكادوا أن یقتتلـوا، ونادى كل فریق یا للأوس

أتــدعون الجاهلیــة وأنــا بــین أظهــركم ثــم قــرأ : فــدخل بیــنهم وقــال  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ 

ــرُدُّوكُمْ بَعْــدَ  : علــیهم  ــوا الْكِتـَـابَ یَ ــاً مِــنَ الَّــذِینَ أُوتُ ــوا إِنْ تُطِیعُــوا فَرِیق ــا الَّــذِینَ آمَنُ یَــا أَیُّهَ

وَأَنْتُمْ تتُْلَى عَلَیْكُمْ آیَـاتُ اللَّـهِ وَفِـیكُمْ رَسُـولُهُ وَمَـنْ یَعْتَصِـمْ  إِیمَانِكُمْ كَافِرِین، وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ 

  .)٤(صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ إلى  بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ 

، ، وعـانق بعضـهم بعضـاً حتـى ألقـوا السـلاح صلى االلهُ علیـه وسـلمْ  فما فرغ منها النبي 

مســتقیم، أي مــن یتمســك بالــدین فــلا  صــراطإلــى  ديومــن یعتصــم بــاالله فقــد هُــ: "وقولــه

                                                 

  ).٥٦٨٠(صحیح الإمام البخاري ) ١(

  ).٨٠٧(صحیح الإمام مسلم ) ٢(

بحث . م٢٠٠٧الاعتصام بحبل االله بین الواقع والمبشرات، الجامع الإسلامیة سنة اشم عنبر محمود ه.د) ٢(
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التمسـك بكتـاب االله ودینـه لسـائر المسـلمین إلـى  علیـه الضـلال، وفـي هـذا إشـارة ىخشیُ 

لأن ذلــك هــو الســبیل فــي عصــمة  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  الــذین لــم یشــهدوا حیــاة النبــي 

المســلمین مــن كیــد أعــدائهم مــن المشــركین وأهــل الكتــاب الــذین یحــاولون جاهــدین فــي 

هــم علــى  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  لإیقــاع بــین المســلمین كمــا كــانوا یفعلــون زمــن النبــي ا

  .)١(یوم الناس هذاإلى  دأبهم

فطاعــة أهــل الكتــاب تحمــل معنــى الهزیمــة الداخلیــة، والتخلــي عــن دور القیــادة 

الــذي مــن أجلــه أنشــئت الأمــة المســلمة، وهــم أیضــاً لا یحرصــون علــى شــيء حرصــهم 

ل بــین أبنائهــا، ویبــذلون فــي قــمــة عــن عقیــدتها وإثــارة الفــتن والقلاعلــى إضــلال هــذه الأ

دة، وحــین یعیــیهم أن یحــاربوا ســبیل ذلــك كــل مــا فــي وســعهم مــن مكــر وحیلــة وقــوة وعُــ

ممــن ینتســبون زوراً أو  ،الإســلامبأنفســهم یجنــدون مــن المنــافقین المتظــاهرین ب الإســلام

دار، فالاعتصــام بــاالله والالتفــاف إلیـه لتنخــر لهــم فــي جســمه وجســم أتباعـه مــن داخــل الــ

حول دینه والتمسك بكتابه والوثـوق بوعـده یعصـم الأمـة مـن مكایـدهم ومخططـاتهم وإذا 

قــد اســتوفى أجلــه، واختــار الرفیــق الأعلــى، فــإن  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  كــان رســول االله 

اطبون بــاق، ونحــن الیــوم مخــ صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  آیــات االله باقیــة، وهــدي رســول االله 

وطب به الأولون، وطریق العصمة بیّن ولـواء العصمة مرفـوع، ومـن بهذا القرآن كما خُ 

   .)٢(صراط مستقیمإلى  یعتصم باالله فقد هدي

مــا فعلــه شــاس الشــیخ الیهــودي یفعلــه الیهــود الیــوم وغیــرهم مــن مــنّ لا یریــدون ف

ســائل الإعــلام للحمــة هــذه الأمــة أن تلتــئم یفعلــون ذلــك مــن خــلال إثــارة النعــرات فــي و 

، وهم منّ هـم؛ یا للخزرج! یا للأوسالمسمومة وإن كان قدیمًا نادى منادي الفتنة قائلاً 

ـــنفس  اهـــمُ الـــذین أوو  ـــدیار وبـــذلوا ال ـــذین اقتســـموا المـــال وال ونصـــروا المهـــاجرین وهـــمُ ال

؛ فكیـف بنــا ونحـن الجیــل صـلى االلهُ علیـه وســلمْ  دین االله ونصـرة لرســوله لــوالنفـیس حبـاً 

                                                 

  ".بتصرف" ،  ٢٨، ص ٤، ج ٣التحریر والتنویر ، م) ١(

 في إیضاح القرآن بالقرآن،  محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي، أضواء البیان :انظر) ٢(

 .٢٩٥م، ص١٩٩٥بیروت  -مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر 
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   یف الهزیل من أجیال المسلمین فنحن لا نملك قـوة عقیـدتهم ولا حـبهم لرسـول اهللالضع

ورغــم ذلــك نســمع لمئــات مثــل  ولا قــدرتهم علــى البــذل والعطــاء، صــلى االلهُ علیــه وســلمْ 

عـــلام المســـلمین ومنـــابر إتباعـــه مـــن یطـــل علینـــا مـــن وســـائل أشـــاس الشـــیخ الیهـــودي و 

خم لنـــا أخطـــاء بعضـــنا حتـــى نســـینا محاســـننا المســـلمین ثـــم یـــذكرنا بثـــارات قدیمـــة ویُضـــ

كالطود العظیم وما هو بعظـیم إن هـو إلا كغثـاء  رقةرق كل فِ فصرنا فِ  ئناوتذكرنا مساو 

  .   رق لا ترهب عدو ولا تُسعد صدیق إلا من رحم ربيالسیل والكم المهمل فقوة هذه الفِ 
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  المبحث الثاني

  التفرق تفرق الأمة بعد الخلافة الراشدة واستمرار هذا 

ة امتداد لعصر الرسالة الخالدة على صـاحبها أتـم الصـلاة دكانت الخلافة الراش

بــــین أظهــــر   صــــلى االلهُ علیــــه وســــلمْ  عــــاش الرســــول وكمــــا نعلــــم فقــــد وأزكــــى التســــلیم 

هــذه فتــرة ثلاثــا وعشــرین ســنة صــحابته وهــم یعلمــون أنــه نبــي یأتیــه الــوحي مــن الســماء 

مــان عــاش بیــنهم یُقــومُ المعــوج وینصــح ویُربــي فــیهم الفتــرة الصــغیر القلیلــة فــي عمــر الز 

وهـو حـي بیــنهم  الإسـلاممـا مــن شـأنه أن یُقـیم أمـة كـل یة یُربـي فـیهم الإسـلامكـل القـیم 

امتد عصر الخلافة الراشدة لمدة ثلاثین سنة فكـان الرفیق الأعلى، و إلى  وبعد أن یُرفع

ـــد جیلـــین مـــن وهـــي فتـــرة كافیـــة فیمـــا أرى ل مجمـــوع ذلـــك اثنـــین وخمســـین ســـنة كـــي یول

هــذه المــدة كافیــة لأن أن  - واالله أعلــم -یعلمهــا االله وحســب مــا نــرىلحكمــة المســلمین و 

ثــم یتناســل منــه جیــل آخــر  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  یتربــى الجیــل الــذي عاصــر الرســول 

علــى أو  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  ویتربــى فــي بیئــة الــوحي ســواء تربــي علــى یــد الرســول 

راشـــدین رضـــي االله عـــنهم أجمعـــین، فیعـــیش هـــذان الجـــیلان ویُصْـــنعان أیـــدي الخلفـــاء ال

ا، ا وتعلیمًـإیمانا وإسـلاما وتسـلیما، وتعلمًـ صلى االلهُ علیه وسلمْ  على عین النبي الكریم 

ا، فبهـــذا یكـــون قـــد حقـــق االله لهـــذا الـــدین أن یتخـــرج مـــن مدرســـة النبـــوة ا وســـلوكً واعتقـــادً 

قــل تقــدیر یحمــلان الــدین الحــق، لا یعرفــان إلا والخلافــة الراشــدة جــیلان بشــریان علــى أ

الصــحیح والاعتقــاد الموافــق للحــق، ولا یســلكان إلا طریــق الهــدى، خالیــان مــن  الإســلام

م تعــرف السفســطة الفلســفیة العقیمــة، كــل دغــل وخطــل، كیــف لا وهــم أصــلا فــي بیئــة لــ

  .)١(عقائدیةأو  ولم یتلوث هذان الجیلان بأي ملوثات فكریة

بكـــل تفاصـــیله  الإســـلاما لتطبیـــق لرســـالة والخلافـــة كـــان كافیًـــن عصـــر اكمـــا إ

وشــعائره وأخلاقــه وهدیــه، بــل هــذه المــدة كفیلــة بــأن تظهــر فیهــا كــل الحــالات المحتملــة 

الضـعف البشـري سـواء كـان إلـى  خطأ مـردهأو  تفریطأو  إفراطأو  غلوأو  من انحراف

                                                 

 .١٢٠ص مرجع سابق محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي،) ١(

  



www.manaraa.com

 - ٣٤ -

 كل اعوجـاج، ورد كـل شـبهة شبهة، وهذه المدة كافیة لتقویمأو  هذا الخطأ نتیجة شهوة

ا ظهـر فـي الأمـة فیمـا بعـد إلا انحرافـًأو  ظاهرة، ولذا قلما تجد شـبهةأو  شهوة خفیةأو 

منه ظهر في عصر الرسـالة والخلافـة، ولا یخفـى أن بـوادر الغلـو  قریباً أو  وتجد أصله

فكانــت  -فــي الــدین والإرجــاء والتشــیع وإنكــار القــدر ظهــرت فــي هــذا العصــر العظــیم 

الخلفــاء عــین تحــت أو  ،صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  النبــي الكــریم عــین مــا تحــت إعالجــة الم

تحت عـین جمهـور الصـحابة الأطهـار الأخیـار أو  الراشدین رضي االله عنهم وأرضاهم

، فكــان هــذا التقــویم والعــلاج خیــر قــدوة لمــن أتــى بعــد هــذا رضــوان االله علــیهم أجمعــین

فــي معالجــة الانحــراف هــي الســنة التــي ســار  نة الخلفــاءالعصــر الزاهــر، ولــذا كانــت سُــ

  .معدهِ بَ  نّْ علیها مَ 

تربیـة إیمانیـة توحید الخـالص والمـنهج الربـاني هذه المدة كافیة لأن تتربى أمة ال

عـالج فـي هـذه المـدة كـل راشدة علـى الـوحي، وتتسـابق فـي البـذل والعطـاء مـن أجلـه، وتُ 

هــذه المــدة فــإذا هــو قــد تخــرج فیهــا النــوازع الســیئة فــي الــنفس البشــریة، حتــى إذا انتهــت 

صـــلى االلهُ  ا آخـــر بـــالوحي وبالتربیـــة علـــى یـــد الرســـول لقـــوا خلقًـــآلاف البشـــر وكأنمـــا خُ 

فلقد كـان الـوحي روحًـا مـن أمـر . دي خلفائه الكرام رضي االله عنهموعلى أی علیه وسلمْ 

ن كـانوا فــي البشــر الـذیف .خـرینآبشـراً إلــى  االله فالبشـر الـذین یــدخلون دیـن االله یتحولـون

أو  لكــــارس والــــروم ولا یرومــــون لأنفســــهم مُ یستضــــعفهم الفُــــحیــــث كــــان مكــــة والمدینــــة 

تزكـــو أنفســـهم، وترتقـــي أخلاقهـــم، وتتهـــذب طبـــائعهم، ویقیمـــون خلافـــة راشـــدة  -نظامـــا

دائـــرة توســـعت دة وعتـــادا، ولمـــا أعتـــى الـــدول عُـــصـــارعون ویسوســـون العبـــاد والـــبلاد وی

الرجــال الأمــم التــي قصــدوها فأســلمت الجمــوع اقتــداءً  یة بهــر هــؤلاءالإســلام اتالفتوحــ

ــــة الرائعــــة فكانــــت طبــــائع الرجــــال وأخــــلاق الرجــــال المســــلمین . بهــــذه النمــــاذج الإیمانی

 صــیح فــرستأو  ســیطر علیهــا قبــل أن ینســل ســیفالموحــدین تغــزوا القلــوب والعقــول وتُ 

لسـیوف المشـرعة فـإذا بهـذه ا ،فـي تلـك الـبلاد المفتوحـةتوجف علیها خیل ولا ركـاب أو 

شـرائع بالیـة فـي مقابـل  الإسـلامتجد قلوباً خالیة ونفوسًا قاحلـة تریـد أن تشـرب مـن نبـع 

   .یسهل استبدالها بشریعة رب العباد
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الجیــوش ولــم یكــن صــلى االله علیــة وســلم فارســاً مغــواراً وقائــدة عســكریاً یؤســس 

كــذلك  لیــه وســلمْ صــلى االلهُ ع لــم یكــن  الإمبراطوریــات فقــط،ویؤســس القــوانین  ویضــع 

ن لـذلك نـرى أ .ولكنـه كـان یُربـي أنفسًـا ویصـنع رجـالاً أدواتـه فـي ذلـك كتـاب االله وسـنته

لـــم یـــؤثر فقـــط فـــي الجیـــوش والتشــــریعات  صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ   هـــذا الرجـــل محمـــداً 

والإمبراطوریــات والشــعوب والأســر الحاكمــة؛ ولكنــه أثــر أیضــا فــي ملایــین الرجــال، بــل 

أزاح مذابح الكنائس وغیرها من الأنصاب والآلهة والأدیـان والأفكـار  أكثر من ذلك فقد

  . )١(والمعتقدات الزائفة والأنفس الظالمة

تبــاع وقــد اخــتص االله أهــل هــذا العصــر بخصــائص عظیمــة فــي التصــدیق والإ

تعطـّر بأنفــاس  هوالبـذل والتضـحیة والجهــاد والتسـلیم والإیمــان، بـل یكفــي ذاك الزمـان أنــ

، وافتخـر بـأن عـاش فیـه خیـار خلـق االله بعـد الأنبیـاء االلهُ علیـه وسـلمْ  صلى المصطفى 

ــنهم أجمعــــین، وممــــا  صــــلى االلهُ علیــــه وســــلمْ  وهــــم صــــحابة رســــول االله  ورضــــي االله عــ

عـدّ لكـن نـذكر منهـا مـا یتطلبـه أو  اختص االله به أولئك القوم أمور لا یحصـیها حصـر

  :هذا الموضوع فمن ذلك

خَیْــرُ :(حیــث قــال صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  شــهادة الرســول أنهــم أفضــل القــرون ب :الأول

ــونَهُمْ  ــونَهُمْ ثــُمَّ الَّــذِینَ یَلُ  وأن قولــه : (قــال النــووي رحمــه االله. )٢()النَّــاسِ قَرْنِــي ثــمَّ الَّــذِینَ یَلُ

 يعلـــى الخصـــوص معنـــاه خیـــر النـــاس قرنـــي أ "خیـــركم قرنـــي: "صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ 

 ،فهـؤلاء أفضـل الأمـة ،جرین والأنصـار ومـن سـلك مسـلكهمالسابقون الأولون من المهـا

إلـى  ، بـل هـذا القـرن هـم خیـر النـاس كافـة منـذ خلـق االله آدم)٣()رادون بالحـدیثوهم المُ 

ابـــن تیمیـــة  الإســـلامأن تقـــوم الســـاعة لا كـــان ولا یكـــون مـــثلهم بعـــد الأنبیـــاء قـــال شـــیخ 

مٍ وَبَصِــــیرَةٍ، وَمَــــا مَــــنَّ االلهُ عَلَــــیْهِم بِــــهِ مِــــنَ وَمَــــن نَظَــــرَ فِــــي سِــــیرَةِ الْقَــــوْمِ بِعِلْــــ: (رحمـــه االله

                                                 

         . ٩٩الرسول الأعظم في مرآة الغرب، عبد الراضي محمد عبد المحسن، ) ١(

  .٧/١٨٤، وصحیح مسلم ٣/٢٢٤صحیح البخاري ) ٢(

  .٣/١٣٨شرح النووي على مسلم ) ٣(
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 الْفَضَـــائِلِ؛ عَلِـــمَ یَقِینًـــا أَنَّهُـــمْ خِیْـــرُ الْخَلْـــقِ بَعْـــدَ الأَنْبِیَـــاءِ؛ لاَ كَـــانَ وَلا یَكُـــونُ مِـــثْلُهُمْ، وَأَنَّهُـــمُ 

فْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَیْرُ الأُمَمِ وَأَ    . )١()كْرَمُهَا عَلَى االلهِ الصَّ

أنهم عدول ثقات حازوا من الإیمان أفضله وأكمله وأوفاه حتى أثنى االله علـیهم  :الثاني

فــــي آیــــات كثیــــرة تثبــــت صــــدق إیمــــانهم، وبــــذلهم فــــي ســــبیل االله، وتبشــــرهم بمغفــــرة االله 

لـُونَ مِـنَ الْمُ : ورضوانه عنهم كما في قوله جل شأنه هَـاجِرِینَ وَالأَْنْصَـارِ وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّ

وَالَّــذِینَ اتَّبَعُــوهُمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَــا 

وغیرهـــا كثیـــر، قـــال عبـــداالله ابـــن . )٢( الأَْنْهَـــارُ خَالِـــدِینَ فِیهَـــا أَبَـــدًا ذَلِـــكَ الْفَـــوْزُ الْعَظِـــیمُ 

، صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  أولئـك أصـحاب محمـد : (رضي االله عنه عن الصحابة مسعود

كـــانوا أفضـــل هـــذه الأمـــة، أبرهـــا قلوبـــا، وأعمقهـــا علمـــا وأقلهـــا تكلفـــا، قـــوم اختـــارهم االله 

لصـــحبة نبیـــه وإقامـــة دینـــه، فـــاعرفوا لهـــم فضـــلهم، واتبعـــوهم فـــي آثـــارهم، وتمســـكوا بمـــا 

   .)٣()نوا على الهدى المستقیماستطعتم من أخلاقهم ودینهم، فإنهم كا

حتـى كـان  صلى االلهُ علیه وسلمْ  ا لرسول االله وتصدیقً اتباعاً أنهم أعظم الناس  :الثالث

تصــــدیقهم مضــــرب المثــــل، وبهــــر تصــــدیقُهم قلــــوبَ أعــــدائهم، وفــــي خبــــر الإســــراء أن 

 أبــي بكــرإلــى  لمــا أخبــر كفــار قــریش بخبــره كــذبوه وأتــوا صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  الرســول 

یا أبا بكر، هل لك في صاحبك؟ یخبر أنه أتى في لیلته هذه مسـیرة شـهر، ثـم (: فقالوا

إن كـان قالـه فقـد صـدق، وإنـا لنصـدقه : فقال أبـو بكـر، رضـي االله عنـه. رجع في لیلته

  . )٤()فیما هو أبعد من هذا، نصدقه على خبر السماء

عنـــد منطـــق  ولـــو شـــئنا لتكلمنـــا فـــي عجائـــب لا یكـــاد یُصـــدقها عقـــل ولا تنضـــبط

 صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  عندما نتكلم عن حب أصحاب لصاحبهم كحب أصحاب النبي 

) صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ (بعثنـي رسـول االله : رضـي االله عنـه قـال  عـن زیـد بـن ثابـتفلـه 

سعد بن الربیع فقـال لـي إن رأیتـه فأقرئـه منـي السـلام وقـل لـه یقـول لـك لب یوم أحد أط

                                                 

  .٢٢الواسطیة، صالعقیدة )  ١(

 ).١٠٠(سورة التوبة آیة ) ٢(

  .٣٨٣، صالطبعة المصریة "شرح العقیدة الطحاویة"ابن أبي العز الحنفي )٣(

  .١٤، ص )٥(ج تفسیر ابن كثیر ) ٤(
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، كیـف تجـدك ؟ قـال فجعلـت أطـوف بـین القتلـى فأتیتـه یه وسلمْ صلى االلهُ علاالله  رسول

وهــو بــآخر رمــق وبــه ســبعون ضــربة مــا بــین طعنــة بــرمح وضــربة بســیف ورمیــة بســهم 

أخبرنـي  قـرأ علیـك السـلام ویقـول لـكیُ  صلى االلهُ علیه وسلمْ یا سعد إن رسول االله  فقلت

یـا رسـول االله  سلام قل لهال صلى االلهُ علیه وسلمْ  كیف یجدك ؟ فقال وعلى رسول االله 

رســـول إلـــى  خلـــصیُ  وقـــل لقـــومي الأنصـــار لا عـــذر لكـــم عنـــد االله أن. أجـــد ریـــح الجنـــة

 مونحـن هنـا أمـا. )١(وفیكم عین تطرف، وفاضت روحـه مـن وقتـه صلى االلهُ علیه وسلمْ 

رجــل یُصـــارع المـــوت وفـــي جســـده أكثـــر مـــن ســبعین ضـــربه وهـــو فـــي هـــذه الحالـــة مـــن 

التـدبر وهـو فـي هـذه الحالـة یُطلـق أو  وعـدم القـدرة علـى التفكـر والألـمالنزیف المسـتمر 

رسـول إلـى  لا عذر لكم عند االله أن یُخلـص.... قل لقومي الأنصار... .لقومهوصیته 

نسي هذا النازف وهو في أخـر لحظـات  .وفیكم عین تطرف صلى االلهُ علیه وسلمْ  االله 

لكنــه تــذكر أن یوصــي قومــه الحیــاة وهــو فــي ســكرات المــوت نســي أهلــه ومالــه وولــده و 

  .صلى االلهُ علیه وسلمْ  بالدفاع عن رسول االله 

ونقــل الــوحي  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  فهـذا الجیــل مــن البشــریة التــف حــول النبــي 

وســكناته ومــواطن رضــاه وفرحــه ومتــى  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  بــل ونقــل حركــات النبــي 

هــذا الجیــل كــان أحــرص مــا . یُقبــل بوجهــه ومتــى یُعــرض رضــوان االله علــیهم أجمعــین

إلــى  فلــم یتفرقــوا ولــم یتحولــوا صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  تبــاع صــاحب الــدعوة إیكــون علــى 

كـــان بیـــنهم وكانـــت الـــدنیا وحـــب  صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ  شـــیع وجماعـــات لأن الرســـول 

  .الظهور والنفاق وحب الجاه لیست في حساباتهم

  الصراع خارج البیئة النبویة بیئة الوحي

أن االله سـبحانه وتعـالى اختـار ن فیما سبق تقدمه لا بُـد لنـا منهـا حیـث ذكرنـا كا

، واختــــار صــــحابته صــــلى االلهُ علیــــه وســــلمْ  مكــــان الرســــالة وزمانهــــا، واختــــار الرســــول 

صــلى االلهُ علیــه  رضــوان االله علــیهم أجمعــین، واختــار الجــنس الــذي بعــث فیــه الرســول 

لـك الاختیـار كـان لحكـمٍ عظیمـة علمنـا بعضـها واللغة التي نزل بها القـرآن، كـل ذ وسلمْ 

                                                 

  .٣٤٠٨، ومسلم ٨٤٤رواه البخاري، ) ١(
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  فلـم یكـن النبـي .وغاب عنا الكثیر منها، وآمنا بهذه وتلك مما علمنـا منـه وممـا لـم نعلـم

ولا صــحابته فـي بدایــة الــدعوة فــي حاجـة لأن یكتبــوا القــرآن مــثلاً  صـلى االلهُ علیــه وســلمْ 

 وجـــوداً فـــي عهـــده یة بعـــد عصـــر النبـــي أوجبـــت مـــا لـــم یكـــن مالإســـلامولكـــن الفتوحـــات 

رسـاء بعـض إإلى  ووفق االله الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین صلى االلهُ علیه وسلمْ 

خــــرج نـــرى ذلــــك واضــــحاً عنــــدما  .المبـــادئ والأســــس التــــي لــــم تكـــن موجــــودة مــــن قبــــل

الـبلاد إلـى  خارج جزیرة العـرب، وخـرج الـوحيإلى  الصحابة رضي االله عنهم والتابعون

فیها العقـول، وتخبطـت فیهـا الأفهـام، وفسـدت فیهـا فسدت فة، و التي عششت فیها الفلس

وتغیــــرت  ، وكانــــت ســــوق الفلســــفة والمنطــــق قائمــــة وبضــــاعتها نافقــــة،ة البشــــریةالفطــــر 

هذه الأنفس البشریة لـم یكـن لهـا أن تقبـل الـوحي بـنفس . عقولهم، واضطربت مقاییسهم

ن ینبهـــروا ببلاغـــة القـــرآن الســهولة التـــي قبلتـــه القبائـــل العربیـــة ومـــا كـــان لغیـــر العـــرب أ

لـم ف. بنفس المستوى الذي حدث مع قبائـل العـرب صلى االلهُ علیه وسلمْ وفصاحة النبي 

الـوحي كمـا قبلـه الصـحابة، ولـم یسـلّموا لـه كتسـلیمهم، هذه الشعوب وهـذه الأنفـس تقبل 

ولــم یؤمنــوا بــه كإیمــانهم، ولــم ینتفعــوا بــه كانتفــاعهم، بــل عارضــوه ونصــبوا لــه المنــاهج 

الــوحي علــى أن یكــون تابعــا لهــا، وأن یخضــعوا أدلتــه أرادوا أن یُرغمــوا لمنحرفــة التــي ا

مــا عنــدهم مــن العلــم المــرذول والمنطــق المخــذول، فمــا إلــى  وبراهینــه وحقائقــه وغایاتــه

وافـق أدلـتهم مـن الـوحي قبلـوه، ومـا خالفـه ردوه، بـل عـدوا مـن آمـن بـه وسـلّم لـه نــاقص 

مـــدارس إلـــى  كمـــة، ضـــعیف الإدراك، وتفرقـــت الأمـــةالعقـــل، ضـــعیف الفهـــم، قلیـــل الح

ومناهج وفـرق وأحـزاب، كـل یكفـر مخالفـه، وكـل یـزعم أنـه علـى الهـدى المسـتقیم، وكـل 

یرى أن الحق یسنده وهو ینافح عن الحق، وصنفت فـي ذلـك الكتـب التـي تؤسـس لهـذا 

  .)١(كل یزعم أن الحق معه وأن فرقته هي الفرقة الناجیةالباطل، و 

  اقجذور الشق

نقـاش حـاد بـین المسـلمین وقـد سـبب ل صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ موت الرسـول كان ل

  .هذا الخلاف عدة تیارات وفئات طالبت بحق الخلافة لنفسهاأفرز 

                                                 

  .٥١٦ص ) ١٢(ج  ٢٠٠٩، بیروت "المعارف"ط " البدایة والنهایة"؛ اسماعیل بن عمر بن كثیر للمزید )١(
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بـو أالمهاجرین أراد حصر الخلافة في قریش وعلى رأس هذا التیار كان  :التیار الأول

  .بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وبعض المهاجرین

. نصـار هـو ذلـك التیـار الـذي أعطـى حـق الخلافـة لجمیـع المسـلمینالأ :الثاني والتیار

فیمـــا بعـــد فرقـــة الخـــوارج التـــي انشـــقت عـــن صـــفوف وتبنتـــه  ،هـــذا التیـــار بـــدأ بالأنصـــار

فكـــانوا یـــرون أن الخلافـــة لا یجـــب أن تقتصـــر علـــى  .جـــیش علـــي فـــي موقعـــه صـــفین

  .المهاجرینأو  القرشیین

  :فكانتالنسبة لحقهم بالخلافة كل تیار بحجج ما بالنسبة لأ

  :نصارالأ  حجج

  .في المدینةا المهاجرین وآوو صحابه وساعدوه وقت الشدة أنصروا الرسول و ) ١

  .الإسلاموفضیلة في  ،يالإسلاملهم سابقة في الدین ) ٢

  .تباعه ضد الكفار وشهدوا معه المواقع كلهاأدافعوا عن الرسول و ) ٣

  .توفي الرسول وهو راض عنهم) ٤

  :المهاجرین ججح

 .الإسلاملهم سابقة في ) ١

إلـــى  نجـــاح الـــدعوةإجـــل أمـــا تحملـــوه بســـبب الهجـــرة وبـــذلهم الغـــالي والـــرخیص مـــن ) ٢

 .ملاكهم في مكةأدرجة التخلي عن بیوتهم و 

  .لهم ذى قومهمأالصبر مع الرسول على شدة ) ٣

  .شهدوا المواقع كلها مع الرسول) ٤

البدایــة وقــد حضــر فــي ســقیفة بنــي كانــت هــذه مجــرد موضــوعات للنقــاش فــي 

مــــن  هــــمْ  مــــنّ  وهــــمْ  صــــلى االلهُ علیــــه وســــلمْ  ســــاعدة جمــــع غفیــــر مــــن صــــحبة الرســــول 

المبشرین بالجنة ومنهم من شـهدوا بـدراً وكلهـم أصـحاب فضـل وسـبق فـي دیـن االله رب 

لــذلك كــان مــن الســهل أن یطلــب عمــر بــن الخطــاب وأبــو عبیــدة عــامر بــن . العــالمین
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 أن یبسط یده لكي یُبایعه فیستجیب أبو بكر فیبایعه كـل الحضـور الجراح من أبي بكر

؛ ولــم یتخلــف أحــد مــن الصــحابة غیــر مجموعــة شُــغلت بتجهیــز جثمــان بســهولة ویُســر

للــدفن وكــان مــن بــین المتخلفــین علــي بــن أبــي  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  النبــي الطــاهر 

م معارضــــته طالــــب رضــــي االله عنــــه واعتبــــر المؤرخــــون أن صــــمت أبــــي الحســــن وعــــد

لخلافة أبـي بكـر ومـن بعـده عمـر رضـوان االله علـیهم أجمعـین هـو رضـا بخلافـتهم فهـو 

وحســب بعــض  العابــد الزاهــد وهــو فــي كــل الأحــوال كــان بجــوار الخلیفــة الأول والثــاني

 المصــادر أنــه بــایع أبــو بكــر بعــد ســتة أشــهر أي بعــد رحیــل الزهــراء رضــوان االله علیهــا

ویـــع علـــي بالخلافـــة بعـــد مقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان حتـــى بُ الثالـــث كـــان بجـــوار الخلیفـــة و 

  .)١(رضوان االله علیهم أجمعین

طریقـة انتخـاب أبـو بكـر الصـدیق نلاحـظ شـيء مـن التشـابه فـي إلـى  لو نظرناف

القبائــل فــي الجاهلیــة حیــث كــان أبــو بكــر الصــدیق أكبــر الصــحابة ســناً  انتخــاب زعمــاء

كثیــر مــن أموالــه فــي ســبیل الــدعوة فــق ذو مــال وأنویتمتــع بالــذكاء والحكمــة كــذلك كــان 

  .یةالإسلام

  :ما على الدوافع التي كانت من وراء انتخاب الخلیفة أبوبكرأ

  .الإسلامولین في أنه كان من الأ -

 .صلى االلهُ علیه وسلمْ  كان صدیق الرسول -

 .المدینةإلى  هاجر مع الرسول -

 .صلى االلهُ علیه وسلمْ  مام المسلمین عند غیاب الرسولإكان  -

لقـــاء خطبتـــه التـــي میـــزت إقـــام برضـــوان االله علیـــه د انتخـــاب أبـــو بكـــر الصـــدیق بعـــ

سیاســته التــي ظهــر فیهــا تواضــع أبــو بكــر وتحقیقــه للعدالــة الاجتماعیــة وكــذلك تمســكه 

الزعیم كــذلك بــفــراد مانــة فــي علاقــة الأیة والتركیــز علــى الصــدق والأالإســلامبالشــریعة 

واسـتمرت خلافـة  .یةالإسـلامنشـر الـدعوة حث المسـلمین علـى الجهـاد الـدیني كوسـیلة ل

                                                 

، مكتبة فیاض للتجارة "قراءة جدیدة لاستخراج الحق بین ركام الباطل - الفتنة بین الصحابة"محمد حسان، / د) ١(

  .١٩٤م ص٢٠٠٣والتوزیع، القهرة، مصر، 
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عـدها خلافـة عمـر وعثمـان علـى نفـس الـنهج صـارت مـن بأبو بكر على منهاج النبـوة و 

رضــوان االله علــیهم أجمعــین إلا أنــه كلمــا بعــد النــاس عــن عهــد النبــوة تغیــرت النفــوس 

عــراق شــتى وفــي نفــس الوقــت لــم یكــن الخلیفــة شــعوباً وقبائــل مــن أ الإســلامودخــل فــي 

ا الفــاروق فطالبــه النــاس بأشــیاء لــم یجرئــوا علــى مــبالشــدة والحــزم الــذي تمیــز به الــثثال

... طلــب معشــارها مــن الفــاروق رضــوان االله علیــه وكانــت الفــتن تــؤجج فــي كــل مكــان 

وتصـــور وتفُســـر مـــا یفعلـــه الخلیفـــة تفســـیراً وتـــأویلاً یخـــدم هـــذه النـــار المتأججـــة فطـــالبوا 

الأمــــر لمطالبــــة مجموعــــة مــــن النــــاس الخلیفــــة  الخلیفــــة بعــــزل بعــــض الــــولاة ثــــم تطــــور

هــو فـــي بــالاعتزال وكــان عثمـــان زوج بنتــي النبــي ومـــن جهــز جـــیش العســرة وهــو مـــن 

هـــو الرجـــل الـــذي تســـتحي منـــه الملائكـــة هـــذا الصـــحابي الجلیـــل الـــذي یخجـــل  الإســـلام

نسان المسلم من مجرد الاقتراب من شخصه الكریم كـان هـذا الشـیخ الكبیـر بلـغ مـن الإ

مــا بلــغ ولــم یكــن لــه ســابقة مــن ســنة رســول االله لكــي یخلــع قمیصــاً قــد ألبســه االله  الســن

ثم یتـرك الخلافـة لمـن؟ وهـل سیسـتقیم الأمـر لـو فعـل؟ وأغلـب الظـن أن عثمـان ... إیاه

ــم أن تركــه للخلافــة ســیؤدي لهــدوء هــذه الغوغــاء الثــائرة  رضــوان االله علیــه لــو كــان یعل

إلـى  ولكنهـا الفتنـة التـي تسـللت!... الكثیـرأو  لقلیـلفهـو لا یریـد مـن هـذه الـدنیا ا! لفعل

  .صلى االلهُ علیه وسلمْ جوار حبیبه إلى  بیت الخلیفة ونقلته شهیداً 

علــي بــن أبــي طالــب وطــالبوا منــه أن إلــى  بعــد مقتــل عثمــان جــرى النــاس فــي المدینــة

یــد یبــایعوه حتــى لا یطیــر خبــر مقتــل الخلیفــة فــي الأمصــار إلا ومعــه اســم الخلیفــة الجد

ویـة اوبالفعل استجاب أبو الحسن علي ابن أبي طالـب رضـي االله عنـه للأمـر، لكـن مع

ابــن أبــي ســفیان رضــي االله عنــه وهــو ابــن عــم عثمــان طالــب مــن علــي رضــي االله عنــه 

أن یأتیـه بـدم مــن قتـل الخلیفـة قبــل أن یبایعـه علــى الخلافـة فوقـع خــلاف اعتـزل أغلــب 

أولیــاء دم عثمــان بحكــم قرابتــه منــه رضــي الصــحابة مــن الــدخول فیــه فمعاویــة هــو مــن 

فـي نفـس الوقـت یـرى علـي ابـن أبـي طالـب و االله عنهما ومن حقـه المطالبـة بالقصـاص 

أنه كیف یقتل من قتل الخلیفة وهو لیس بخلیفـة ثـم كیـف یبحـث عـن قاتـل عثمـان بـین 

  .الجموع وهو لیس بخلیفة
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شـان جـیش علـي ابـن تواجه الجیكانت هذه البدایة النكدة لتفرق الصف المسلم ف

أبــي طالــب رضــوان االله علیــه وجــیش معاویــة رضــي االله عنــه وحســب بعــض المصــادر 

لم یكن هناك دلیل یقول أن الجیشان سیتقاتلان ولكـن وقـع القتـال وكـادت الرحـى تـدور 

 لصــالح جــیش أبــي الحســن رضــوان االله علیــه ولكــن جــیش معاویــة رضــي االله عنــه رفــع 

هنـا انقسـم جـیش علـي . كتـاب االلهإلـى  لـب التحـاكمسنة السیوف وطاأالمصاحف على 

مؤیـد لفكـرة التحكـیم حقنـاً للـدماء وفریـق یـرى أن هـذه مجـرد خدعـه إلـى  ابن أبي طالـب

ولكــن فــي . لا یجــب النظــر إلیهــا وهــذا كــان رأي علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه

ن جـیش على التحكیم فرفضت فرقة مرضي االله عنه النهایة وافق علي بن أبي طالب 

علي رضوان االله علیه نتیجة التحكیم فرفض علي أن ینصاع إلیهم مـرة أخـرى فخرجـوا 

علــى جــیش علــي رضــوان االله علیــه وتــأمروا بقتــل كــل مــن علــي، ومعاویــة وعمــرو بــن 

العــاص رضــي االله عــنهم أجمعــین لكــنهم لــم ینجحــوا إلا فــي قتــل علــي بــن أبــي طالــب 

الخـوارج وهـي أول فرقـة ظهـرت تُكفـر عمـوم كانت هـذه الفرقـة هـي . خرانفقط ونجا الآ

 ،صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  النبـي  ، وكفـروا أصـحابالمسـلمین وتسـتبیح دمـائهم وأعراضـهم

 ،فـرق عـدةإلـى  وانقسـموا بعـد ذلـك ،البـاب واعتقدوا جملة من العقائـد المنحرفـة فـي هـذا

الهجـرة الحاضـر متمثلـة فـي الإباضـیة وجماعـة  ولـبعض فكـرهم بقیـة باقیـة فـي عصـرنا

خــــروجهم وذكــــر صــــفاتهم والتحــــذیر مــــنهم كثیــــرة  والنصــــوص الثابتــــة فــــي ،والتكفیــــر

علـــى الجانـــب الأخـــر . وأصـــحابه الكـــرام صـــلى االلهُ علیـــه وســـلمْ مستفیضـــة عـــن النبـــي 

ولمـا قُتـل علــيّ  ظهـرت فرقـة أخـرى تــرى أن علـي ابـن أبــي طالـب هـو الأولـى بالخلافــة

ریـة ذجوز أن تخرج من آل البیت أي تكـون فـي رضوان االله علیه قالوا إن الخلافة لا ی

  .، وهؤلاء سُموا بالشیعةعلي وفاطمة رضوان االله علیهم أجمعین

مــن هنــا نــرى أن نشــأة هــذه الجماعــات والفــرق كــان قــد حــدث بمجــرد وفــاة الخلیفــة 

وحســب المصــادر التاریخیــة كانــت الفــرق . الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــوان االله علیــه

فــي الظهــور فــي عهــد علــي ابــن أبــي طالــب رضــوان االله علیــه هــي  الثلاثــة التــي بــدأت

مصــدر تشــعبت منــه بعــد ذلــك عشــرات الفــرق التــي فــي بعــض الأحیــان یُكفــر بعضــها 
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 بأي أننـا بعـد عهـد الخلیفـة علـي بـن أبـي طالـ؛ بعض ولا یُصلي بعضها خلف بعـض

  :)١(رضوان االله علیه كان أمامنا

 أهل السنة والجماعة: 

بیر من الصحابة الذین لـم یُشـاركوا فـي الصـراع وفضـلوا الصـمت وهم الجمهور الك

ــــاني الجماعــــة، لو  قــــب أهــــل الســــنة والجماعــــة یتركــــب مــــن مفــــردین الأول الســــنة، والث

فـي اللغـة الطریقـة وهـي هنـا الأخـذ  فالسـنة ولتعریـف المركـب لابـد مـن تعریـف مفردیـه،

. قــول، والعمــل، والاعتقــادظــاهراً وباطنــاً، فــي ال صــلى االلهُ علیــه وســلمْ   بمــا ثبــت عنــه

 فـــي اللغــة عــددُ كـــل شــيءٍ وكثْرَتـُـه، واختلـــف العلمــاء فــي تحدیـــد معناهــا والجماعــة

 ":الترمــذي أهــل العلــم، قــال الإمــام: فقیــل هــم الصــحابة، وقیــل: اصـطلاحا علــى أقــوال

الجماعــة مــا : ، وقیــل"وتفســیر الجماعــة عنــد أهــل العلــم هــم أهــل الفقــه والعلــم والحــدیث

الجماعــة مــا وافــق الحــق  ": ولــو قــل المتمســكون بــه، كمــا قــال ابــن مســعود وافــق الحــق

إذا فســدت الجماعـة فعلیـك بمــا كانـت علیــه ": وقـال نعـیم بــن حمـاد؛ "ولـو كنـت وحــدك

هـــي : ، وقیـــل الجماعـــة"الجماعـــة قبـــل أن تفســـد وإن كنـــت وحـــدك فإنـــك أنـــت الجماعـــة

 .الهوى والبدعة السواد الأعظم المجتمعون على إمام یحكم بالشرع ویجانب

القول الراجح في تعریف مصطلح الجماعة هو ما یشمل جمیع هذه الأقـوال،  ولعل

 الحــق، وهــم العلمــاء الإســلامالصــحابة رضــوان االله علــیهم بمــا تمثلــوه مــن مــنهج  فهــم

جماعــة  بــع لهــم فــي أمــر الــدین، وهــيوالفقهــاء كــونهم حجــة االله علــى الخلــق، والنــاس تُ 

لخـص الإمـام  رایـة إمـام یحكـم بشـرع االله ویقـیم حـدوده، وقـد المسـلمین المنضـویة تحـت

السـنة الـذین نـذكرهم أهـل الحـق، ومَـن  وأهـل" :ن حـزم هـذه الأقـوال وجمعهـا فـي قـولابـ

وكلُّ مَن سَلَكَ نهجهم من خیـار التـابعین رحمهـم ، عداهم فأهل البدعة؛ فإنهم الصحابة

یومنـا هـذا، إلـى  لفقهاء، جیلاً فجـیلاً الحدیث، ومَن اتَّبعهم من ا االله تعالى، ثم أصحاب

  ".بهم من العوامِّ في شرق الأرض وغربها ومَن اقتدى

                                                 

الأوائل للنشر  ،"التنوع الجغرافي -التاریخ -یة منذ البدایات، النشأةالفرق والمذاهب الإسلام"سعد رستم، ) ١(

  .٣٠إلى ص ١٧م، ص ٢٠١٠والتوزیع، سوریا، 
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  : ألقاب أهل السنة والجماعة -

عـــرف أهـــل الســـنة والجماعـــة بألقـــاب هـــي علامـــات علـــى صـــفاتهم، وهـــي فـــي مجملهـــا 

  :مأخوذة من حدیث النبي، فمن تلك الألقاب

ن حدیث عبد االله بن عمرو بن العـاص مـا وهذا الوصف مأخوذ م :الفرقة الناجیة) ١

لیــأتیَنَّ علــى أُمَّتــي مــا أتــى علــى بنــي إســرائیلَ " صــلى االلهُ علیــه وســلمْ   قــال رســول االله

إن كان منهُم مَن أتى أُمَّه علانیة؛ لكان في أُمَّتي مَـن یصـنع  حَذْوَ النعل بالنعل، حتى

قــت علــى ثنتــین وســبعین ملَّــ ذلــك، وإنَّ   ة، وتفتــرق أُمَّتــي علــى ثــلاثبنــي إســرائیل تفرَّ

مـا : قـال ومَـن هـي یـا رسـول االله؟: قـالوا. وسـبعین ملـة؛ كلهـم فـي النـار؛ إلا ملـة واحـدة

الدلالـة أنـه وصـف الفـرق كلهـا بـالهلاك إلا واحـدة حـازت  ووجـه. )١(أنا علیه وأصـحابي

بهـــا، وهـــي الجماعـــة التـــي اتصـــفت باتبـــاع مـــنهج الســـلف فـــي  صـــفة النجـــاة واســـتبدت

  .والاعتقادات ال والأعمالالأقو 

صـلى االلهُ   وهـذا الاسـم مـأخوذ مـن حـدیث ثوبـان عـن النبـي : الطائفـة المنصـورة) ٢

یــوم إلــى  لا تــزال طائفــة مــن أمتــي یقــاتلون علــى الحــق ظــاهرین" أنــه قــال علیــه وســلمْ 

  .)٢("القیامة

  : )٣(خصائص عقیدة أهل السنة والجماعة

  :عقائد غیرهم من الفرق بخصائص منهاامتازت عقیدة أهل السنة والجماعة عن 

فـــلا مصـــدر یعتمـــدون علیـــه فـــي تقریـــر عقائـــدهم، ســـوى الكتـــاب  :وحـــدة المصـــدر) ١

  .ىهو أو  رأيأو  والسنة وإجماع السلف، ولا یعارضون ما ثبت من ذلك بقیاس

فلا شيء أریح للنفس وأطمن للقلب : موافقتها للأدلة الصحیحة فطرة وعقلا ونقلا) ٢

الفطـر السـلیمة والعقـول المسـتقیمة،  سلف، فهي تتفـق تمـام الاتفـاق مـعمن عقائد ال

                                                 

  ) .٢٦٤١(سنن الترمذي  )١(

  . )٢٢٣٢٠(، مسند الإمام أحمد ) ٣٥٥١(صحیح مسلم، )٢(

م ٢٠٠٥هرة، مصر، ط، مكتبة فیض للتجارة والتوزیع، القا"عقیدة أهل السنة والجماعة"أحمد فرید . د) ٣(

  . ، وما بعدها٢١٦ص
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صــحیح المنقــول، فــلا أو  لمقــررات العقــول ولــن تجــد بحمــد الله معارضــة أي منهــا

  .على الإطلاقصریح  أن یتعارض عقل صریح مع نقل صحیح یُمكن

فـــلا تعقیـــد فـــي فهمهـــا ولا صـــعوبة فـــي شـــرحها، بـــل یفهمـــا : الوضـــوح والســـهولة) ٣

علــى اخــتلاف مســتویاتهم، وتفــاوت درجــاتهم دون أدنــى  خــاص والعــام مــن النــاسال

ســماع آیاتهــا وأحادیثهــا، قــال إلــى  فهمهــا ســوى صــعوبة، وهــي لیســت بحاجــة فــي

فــي بیــان  ١٢/٥٠٧نقلــه عنــه الحــافظ فــي الفــتح  الإمــام أبــو مظفــر الســمعاني فیمــا

 :عقائـد أهـل الكـلام عراضـهم وإضـرابهم عـنإ السـلف و  سهولة انقیـاد العامـة لاعتقـاد

 -تباع المجـرد، ولـو عـرض علـیهم هـذا الطریـق یعرفون إلا الإ لا.. العوام جمیعا "

مــا فهمــه أكثــرهم، فضــلا عــن أن یصــیر مــنهم صــاحب نظــر،  - طریــق المتكلمــین

مـا وجــدوا علیــه أئمـتهم فــي عقائــد الـدین والعــض علیهــا  وإنمـا غایــة توحیـدهم التــزام

ظائف العبادات، وملازمة الأذكار بقلـوب سـلیمة طـاهرة و  بالنواجذ، والمواظبة على

طعـوا إربـاً إربـاً، فهنیئـا فتـراهم لا یحیـدون عمـا اعتقـدوه ولـو قُ  عـن الشـبه والشـكوك،

  ".الیقین وطوبى لهم هذه السلامة لهم هذا

فلا یزیدها طعن الطاعنین إلا بریقـا، ولا تشـكیك المشـككین إلا  :الثبات والاستمرار) ٤

  .قوة وثباتا

  

  

  : )١(أهل السنة والجماعةیدة عق

الســنة والجماعــة هــم الامتــداد الصــحیح لمــنهج  أهــلمــن نافلــة القــول أن نقــول أن 

والسلوك والاعتقاد، وما نـذكره مـن اعتقـادات هنـا هـو  وصحابته في العلم والعمل النبي

قاهـا ، والتـي تل"العقیـدة الطحاویـة"الطحاوي فـي عقیدتـه الشـهیرة  بعض ما كتبه العلامة

  :بالقبول العلماء

                                                 

  . ٢٠، ص"عقیدة أهل السنة والجماعة"أحمد فرید . مرجع سابق د) ١(
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عتقــاد الجــازم بــأن االله واحــد لا شــریك لــه، ولا مثیــل لــه ولا یعجــزه شــيء، ولا إلــه الا )١

  . غیره

 .لالاعتقاد الجازم بأن الله الأسماء الحسنى والصفات العُ ا )٢

مــن غیــر  أثبتــه لــه رســولهأو  إثبــات مــا أثبتــه االله لنفســه مــن الأســماء والصــفات، )٣

 .ل ولا تكییفتحریف ولا تعطیل ولا تمثی

الأتقیـاء وسـید  عبداالله ورسوله، وأنه خاتم الأنبیـاء وإمـام الاعتقاد الجازم بأن محمدا )٤

 وهـو المبعـوث وكـل دعـوى النبـوة بعـده فغـي وهـوى. المرسلین وحبیب رب العالمین

  .عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضیاءإلى 

 .المنزلة على المرسلینالإیمان بالملائكة والنبیین والكتب   )٥

وقـدر  الاعتقـاد الجـازم بالقـدر خیـره وشـره مـن االله تعـالى وأن االله خلـق الخلـق بعلـم، )٦

مـا هـم  لهم أقدارا وضرب لهـم آجـالا، ولـم یخْـفَ علیـه شـيء قبـل أن یخلقهـم، وعلـم

 عاملون قبل أن یخلقهم، وأمـرهم بطاعتـه ونهـاهم عـن معصـیته، وكـل شـيء یجـري

 .لم یكن لم یشأ مشیئته تنفذ، فما شاء كان وماو . بتقدیره ومشیئته

الاعتقــاد الجــازم بــأن القــرآن كــلام االله، أنزلــه علــى رســوله وحیــا، وصــدقه المؤمنــون  )٧

 .على ذلك حقا

والإیمـــان . الإیمـــان بالملائكـــة الكـــرام الكـــاتبین، وأن االله قـــد جعلهـــم لعبـــاده حـــافظین )٨

 .أهـــلا لـــه لقبـــر لمـــن كــانوبعــذاب ا؛ بملــك المـــوت الموكــل بقـــبض أرواح العـــالمین

الأخبـار عـن  وسؤال منكر ونكیر في قبره عن ربه ودینه ونبیه، على ما جـاءت بـه

أو  الجنــة والقبـر روضــة مـن ریـاض. وعـن الصـحابة رضــوان االله علـیهم رسـول االله

 .حفرة من حفر النیران

والعــرض  الإیمـان بــالیوم الآخــر وبالبعــث بعــد المـوت، وجــزاء الأعمــال یــوم القیامــة )٩

 .والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والمیزان
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ـــدا ولا تبیـــدان، وأن )١٠ ـــان الآن لا تفنیـــان أب ـــأن الجنـــة والنـــار مخلوقت االله  الإیمـــان ب

أدخلـه  فمن آمن وعمل الصالحات ،خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً 

أكـرم االله  والحوض الـذي. النار بعدلهإلى  االله الجنة بفضله، ومن كفر منهم أدخله

 .والشفاعة التي ادخرها له حق، كما ثبت في الأخبار. تعالى به نبیه

عتقــاد الجــازم بــأن المــؤمنین یــرون ربهــم فــي الجنــة كمــا نطــق بــذلك الكتــاب الا )١١

االلهُ علیــه  وقــال صــلى ،"ربهــا نــاظرةإلــى  وجــوه یومئــذ ناضــرة "والســنة، قــال تعــالى

 .)١("إنكم سترون ربكم" وسلمْ 

شـهد  الاعتقاد بأنه لا تجوز الشهادة لأحد من أهل القبلـة بجنـة ولا بنـار إلا مـن )١٢

 .له النص بعینه، مع رجاء الثواب للمحسنین ورجاء العفو عن المسیئین

 .الإیمان هو الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان )١٣

 النــار إذا مـاتوا وهــم لا یخلــدون فــي الإیمـان بــأن أهــل الكبــائر مــن أمــة محمــد )١٤

 موحــدون، وإن لــم یكونــوا تــائبین، وهــم فــي مشــیئة االله وحكمــه، إن شــاء غفــر لهــم

 "ءویغفـر مـا دون ذلـك لمـن یشـا" وعفا عنهم بفضله، كما ذكـر عـز وجـل فـي كتابـه

إن شــاء عــذبهم فــي النــار بعدلــه ثــم یخــرجهم منهــا برحمتــه وشــفاعة الشــافعین مــن 

 .هجنتإلى  أهل طاعته ثم یدخلهم

 ولا یـــرون الخـــروج علـــى ولاة أمـــور المســـلمین مـــا أقـــاموا الكتـــاب والســـنة، ولا )١٥

 مــن طاعــة، ویــرون طــاعتهم مــن طاعــة االله عــز وجــل مــا لــم یــأمروا ینزعــون یــداً 

 .بمعصیة

  .من الإیمان من غیر إفراط ولا تفریط ب أصحاب رسول االلهحُ  )١٦

وتقـدیما  ، تفضـیلا لـهأولا لأبي بكر الصدیق الإیمان بأن الخلافة بعد رسول االله )١٧

بـن أبـي  علـى جمیـع الأمـة، ثـم لعمـر بـن الخطـاب، ثـم لعثمـان بـن عفـان، ثـم لعلـي

 .وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهدیون. طالب

                                                 

  . )٥٢٩( البخاريصحیح الإمام ) ١(
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الإیمــــان بــــأن نبیــــاً واحــــداً أفضــــل مــــن جمیــــع الأولیــــاء، مــــع الإیمــــان بكرامــــات   )١٨

 .الأولیاء وفضلهم

ونــــزول عیســــى بــــن مــــریم علیــــه الإیمــــان بأشــــراط الســــاعة مــــن خــــروج الــــدجال  )١٩

ولا نصـدق ؛ وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض مـن موضـعها السلام،

 .عرافا ولا من یدعي شیئا یخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة كاهنا ولا

تبــاع غیــره مــن إتباعــه، وأن إهــو الــدین الحــق الــذي یجــب  الإســلامالإیمــان بــأن  )٢٠

 وقـال ،)١(الإسلامإن الدین عند االله قال تعالىالأدیان والمذاهب باطل وضلال، 

  دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین الإسلامومن یبتغ غیر)٢(. 

یة فـــي الإســلامهــذه المعتقــدات هــي الأســاس الــذي قامــت علیــه أغلــب الجماعــات 

ن الســلفیون وأغلــب مــ -فیمــا أرى واالله أعلــم –مصــر والعــالم العربــي وهــي نفــس عقیــدة 

وهو مصطلح غیر صـحیح " السیاسي الإسلام"الأخیرة مصطلح  الآونةأُطلق علیه في 

فمنهج أهل السنة یؤمن بأن رسول االله صـلى علیـه وسـلم وصـحابته مـن ورائـه رضـوان 

علـــیهم أجمعـــین كـــانوا یعملـــون فـــي كـــل المجـــالات فقـــادوا الجیـــوش وعقـــدوا مجـــالس  االله

بــل إن معرفــة الــدین  ؛فهــذا لا یمنــع ذاك القضــاء ومارســوا كــل أمــور الحكــم والسیاســة

ي فخیــــر مــــن الإســــلامیجــــب أن تكــــون أصــــل مــــن أصــــول اختیــــار العمــــال فــــي الفقــــه 

  .استأجرت القوي الآمین

 الخوارج: 

كانـت فرقـة الخـوارج منـذ خروجهـا علــى الإمـام علـي رضـوان االله علیـه وحتـى یومنــا 

لـم یكـن فـي الحقیقـة و . هذا وما تولـد منهـا مـن جماعـات وفـرق شـتى لهـم بعـض العقائـد

شــكل مــذهبهم منظومــة أفكــار تُ حســب المصــادر التاریخیــة عنــد بــدء ظهــورهم  للخــوارج

كانــت مفــارقتهم للمســلمین متعلقــة باعتراضــهم علــى  الــذي فــارقوا بــه أهــل الســنة، فقــد

                                                 

  ). ١٩(سورة آل عمران آیة ) ١(

  ). ٨٥(سورة آل عمران آیة ) ١(
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لمــا اســتتبع  الخــوارج اتســع فــي بِدَعِــه ومخالفاتــه، نظــراً  مســألة التحكــیم، إلا أن مــذهب

  :التزامات، وما استجد علیهم من محدثات، فمن آرائهم ول مناعتراضهم الأ

  .الخروج على الحكام إذا خالفوا منهجهم وفهمهم للدین )١

 .تكفیر أصحاب الكبائر )٢

 .التبروء من الخلیفتین الراشدین عثمان وعلي رضي االله عنهما )٣

 تجویز الإمامة العظمى في غیر القرشي، فكل من ینصبونه ویقـیم العـدل فهـو )٤

 وذهبـت طائفـة مـنهم وهـم. اا أم عربیًـعجمیًـأا، ا أم حـرً م، سـواء أكـان عبـدً الإمـا

إمــام، وإنمــا علــى النــاس أن یتناصــفوا إلــى  عــدم حاجــة النــاسإلــى  )النجــدات(

 .لابد من إمام جاز لهم أن یقیموا لهم إماماً  هبینهم، فإن رأوا أن فیما

حصــنین مــن إســقاط حــد الــرجم عــن الزانــي، وإســقاط حــد القــذف عمــن قــذف الم )٥

 .الرجال دون من قذف المحصنات من النساء

 نسـبإنكار بعضهم سورة یوسف، وهو من أقـبح أقـوالهم وأشـنعها، وهـذا القـول یُ  )٦

 !!العجاردة منهم، حیث قالوا لا یجوز أن تكون قصة العشق من القرآنإلى 

  . القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض، فخالفوا النص والإجماع  )٧

ا بن أبي طالب رضوان االله علیه بعث لهم عبداالله بن عبـاس رضـوان ورغم أن علیً 

إلــى  يواضــطر علــ ذاالله علیــه وناقشــهم حتــى تراجــع كثیــر مــنهم عــن هــذا الفكــر الشــا

قتــالهم حتــى فنــوا تقریبــاً إلا إن هــذا الفكــر یظهــر فــي بعــض الأحیــان ویختفــي فــي بــلاد 

  .المسلمین

  یفیة التعامل مع الخوارجك

فــي  رضــي االله عنــه منهجــا قویمــاً علــي بــن أبــي طالــب لمــؤمنین وضــع أمیــر ا لقــد

إلا إن : " تمثل هذا المنهج فـي قولـه رضـي االله عنـه للخـوارج التعامل مع هذه الطائفة،
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لــن نمــنعكم مســاجد االله، ولا نمــنعكم فیئــا مــا : خــلال مــا كنــتم معنــا  لكــم عنــدي ثــلاث

  . )١("مع أیدینا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا كانت أیدیكم

 الشیعة  :         

الفرقة الثالثة الأكثـر بـروزاً والأكثـر تـأثیرًا فـي تفـرق الصـف المسـلم كانـت هـي فرقـة 

مامیـــة الإثنـــا عشـــریة هـــم تلـــك الفرقـــة مـــن الإ الشـــیعةمـــا عُرفـــت بعـــد ذلـــك بأو  الشـــیعة

ــاً هــو الأحــق فــي وراثــة الخلافــة دون الشــیخین وعثمــان  المســلمین الــذین زعمــوا أن علی

أطلـق علـیهم الإمامیـة لأنهـم جعلـوا مـن الإمامـة القضـیة  وقد.  عنهم أجمعینرضي االله

وسُــمُّوا بــالاثني عشــریة لأنهــم قــالوا بــاثني عشــر إمامــاً دخــل  الأساســیة التــي تشــغلهم

كمـــا أنهـــم القســـم المقابـــل لأهـــل الســـنة . بســـامراء علـــى حـــد زعمهـــم آخـــرهم الســـرداب

 يالإسلامیعملون لنشر مذهبهم لیعم العالم  فكرهم وآرائهم المتمیزة، وهم والجماعة في

 .ویرى فریق كبیر من علماء أهل السُنة أن الشیعة أقرب ما یكونوا لغیر المسلمین 

                                                 

 للمزید برجاء الرجوع إلى البیهقي وابن أبي شیبة) ١(
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  المبحث الثالث

  دویلات صغیرةإلى  الأمة المسلمة العهد الحدیث وتفرق 

ـــدما نـــتكلم عـــن دولـــة مـــن دول  الإســـلامیة مملكـــة مـــن الممالـــك أو  الإســـلامعن

دافــع التعصــب أو  عرقــيأو  هــذه المملكــة بــدافع وطنــيأو  تمجیــد هــذه الدولــة ونُحــاول

فــإن هـذا الأمـر لا یُخیــف ... نقـول عنــدما نفعـل ذلـك.. للتـراب الـذي وُلـد الإنســان علیـه

من بعید لأنهم یعلمـوا أن كـل تلـك التجمعـات البشـریة هـي أو  من قریب الإسلامأعداء 

نسـان فـي صـحوة وفـي من عقیـدة تـُلازم الإتجمعات علیلة مریضة لا تقوم على أساس 

أن  الإسـلامفلا یُمانع أعداء . بُغض هذاأو  نومه بل وتحركه دون أن یشعر لحب هذا

جـیش جـرار أو  عتـاد حربـيأو  تمتلك دولة مسـلمة ثـروات ولـو كانـت مثـل ثـروة قـارون

مُسلح بأحدث ما وصل إلیـه العلـم مـن تسـلیح وتجهیـز كـل ذلـك لا یُخیـف طالمـا ظلـت 

كعناصـــر مســـتقلة وكـــل دولـــة تتغنـــى بأمجادهـــا وذكـــاء ونقـــاء هـــذه الـــدویلات تتصـــرف 

وبلـــغ مـــن بعـــض المتعصـــبین للقومیـــات حـــد  .أصـــلها هـــذا مـــن منطلـــق وطنـــي شـــعوبي

ـــة تعـــارض المصـــالح الاخـــتلاف علـــى الثـــروات فـــي أو  جـــواز إعـــلان الحـــرب فـــي حال

ش المسلمة وتختفـي هنـا مناطق الحدود التي رسمتها الدول الاستعماریة بین تلك الجیو 

 ة مـأما عنـد بـروز كل. العروة الأخویة الإسلامیة ویتلاقى المسلمان وجهاً لوجه بالسلاح

ـــك الكلمـــة تُمثـــل الأمـــة  لأعـــداء الأمـــة، ومرعـــب مصـــطلح مخیـــف ومـــزعج المســـلمة تل

ولذا عملت جاهدة وبكل ما أوتیت مـن وللصهیونیة وللماسونیة العالمیة، ولبلاد الغرب 

دویـلات لیسـهل السـیطرة إلى  وخبث على تفكیك هذه الأمة الواحدة، وتفتیتها قوة ومكر

هـــداف الأتبـــاین مـــا بیـــنهم مـــن ومـــا اجتمـــع الغـــرب الصـــلیبي والصـــهیوني علـــى . علیهـــا

تـــم التخطـــیط لهـــا إلا أو  مثلمـــا اجتمعـــوا علـــى هـــذا الهـــدف، ومـــا حـــدثت عملیـــة تقســـیم

ت أول أعمــالهم التقســیمیة فــي إنهــاء أعقبهــا مباشــرة إنجــاز للصــهیونیة العالمیــة، وتجلــ

الخلافـــــة العثمانیـــــة التـــــي مثلـــــت علـــــى ضـــــعفها أهـــــم الرمـــــوز السیاســـــیة لوحـــــدة الأمـــــة 

یة ولاســــیما الإســــلامیة، وبعــــد أن تــــداعى الاســــتعمار الأوروبــــي علــــى البلــــدان الإســــلام

 م١٩١٦بیكـو عـام  -العربیة توافق علـى تقسـیم البلـدان العربیـة ضـمن معاهـدة سـایكس
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 م الحـدود التجزیئیـة بـین البلـدانیتـم ترسـحیـث ، )تفصیل ذلك في مبحث لاحق سیأتي(

علـــى أنـــه وحـــدة منفصـــلة عـــن بـــاقي جســـد الأمـــة  لیســـهل الاســـتفراد بكـــل كیـــان سیاســـي

تم تدریب جیل من المثقفـین والعلمـاء فـي بـلاد الغـرب یـرون المسلمة له مصالحه التي 

ي العجلـــة العالمیـــة الصـــهیونیة ومـــا فـــ والانخـــراطأن العـــزة فـــي تقلیـــد الغـــرب الصـــلیبي 

تنــا هــذه العجلــة مــن مبــادئ سیاســیة واقتصــادیة ومــا یســتتبع ذلــك مــن تــرك لهوی هتحتویــ

القائمة على التوحید الخالص الله والحب فیه والـبُغض فیـه وأن نعتقـد أن المسـلمین أمـة 

 للأوطــــان ذو الحــــدود الانتمــــاءالــــذي یتجــــاوز  الانتمــــاءهــــذا . واحــــدة مــــن دون النــــاس

 لأمة عظیمة یُربي في النفس شعور بالأخوة والقرابـة تفـوق قرابـة الـدم والانتماءالضیقة 

الربط بین كل أفراد هذه الأمة بربـاط التوحیـد فتـرى الفـرد إلى  تقارب السكن والمأوىأو 

نتهـاك عـرض وا مـن عنـد االله ویحـزن لااءسل االله أجمعین لا لشيء إلا لأنهم جیُحب رُ 

بسـبب إلـى  ختلفـت الأزمـان هـذا الحـزن لا لشـيءاباعـدت الأوطـان و ن تإ ة مسـلمة و أمر ا

  .)١(رابطة التوحید الخالص ةنتماء لهذه الرابطة المقدسالا

المدینـة، إلـى  صـلى االلهُ علیـه وسـلمْ  ظهر مصطلح الأمة بعد هجرة النبي ولقد 

فكــان مـــن أهــم الأعمــال التـــي قــام بهـــا كتابــة صـــحیفة فـــي وقــت ســـابق؛ كمــا أوضــحنا 

یعـــیش فـــي مـــن ت مبـــادئ عامـــة تكـــون بمثابـــة الدســـتور الـــذي یـــنظم حیـــاة كـــان تضـــمن

جـــاء فـــي طلیعـــة هـــذه المبـــادئ تحدیـــد مفهـــوم . المدینـــة مـــن المســـلمین والیهـــود وغیـــرهم

، فالأمـــة فـــي الصـــحیفة تضـــم الأمـــة، وكـــان مصـــطلحاً جدیـــداً لـــم یُســـمع بـــه مـــن قبـــلُ 

حــق بهــم وجاهــد معهــم أمــة المســلمین جمیعــاً مهــاجریهم وأنصــارهم ومــن تــبعهم، ممــن ل

دّه فـــي تــاریخ الحیـــاة السیاســیة فـــي واحــدة مــن دون النـــاس، وهــذا شـــيء جدیــد كـــل الجِــ

قومــه مــن شــعار القبلیــة والتبعیــة  صــلى االلهُ علیــه وســلمْ  جزیــرة العــرب، إذ نَقــل الرســول 

شــعار الأمــة التــي تضــم كــل مــن اعتنــق الــدین الجدیــد، وقــد جــاء بــه القــرآن إلــى  لهــا،

تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون ي قول االله تعالى الكریم ف وأصـبحوا  ؛)٢(إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقیدة ولیس الدم، فیتحد شعورهم وتتحد أفكـارهم وتتحـد 

                                                 

 ١٢٠ص ١٩٨٣المؤسسة العربیة للدراسات والشر الجزء الثالث الطبعة الأولي، بیروت، موسوعة السیاسة، ) ١(

  ). ٩٢(سورة الأنبیاء آیة ) ١(
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ـــیس للعـــرف ـــة، واحتكـــامهم للشـــرع ول ـــیس للقبیل دخـــل و  .قبلـــتهم ووجهـــتهم وولاؤهـــم الله ول

النــــاسُ فــــي هــــذه الرابطــــة الجدیــــدة أفــــراداً وجماعــــات دخلــــوا فــــي هــــذه الرابطــــة ومــــازالوا 

وهم یدخلون یعلمون أنهم بهـذا الـدخول ینسـلخون مـن كـل  ؛یوم الناس هذاإلى  یدخلون

انتمــاء ویضــعون خلفهــم كــل عصــبیة وكــل أخــوة ویقطعــون كــل الــروابط ویرتبطــون معــاً 

تبـاع كتـاب إ لا تبلى ولا تنـدثر رابطـة التوحیـد الخـالص و  التيبالرابطة القدیمة المتجددة 

االله وأن تكــون الكلمــة العلیــا فــي نفــس مــن یــدخل تحــت مظلــة هــذه الأمــة هــي كلمــة االله 

   .صلى االلهُ علیه وسلمْ  تباع سنة رسول االله إ و 

مفهـــوم الأمـــة إذن مفهـــوم لكـــل ذي عینـــین أن یـــرى أن  یُمكـــنمـــن خـــلال ذلـــك 

فئــة دون فئــة، بــل هــي ممتــدة لتشــمل الإنســانیة كلهــا، إذا مــا مفتــوح وغیــر منغلــق علــى 

فالأمـــة تعنـــي . اســـتجابت لـــدین االله تعـــالى الـــذي ارتضـــاه لخلقـــه ولبنـــي آدم أینمـــا كـــانوا

الجماعة، والجماعة إنما تكتسب قوتها ومكانتها لا من حیث العـدد فحسـب، ولكـن مـن 

ذي لا یـــربط بینـــه رابـــط لا حیـــث التـــرابط الـــذي یـــربط بـــین آحادهـــا، فالعـــدد المجمـــوع الـــ

وأقـــوى رابـــط یـــربط بـــین النـــاس مـــن المنظـــور . یســـتحق لفـــظ الأمـــة وإن كثـــرت أعـــداده

أو  أجناسـهمأو  الشرعي هو الدین، ولذا فإن المسلمین أمة واحدة وإن اختلفـت أعـراقهم

فلكــل أمــة مــن . یةالإســلامومــن هنــا جــاء مــا یســمى بهویــة الأمــة . أوطــانهمأو  لغــاتهم

مثل القاعدة الأساسیة لبناء الأمـة، وفـي طلیعـة هـذه الثوابـت تـأتي الهویـة ت تُ الأمم ثواب

 .باعتبارها المحور الذي تتمركز حوله بقیة الثوابت، والـذي یسـتقطب حولـه أفـراد الأمـة

فالیهود على سبیل المثال یعتقدون ویُمارسون ذلـك علـى اعتبـارهم أمـة مـن دون النـاس 

من دول العالم یكون ولائـه الأول والأخیـر للمنظمـة  فالیهودي الذي یعیش في أي دولة

الصــهیونیة التــي تحركــه ولــیس للبلــد الــذي ولــد فیــه وأكــل مــن خیــره وتعلــم فــي مدارســة؛ 

فهـــي أمـــة  ؛لأي فـــرد أن ینضـــم إلیهـــا یُمكـــنلا أنـــه غیـــر أن هـــذه الأمـــة منغلقـــة بمعنـــى 

 ا هذا الشـعب المختـارعرقیة یعتقدون أنهم شعب االله المختار والناس خُلقوا لكي یخدمو 

الشـــهادة الـــزور مـــا دام ذلـــك یخـــدم جماعـــة أو  وتولـــد مـــن هـــذا الاعتقـــاد جـــواز الخیانـــة

الوالـدین والأقـربین، أو  بالحق ولـو كـان علـى نفسـهویقوم أما المسلم فهو یشهد  .الیهود

   . من خانه والمسلم أمین لمن ائتمنه ولا یخنْ 
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  الخلافة العثمانیة

یــة هــي أخــر رمــز مــن رمــوز توحــد الأمــة المســلمة تحــت كانــت الخلافــة العثمان

ما یُقـال عنهـا إلا أننـا لا نسـتطیع أن نُنكـر أنـه أو  رایة واحدة فرغم عیوب هذه الخلافة

خلال فترة ما یقرب من ستة قرون كان الخلیفة العثماني هو الإمـام الأعظـم لكـل أئمـة 

یترائ له كمـا إن هـذه الخلافـة  المسلمین وكان هذا الخلیفة یولي الولاة ویعزلهم وفق ما

جــاءت بعــد الخلافــة الراشــدة والخلافــة الأمویــة والخلافــة العباســیة وامتــدت لفتــرة طویلــة 

.... فشـــباب ... مـــن الـــزمن حتـــى صـــار علیهـــا مـــا یصـــیر لكـــل ممالـــك الأرض قـــوة 

  .)١(فشیخوخة؛ ثم انهیار..... فكهولة 

عیوبهــا ولكــن الــذي أو  انیــةونحــن هنــا لســنا بصــدد مناقشــة ممیــزات الخلافــة العثم

لغالبیـة أهـل السـنة والجماعـة أو  یهمنا في هـذه الدراسـة أنهـا ظلـت رمـزاً لكـل المسـلمین

أو  ولم یكن یعرف المسلم خلال تنقله بین ربوع هـذه الخلافـة المترامیـة الأطـراف حـدود

 ولكـن هـذا الكیـان الضـخم قـد. تأشیرة تسمح له بالدخول هنا وتمنعه مـن الـدخول هنـاك

  :)٢(انهار لأسباب كثیرة نذكر منها

 ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن تعلـــم اللغـــة العربیـــة وعلـــوم ؛ شـــریعة االلهإلـــى  إهمـــال التحـــاكم

 .الحدیث

 بــدأ النــاس یبتعــدون عــن الــدین شـــیئاً فشــیئا، وبــدأت تأســرهم ملاهــي الحیـــاة 

 .!!!بدأوا یلتفون على النساء وعلى ملذات الحیاة ......والدنیا

 القـــرآن  تركیـــة، بـــدأ النـــاس یتركـــون اللغـــة العربیـــة وهـــي لغـــةع انتشـــار اللغـــة المـــ

 .الكریم

 بدأ الجیش یتدخل في أمور الدولة. 

                                                 

 م١٩٩٠، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان "الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة"طاش كبري زاد ) ١(

   .٥٢ص

الدكتور إحسان حقي، دار النفائس، : تحقیق" لة العلیّة العثمانیةتاریخ الدو "الأستاذ محمد فرید بك المحامي )٢(

  . ٢٣٢ص  ٢٠٠٦: بیروت، لبنان الطبعة العاشرة
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  علــى الأرض أصــبح الأســاس فــي الفتوحــات هــو فــرض هیمنــة الدولــة العثمانیــة

 .يالإسلامفي الدین  ولیس إدخالهاالمفتوحة 

  تشـار الفـرقیة بسـبب انالإسـلامبدأت الخزعبلات تنتشر بین الناس في الدولة 

 .الصوفیة

  أجنبیاتمن بدأ المسلمین یتزوجون. 

 بـــدأت تنتشـــر بـــین النـــاس العمالـــة والخیانـــة، الأمـــر الـــذي بـــات یهـــدد الأمـــن 

 .والاستقرار

 الدولة العثمانیة كثیراً ضعفت كما أن الحروب الصلیبیة أ. 

الأوربیــــة تمضــــي فــــي بنــــاء نهضــــتها  الإمبراطوریــــاتوخــــلال هــــذه المراحــــل كانــــت 

ـــل وقوفهـــا  الانفصـــالیةة وتُشـــجع الحركـــات الحدیثـــ التـــي تظهـــر فـــي بـــلاد المســـلمین مث

بجــوار محمــد علــى باشــا الــوالي العثمــاني علــى مصــر حتــى جعلــوا ولایــة محمــد علــي 

بالإضـــافة  ؛)١(علـــى مصـــر والســـودان وبـــلاد الحجـــاز شـــبه منفصـــلة عـــن الخلافـــة الأم

بإنشـاء أي كیـان علـى غیـر  یة مـا دامـت تنـاديالإسـلاملتشجیع الثورات في كل البلاد 

  . أساس دیني

إلا أن وجــود الخلافــة كــان یمنــع العدیــد مــن  بالانهیــارورغــم هــذا الضــعف الــذي انتهــى 

علــى  الإســلامبــلاد إلــى  وكــان عمــوم النــاس ینظــرون مــن الظهــور النزاعــات الشــعوبیة

  .أنها بلد واحد

  الغرب ومحاولات تفتیت الخلافة

أن  )McCarthy A. Justin ( مكـــارثيالمــؤرخ جســـتن حســب مـــا ذهــب إلیـــه 

كانــت مطوقــة بخصــوم أقویــاء لــم یتیحــوا لهــا  الدولــة العثمانیــة فــي القــرن التاســع عشــر

الداخلي ببناء دولة حدیثة وجیش قوي واقتصـاد صـناعي،  لترتیب بیتها" فسحة للتنفس"

 -١٨٠٦(متتالیــة فــي الأعــوام التالیــة كــالحرب مــع روســیا  واضــطروها لخــوض حــروب

                                                 

نقلاً عن تاریخ الدولة العثمانیة،  ٥٢كتاب الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة، ص" المرجع السابق) ١(

 . ٤٣ص
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والحـرب مـع محمـد علـي ) ١٨٢٩ -١٨٢٨(مـع روسـیا أیضـاً  والحرب الثانیة) ١٨١٢

وحـرب القـرم ) ١٨٤٠ -١٨٣٩(ومنعـت التفـاهم بـین طرفیهـا  باشا التي أججتها أوروبا

) ١٨٧٨ -١٨٧٧(الرابعـــة مـــع روســـیا كـــذلك  والحـــرب) ١٨٥٦ -١٨٥٣(مـــع روســـیا 

حــــرب الكبــــرى وال) ١٩١٣ -١٩١١(البلقــــان  وحــــروب) ١٨٩٧(والحــــرب مــــع الیونــــان 

حـــوادث إلـــى  إضـــافة )م١٩٢٣-١٩١٩(وحـــرب الاســـتقلال) ١٩١٨ -١٩١٤(الأولـــى 

 -١٨١٥(والانتفاضــة الصــربیة ؛ )م١٨٠٤(العصــیان المســلح الكبــرى فــي مصــر عــام 

 -١٨٦٦(فــــــي جزیــــــرة كریــــــت  والثــــــورة) ١٨٣٠ -١٨٢١(والثــــــورة الیونانیــــــة ) ١٨١٧

، )١٨٩٧ -١٨٩٦(الأرمنـي  والتمـرد) ١٨٧٦(و) ١٨٧٥(والثورة فـي بلغاریـا ) ١٨٦٨

وأُجبرت على خـوض الحـروب  وهلكت الجیوش العثمانیة التي كانت في طور التدریب

خسـارة إلـى  للتحـدیث علـى هـزائم أدت اللازمـةوهي غیر مهیأة، وأُنفقت الموارد المالیة 

العثمـانیین التـي أبقـتهم أضـعف مـن  الأرض والدخل، فكـان الضـعف هـو سـبب خسـائر

  .)١(وضالقدرة على النه

 مــن هنــا نــرى أن الغــرب لــم یكــن لیســمح للخلافــة العثمانیــة أن تظهــر مــن جدیــد

منــذ ظهــور علامــات الضــعف فــي أي مكــان ف إســلامیة إمبراطوریــةلیســمح بتكــوین أو 

العثمانیــة التــي كانــت توحــد كیــان الشــرق العربــي، لــم تكــن مصــالح الغــرب  علــى الدولــة

، ولهـــذا قامـــت الـــدول الغربیـــة علـــى تنســـجم مـــع بـــروز كیـــان قـــوي مـــرة أخـــرى الجمعیـــة

تحـــاول أن تبتعـــث فكـــرة الأمـــة الواحـــدة مـــن دون بـــوأد أیـــة محاولـــة نهضـــویة  اختلافهـــا

شخصـها أصـحابها، وقـد  في بلادنا لأنها ستهدد المصالح الغربیة كماالناس من جدید 

تقتضــي باســتمرار  تغیــرت هــذه المصــالح مــع تغیــر الظــروف العالمیــة ولكنهــا كانــت

حیث أن كل المؤشرات تؤكد على أن هذا الكیـان لـن یكـون مـع . ام كیان قويعرقلة قی

   .)٢(تلك الدول الاستعماریة بكل مكوناته

                                                 

  . المرجع السابق) ١(

م، ١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان،١جـ" تاریخ القرن التاسع عشر أوربا والعالم"نور الدین حاطوم  )١(

  . ٨٦ص
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الــــزمن ملتقــــى طــــرق التجــــارة العالمیــــة  فموقــــع الشــــرق العربــــي كــــان منــــذ قــــدیم

أطرافــه، وقــد اســتمر هــذا الاهتمــام فــي العصــر  وموضــع اهتمــام الكیانــات القائمــة علــى

ــــاج  ن موقــــع الدولــــةالحــــدیث، إذ أ ــــد، درة الت العثمانیــــة بــــین البحــــر المتوســــط والهن

إلــى  مباشــرة مــع بریطانیــا التــي تریــد ضــمان الوصــول البریطــاني، وضــعها فــي مواجهــة

، والتمـدد داخـل الخلـیج، وهـذا )م١٨٣٩(عثمانیـة مثـل عـدن  مستعمرتها باحتلال مواقع

ریـد لـبلاد العربیـة إذ كانـت تُ المعارضة لمشروع محمد علي باشـا فـي ا ما حفز سیاستها

كـون حجـرة عثـرة فـي ضعف الدولة العثمانیة وعـدم تجدیـد شـبابها كـي لا ت الإبقاء على

الهنــد، ولمــا اكتملــت الثــورة الصــناعیة وزاد رأس المــال الأوروبــي إلــى  الوصــولطریــق 

الاسـتعماریة الغربیـة لتسـویق بضـائعها واسـتثمار رأسـمالها فـي بقیـة العـالم  سعت الـدول

 حاجتهـا لتـأمینإلـى  ما جعل لها مصلحة في عرقلة أیة صناعة محلیة بالإضـافة وهذا

 فــرت قنـاة الســویس وأصــبحتمصــانعها فــي الغـرب، ولمــا حُ إلـى  وصـول المــواد الأولیــة

مـــن  الهنـــد اهتمـــت بریطانیـــا بالســـیطرة علیهـــا بعـــد شـــراء أســـهمهاإلـــى  یقـــاً مختصـــراً طر 

لبریطانیـا فـي  ات الأجنبیـة بالـدیون، فأصـبحسـماعیل الـذي ورطتـه الاسـتثمار إ يالخـدیو 

انتهى الدائنین، فـ ، وأموالملاحیاً  قناة السویس بصفتها معبراً : مصر أكثر من مصلحة

ســنة  ضــعف الخلافــة العثمانیــة وحُكــام مصــربالإضــافة إلــى مصــر ل االأمــر باحتلالهــ

منــذ هزیمــة محمــد علــي بإنشــاء فــي نفــس الوقــت كــان هنــاك تخطــیط أوربــي ، م١٨٨٢

لیكــون حــاجزاً فــي وجــه طموحــات الــوالي المصــري المســتقبلیة ثــم حارســاً  كیــان یهــودي

 الكیـــان الاســــتیطاني الفرنســـي فــــيإلــــى  الســـویس وطریــــق الهنـــد، هــــذا بالإضـــافة لقنـــاة

وكـان هنـاك  الجزائر والـذي قـام بتلبیـة مجموعـة مـن المصـالح المادیـة والثقافیـة لفرنسـا،

فــي الإرســالیات  یما الفرنســي والأمریكــي المركــزأیضــاً الحضــور الأجنبــي الثقــافي لاســ

والمحــــاولات الاســــتیطانیة التــــي  التبشــــیریة والمــــدارس والكلیــــات والمستشــــفیات الأجنبیــــة

خاصـة بصـفتها مصـالح أجنبیـة،  تطلـب حمایـةالتـي تكانت طلائع الغزو الاستعماري و 

تهــــا للتجــــار الدولــــة العثمانیــــة زمــــن قو  كمــــا كانــــت الامتیــــازات الأجنبیــــة التــــي منحتهــــا

الغربیــــة وهـــــي مســـــتعدة للتـــــدخل بـــــالقوة  والمــــواطنین الأجانـــــب مصـــــلحة حیویـــــة للـــــدول
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توسع آخر في المصـالح الغربیـة إلى  الامتیازات المسلحة للحفاظ علیها، وقد أدت هذه

 .)١(والقومیة موضعاً للحمایة الأجنبیة باتخاذ الأقلیات الدینیة

أصــبحت الســیطرة علــى مصــادره الــنفط  كتشــفاُ  هــذا كلــه قبــل اكتشــاف الــنفط، فلمــا

عــدم التعامــل مــع  جدیــدة للغــرب تقتضــي المتركــزة فــي الشــرق العربــي وإیــران مصــلحة

بالاســتثمارات الأجنبیـــة أو  بعوائــده الضــخمةأو  جهــة شــرقیة واحــدة قویــة تــتحكم بآبــاره

إلــى  قنــاة الســویس هــي المعبــر الــرئیس للــنفط والتجــارة العربیــة الضــخمة، وأصــبحت

بقي علــى أهمیتهــا حتــى بعــد اســتقلال الأمــر الــذي ســیُ  نیــا وفرنســا والغــرب عمومــاً بریطا

كونهــا معبــراً بریطانیــاً وعالمیــاً تملــك بریطانیــا نصــف أســهمه إلــى  الهنــد، هــذا بالإضــافة

وفشـــل العـــدوان الغربـــي علیهـــا ) م١٩١٧(الثـــورة البلشـــفیة فـــي روســـیا  تقریبـــاً، وبقیـــام

خـارج النفـوذ الشـیوعي مصـلحة جدیـدة للغـرب فـي  الحفـاظ علـى بلادنـا لوأدهـا، أصـبح

ولكــن  ؛إقامــة القواعــد العســكریة التــي لــن یقبــل بهــا نظــام قــوي مســتقل بلادنــا اقتضــت

ترحــب بهــا بصــفتها حمایــة لوجودهــا ومصــدراً لرزقهــا ونظــام الــدویلات التجزئــة  أنظمــة

، كمــــا اقتضــــى إبعــــاد الخطــــر تواجــــد هــــذه القواعــــد علــــى أراضــــیها حــــین تقــــبض ثمــــن

ذكـر  یُمكنالبدایة لغایات مختلفة تماماً  الشیوعي دعم الكیان الصهیوني الذي أقیم في

  : )٢(أهمها

 العربــي وتثبیــت الوجــود البریطــاني فــي  حمایــة المصــالح البریطانیــة فــي المشــرق

  .مصر

 دون تحقیـــــق یلولــــة الشــــرق، والحإلــــى  رق التجاریـــــةتــــأمین قنــــاة الســــویس والطـُـــ

بـین البحـر المتوسـط وحقـول  لمتوسط وإقامة جسـرالأطماع الفرنسیة في شرق ا

حــــــتفظ بأهمیتــــــه الصــــــهیوني ولا یــــــزال مالكیــــــان وكــــــان .)٣(الــــــنفط فــــــي العــــــراق

كـــان علـــى أرض الشـــرق كمـــا  المســـتمدة مـــن كونـــه طلیعـــة للغـــرب الاســـتراتیجیة

                                                 

م، ص ٢٠٠٠مؤسسة حمادة، ودار الكندي للنشر، الأردن" تاریخ الحضارة الإنسانیة"محمد خریسات وآخرون، )١(

٢٠٦ .  

العربیة للطبع والنشر، بیروت دار النهضة " م١٩٢٢م إلى ١٥١٦تاریخ المشرق العربي "عمر عبدالعزیز  )٢(

  . ٣١٢م، ص٢٠١٣لبنان، 

  . ٢٠٦ص  المرجع السابق) ١(
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مثلمـا ثبـت فـي  منشـئوه ولهـذا أصـبح فـي خدمـة الأهـداف الغربیـة عمومـاً یطمح 

 ،م١٩٥٦سـنة  یة إضافة للبریطانیة في العدوان الثلاثـيخدمته المصالح الفرنس

 .ثم في وكالته المفتوحة عن المصالح الأمریكیة بعد ذلك

مصــلحة حضــاریة غربیــة مســتقلة قائمـــة وجــود الكیــان الصــهیوني  أصــبحهنــا مــن 

زوال الاتحـاد السـوفییتي، وأصـبحت الملاحـة  بذاتها في هذه المنطقة الحیویة حتى بعـد

الكیــان الــذي هــو بــدوره مصــلحة غربیــة أخــرى  یس مصــلحة حیویــة لهــذافــي قنــاة الســو 

شـــیر كـــل منطقتنـــا لقیادتـــه كمـــا تُ تركیـــع الغـــربیین ل قائمـــة بـــذاتها ویقتضـــي بمفـــرده ســـعي

مه هــذا مــن عرقلــة وحــدة بلادنــا ومنــع ز المتعاقبــة مــع مــا یســتل مشــاریع الشــرق أوســطیة

مــن جهــة ولا ننافســه مــن جهــة حتــى نهــدده أو  عنــا كــي لا نقاومــه القــوة بكــل أشــكالها

التعهـــد الأمریكـــي والغربـــي العلنـــي والمجمـــع علیـــه بإبقـــاء فهـــم  یُمكـــن أخـــرى، ومـــن هنـــا

متفوقــــاً نوعیــــاً علــــى مجمــــوع الــــبلاد العربیــــة، وعلــــى ذلــــك المنطــــق  الكیــــان الصــــهیوني

 .سیاسة الغرب المعاصر كما سیأتي التفتیتي سارت

بـــین قـــارات العـــالم القـــدیم " ق الأوســـطالشـــر "  كمـــا اســـتمر الاهتمـــام الغربـــي بموقـــع

" فـي العـالم الاسـتراتیجیةأهـم المنـاطق من " یُعتبر وهو بذلك "الوصل بینهاحلقة وكونه 

الأوسط أولویة عالیـة جـداً،  نحن ملزمون بإعطاء الشرق" فنذكر تصریح أحدهم  ولهذا

ن والســماح لوضــعنا بــأ... المنطقــة ولا نســتطیع أن نتخلــى عــن وضــعنا الخــاص فــي

قـال رئـیس الـوزراء البریطـاني السـابق  كمـا" علـى ترتیبـات ذات طـابع دولـيقائمـاً یكون 

خارجیـــة وعضـــواً فـــي لجنـــة قنـــاة لل اً وزیـــر  أنتـــوني إیـــدن فـــي مـــذكرة حكومیـــة عنـــدما كـــان

عـن المســئولیات  یـرد علـى اقتراحـات التخلـيرئـیس الـوزراء البریطـاني آنـذاك . السـویس

  . )١( م١٩٤٥سنة  الإمبراطوریة

 یـــــدل علـــــىلا ینبغـــــي أن یمـــــر علینـــــا هـــــذا التصـــــریح دون اكتـــــراث فكـــــلام الرجـــــل 

التوجهــــــات البریطانیــــــة التــــــي حكمــــــت فیمــــــا ســــــبق، ورفــــــض الترتیبــــــات الدولیــــــة یــــــدل 

ــــــت  علــــــى النزعــــــة الاحتكاریــــــة التــــــي حكمــــــت السیاســــــة البریطانیــــــة فــــــي بلادنــــــا وعمل

                                                 

(1) Charles Issawi ،An Economic History of the Middle East and North Africa 

Routledge ،London ،2010 ،p. 66. 
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الــــــــذي ولـــــــدمان جحـــــــدد نـــــــاحوم  م١٩٤٧اســـــــتمرار التفـــــــرد بهـــــــا، وفــــــــي ســـــــنة  علـــــــى

ـــــیسأ ـــــائلاً إن اهتمـــــام الیهـــــود بهـــــا  صـــــبح رئ ـــــة فلســـــطین ق المنظمـــــة الصـــــهیونیة أهمی

رق بـــــــین بـــــــل لأن فلســـــــطین هـــــــي ملتقـــــــى الطــُـــــ"اقتصـــــــادیة أو  دینیـــــــة لـــــــیس لأســـــــباب

وأفریقیـــــا، ولأنهـــــا المركـــــز الحقیقـــــي للقـــــوة السیاســـــیة العالمیـــــة، والمركـــــز  أوروبـــــا وآســـــیا

  .)١("الاستراتیجي للسیطرة على العالم العسكري

ـــــــى رفـــــــض فكـــــــرة  وفـــــــي نفـــــــس العـــــــام أجمـــــــع  ـــــو الخارجیـــــــة البریطانیـــــــة عل موظفــ

الـــــرفض هنـــــا  .)٢(الانســـــحاب مـــــن الشـــــرق الأوســـــط ووصـــــفوا جعلـــــه حیادیـــــاً بالحماقـــــة

فمــــــا لمجــــــرد فكــــــرة الاســــــتقلال أي تــــــرك بــــــلاد الشــــــرق الأوســــــط دون تــــــدخل غربــــــي  

الاســـــتئثاریة  النزعــــةإلــــى  ، وهــــو أیضــــاً مـــــا یشــــیر!بالنــــا ببــــروز قــــوة محلیـــــة مســــتقلة؟

  .التي تمیزت بها السیاسة البریطانیة في شرقنا زمناً طویلاً 

ــــك م١٩٦٥ســــــنة  نطــــــيجــــــاء فــــــي اجتمــــــاع لحلــــــف شــــــمال الأطل كمــــــا  ، نــــــرى ذلــ

الشــــرق الأوســــط هــــو الجنــــاح الأیمــــن  أن"حیــــث قــــال الممثــــل الأمریكــــي فــــي خطــــاب 

 انوكـــــ ،")٣(الـــــنفط المعروفـــــة لأوروبـــــا عســـــكریا ویحتـــــوي علـــــى ثلثـــــي احتیاطیـــــات

ـــــذ ســـــنة صُـــــ ـــــد أشـــــاروا من ـــــون ق ـــــى  م١٩٥٠ناع السیاســـــة البریطـــــانیون والأمریكی  أنإل

ــــتحكم  ــــتحكم فــــي الوصــــول" بالشــــرق الأوســــط"ال ــــى  یعنــــي ال ــــلاث قــــاراتإل آســــیا  .)٤(ث

 .، والوصل لدى هؤلاء الناس یعني السیطرةوأفریقیا وأوربا

الفكر الغربي المسیحي في مسلمات الهذه المصالح السابقة تجعل من 

الصهیوني والاقتصادي هو عدم السماح بقیام كیان واحد قوي یحكم بلاد الشرق و 

سیاسة التفتیت والتعامل مع دویلات  كدة على ذلالأوسط ومن أسهل الطُرق المساعِ 

                                                 

آسر حطیبة، : ، ترجمة٢٠٠٨هرة، مایكل أورین، القوة والإیمان والخیال، كلمة وكلمات عربیة، أبو ظبي والقا) ١(

  ٣٣٥ص 

المدار  ، التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیة، دار)تحریر(كواترت  خلیل إینالجیك ودونالد )٢(

  .٤٩١ص  ٢، ج ٢٠٠٧الإسلامي، بیروت، 

(3)Sevket Pamuk ،The Ottoman Empire and European capitalism ،1820- 1913 ،

Cambridge University Press ،1987 ،p. 131- 132. 

  .١٥٢ص  ٤، ج ٢٠٠٧وهیب أبي فاضل، موسوعة عالم التاریخ والحضارة، نوبلیس،  )٤(
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 سلسلةإلى  نا أن نضیفیُمكنوفي نفس هذا السیاق . صغیرة یحكمها حكام ضعاف

 با ووقوعه في دائرة الأطماعمن أورو " الشرق الأوسط"المصالح السابقة قرب 

حیث  الإقلیمیة لدولها حیث خیّل لفرنسا في العصر الحدیث أن الجزائر جزء منها،

روابط تاریخیة بسوریا لفرنسا أن كما  كانوا یُطلقون على الجزائر فرنسا ما وراء البحر

 إلى لإیطالیا مع لیبیا، هذا إضافة حروب الفرنجة، كما حدث الأمر نفسهإلى  تعود

بحجج  ومضایقهاالسلافیة وباسطنبول  البلقان باسم الجامعةبلاد أطماع روسیا في 

الأناضول بحجة الأرمن رغم أنها تقمعهم في  ستراتیجیة، وبشرقإدینیة تخفي أسباباً 

وأطماع توهم ضعاف العقل من الأرمن أنها تدافع عنهم؛ أو  وهمنالكن تُ بلادها، 

ذلك أطماع إلى  ا، وإضافةفي البلقان أیضً  النمساویة جالهابسبور  مبراطوریةإ

  .التقلیدي كأطماع بریطانیا في مصر والعراق، وأطماع فرنسا في تونس الاستعمار

حروبـــاً طاحنـــة وثـــورات قـــدیماً الأطمـــاع الإقلیمیـــة كلفـــت الدولـــة العثمانیـــة  كـــل هـــذه

أن اســتنزافها ولــم یكــن مــن مصــلحة الغــرب الأوروبــي إلــى  حامیــة أدت عاتیــة ومعــارك

قدمیها من جدید بل كان الحلم في إعلان وفـاة هـذا الكیـان الدولة ثانیة على  تقف هذه

الكیـان الـذي كـان یؤكـد  .یة وحـدة الـدم والعقیـدةالإسـلامالضخم الذي هو رمـز للخلافـة 

على احتمال ظهور مـن یُنـادي بـأن المسـلمین أمـة واحـدة مـن دون النـاس وأن الوطنیـة 

یة هــي الرابطــة التــي تعلــوا علــى كــل العُــرى بــل هــي العــروة مالإســلایة والأخــوة الإســلام

والجسـد المسـلم هـو جسـد واحـد إذا تـداعى  الوثقى فالمسلم للمسلم كالبنیان المرصـوص

  . منه عضو أصیب كل الجسد بالحمى والسهر

هــــذه لیســــت رؤى یراهــــا النــــائم فــــي نومــــه ولكــــن محاولــــة إضــــعاف وقتــــل وتخریــــب 

الفـرد عیدة أبداً عن أیدي البلاد الغربیة بل كانت حقیقـة یـراه الخلافة العثمانیة لم تكن ب

علـى ذلـك رفـض أوروبـا مجتمعـة تـدخل محمـد  ومـن أدل الوقـائعساربة باللیل والنهـار؛ 

لإخماد الثورة الیونانیـة بقوتـه الصـاعدة وقیامهـا بتحطـیم  علي باشا بصفته والیاً عثمانیاً 

وكانـت فرنسـا التـي دعمـت ) م١٨٢٧(ن المصري في معركـة نافـاری الأسطول العثماني

سابقاً على رأس مهاجمیه في المعركة لأنها كانت ترید قوته في سـبیل  الوالي المصري
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مــــن المضـــحكات فــــي ذلــــك أن فرنســـا لــــم تتوقــــف عـــن اســــتقبال الطلبــــة  ،)١(مصـــالحها

المبعوثین من قبل الوالي المصري لكي یتعلموا فـي جامعـات فرنسـا فكـان الهـدف لـیس 

لـه قـراراً مسـتقلاً ولكـن الهـدف هـو جعـل والـي مصـر أو  غیره قویاً أو  مد علىجعل مح

 .)٢(محافظاً على مصالح تلك البلادأن یكون غیره أو  سواء كان محمد علي

الأخیـرة علـى  تدل حوادث الثورات العربیةویدور الزمان دورته ویظل العدو واحد حیث 

تغیـــر مـــن ثوریـــة  م إحـــداث تغییـــراتمحـــاولات الغـــرب الحثیثـــة الإبقـــاء علـــى نفـــوذه وعـــد

القـرار  ، یشهد على هذا بقاء نفس الأطقم القدیمـة فـي مواقـع اتخـاذالنسبیة له أوضاعنا

مــن  فیمــا ســبق وهــي الوجــوه التــي اعتــاد الغــرب علــى التعامــل معهــا والاطمئنــان إلیهــا

أو  غیـر مـن الأمـر أن یكـون شـخص واحـد مـن هـذا الطقـمولا یُ  أحقاب التاریخ المتتالیـة

حتـى لـو كـان رأس النظـام، ولـو اسـتعملنا التعبیـر الماركسـي فـإن أدوات  ذاك قد اعتزل

ولكــن نفــس المنــتج بــنفس  علاقــات إنتــاج جدیــدة،إلــى  لــم تــؤد" الجدیــدة"الغربیــة  الإنتــاج

مكـان، ولهـذا فـإن هـذه الأدوات  نفسـها مازالـت فـي كـل آلیات الإنتاج وهذه الآلات هـي

ولكنهـا قدیمـة . جدیـدة علـى الإطـلاق إخضـاع أمتنـا لیسـتیسـتعملها الغـرب فـي  التـي

  .ن استطاعواإقدم اللیل والنهار ولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم 

إلـى  المصالح الغربیة في منطقتنـا، مـن الوصـول وخلاصة الأمر أنه رغم تغیر

ل تــأمین وصــو إلــى  الســوفییتيأو  التوســع الروســي صــدإلــى  الهنــد والشــرق الأقصــى

لــم تفقــد بریقهــا رغــم اســتقلال الهنــد وزوال الاتحــاد  الغــرب، فإنهــاإلــى  إمــدادات الــنفط

المواصـلات والأســلحة الجویـة التــي قللـت مــن أهمیـة الحــدود  السـوفییتي وتطـور وســائل

صـرف أنظـار الغـربیین عـن بلادنـا بـل تطـورت یلم كل ذلك الطبیعیة،  البریة والحواجز

بالهیمنة علیها مع مرور السنین وتغیـر اللاعبـین، وفـي تشبثهم  مصالحهم بما یزید من

 خطـورة الـدور الـذي یلعبـه الموقـع"إلـى  شیر المـؤرخ زیـن نـور الـدین زیـنیُ  هذا المجال

                                                 

: ، ترجمة٢٠٠٨، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ١٨٧٥ - ١٨٤٨: إریك هوبزباوم، عصر رأس المال) ١(

  . ٢١٥فایز الصیاغ، ص 

آسر حطیبة، : ، ترجمة٢٠٠٨ال، كلمة وكلمات عربیة، أبو ظبي والقاهرة، مایكل أورین، القوة والإیمان والخی )١(

  . ٣٣٥ص 
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دراسـة  تاب البـارزین یؤمنـون أنولهذا كان جملة من الكُ " الجغرافي في مشكلات العالم

الجغرافیــا " ضــیف قــائلا إنالجغرافیــا أمــر ضــروري لفهــم تطــور أي بلــد مــن البلــدان، وی

لأنه إذا ربطنا مصـالح الأمـم ؛)١(للتغیر في تاریخ الشعوب تعد من أقل العوامل تعرضاً 

بالوضــع الجغرافــي فهــذا یعنــي أن تلــك المصــالح ســتكون ثابتــة رغــم تغیــر الأشــخاص 

، كمـا إن دراسـة الجغرافیـا فـي كثیـراً ثابتـة االجغرافیـحتى أنظمة الحكم لأن أو  والأزمان

ن الأحیــان تشــتمل علــى دراســة المــوارد الطبیعیــة والمنــاخ وكــل هــذه المكونــات تُعتبــر مــ

  .من الثوابت

ـــه وخلاصـــة القـــول  ـــى اســـتمرار نظـــام  اإذا أردنـــا أن نعـــرف لمـــاذأن یحـــرص الغـــرب عل

؟ یجب أن نفهم ما هي المخاطر التي تهدد الغرب بل والعالم أجمـع مـن قیـام الدویلات

لهـذا رابطة التوحید ویعتبر أن كل بلاد المسلمین هي وطن نظام لا یؤمن برابطة غیر 

  وكل بیوت المسلمین هي بیته الذي إن مات دونه فهو شهید؟ النظام 

                                                 

 الفتوحات العثمانیة إلى الحاضر، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، یوجین روجان، العرب من) ١(

  . ٢١٠محمد إبراهیم الجندي، ص : م، ترجمة٢٠١١
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  المبحث الرابع

  .الاندماجمحاولات رفض هذا التفرق ومحاولات 

 موم وأن التوحـد أمـر مرغـوبذوضحنا فـي المباحـث السـابقة كیـف أن التفـرق مـ

سفســطة إلـى  ولـیس مـن قبیــل التـرف الفكـري والأمــر لا یحتـاجبـل هـو ضـرورة وجودیــة 

إلـى  فهذا الأمر واضح للعیـان؛ لـذلك كـان مـن الطبیعـي أن یسـعى هـذا الشـتات. كاذبة

عثـرة وهـذا الفـراش المبثـوث بمن جدید، كان من الطبیعي أن تجد هـذه الأمـة الم الالتئام

دون النــاس وأن المســلم أخــو  فكــرة الأمــة الواحــدة مــنإلــى  أن تجــد مَــنّ ینــادي بــالعودة

نعـم . المسلم لا یظلمه ولا یُسلمه، وأن االله في عون العبّد ما كان العبّـد فـي عـون أخیـه

كانــت هنــاك دعــوات هنــا ودعــوات هنــاك ونحــن هنــا بصــدد إلقــاء الضــوء علــى بعــض 

قامـت ومـا  اونحن هنا سنُركز على هـذه الحركـات لمـاذ؛ المحاولات التجمیعیة التكاملیة

  .شاهدصیرها من خلال الواقع المُ هي م

  جامعة الدول العربیة: أولاً 

هي منظمة تضم دول في الشرق الأوسط وأفریقیا  العربیة الدول جامعة :التعریف بها

الأعضاء  الدول على التنسیق بینالجامعة  عربیة، ینص میثاق أعضائها دولاً  ویعتبر

وما  العلاقات الثقافیة،و  ،والاتصالاتالعلاقات التجاریة، و الاقتصادیة،  في الشؤون

 المقر الدائم. والصحة الجنسیات ووثائق وأذون السفر والعلاقات الاجتماعیة یخص

تقوم كل دولة من الدول الأعضاء و  ؛مصربلقاهرة، هو مدینة ا العربیة الدول لجامعة

ین باختیار الأمین العام للجامعة؛ بتعیین مندوب لها في الجامعة ویقوم هؤلاء الممثل

خریطة العالم العربي مجتمع یُخیل إلیه أن هناك نوع من إلى  وعندما ینظر الناظر

   . الوحدة بین هذه الدول

 نشأة الجامعة العربیة

خارجیة بریطانیا خطابا ذكر فیه  ألقى أنتونى إیدن وزیر ١٩٤١مایو  ٢٩ في

تمت عقب الحرب  تيالتسویة ال قد خطا خطوات عظیمة منذ يالعالم العرب إن"

رجات درجة من د العربیة للشعوب العرب يالماضیة، ویرجو كثیر من مفكر  العالمیة
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 تأییدنا في مساعیهم نحو وإن العرب یتطلعون لنیل. أكبر مما تتمتع به الآن الوحدة

أنه  من جانب أصدقائنا ویبدو أن نغفل الرد على هذا الطلب يهذا الهدف ولا ینبغ

 العربیة البلاد الثقافیة والاقتصادیة بین ومن الحق وجود تقویة الروابط الطبیعيمن 

 تأییدها التام سوف تبذل) أي إیدن(وحكومة جلالته ... وكذلك الروابط السیاسیة أیضاً 

مجلس  صرح إیدن في م،١٩٤٣فبرایر  ٢٤وفى . )١("خطة تلقى موافقة عامة يلأ

كة بین حر  كلإلى  تنظر بعین العطف"بأن الحكومة البریطانیة  البریطاني العموم

بعد عام تقریبا من  ".تحقیق وحدتهم الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیةإلى  ترمى العرب

من رئیس الوزراء  مصطفى النحاس كلا يخطاب إیدان، دعا رئیس الوزراء المصر 

لتباحث معهما في  يالخور  جمیل مردم ورئیس الكتلة الوطنیة اللبنانیة بشارة يالسور 

لمنضمة ا العربیة بین البلدان عربیة لتوثیق العرى جامعة إقامة"القاهرة حول فكرة 

بمثل هذا الوضوح ثم عاد  العربیة الجامعة ثار فیها فكرةوكانت هذه أول مرة تُ ". لها

مجلس العموم، لیؤكد استعداد الحكومة  بعد نحو شهر من تصریح إیدن أمام

مؤتمر لمناقشته في موضوع الوحدة وعقد  العربیة المصریة لاستطلاع آراء الحكومات

وعلى أثر ذلك . الأردن في حینه الأمیر عبد االله حاكم أثنى علیها يوهى الفكرة الت

كل من العراق  يالثنائیة بین مصر من جانب وممثل المشاورات بدأت سلسلة من

السعودیة والأردن والیمن من جانب آخر وهى  العربیة والمملكة وسوریا ولبنان

اتجاهین رئیسیین بخصوص موضوع الوحدة  أسفرت عن تبلور يالمشاورات الت

الجهویة وقوامها أو  بالوحدة الإقلیمیة الفرعیة وصفه یُمكنما إلى  الاتجاه الأول یدعو

من  نوع أعم وأشملإلى  یدعو يوالاتجاه الثان .یبالخص الهلالأو  سوریا الكبرى

: تضمن هذا الاتجاه بدوره رأیین فرعیینو المستقلة  العربیة الدول عموم الوحدة یظلل

 المعنیة والآخر یطالب الدول نكونفدرالیة بیأو  یدعو لوحدة فیدرالیةالرأي الأول 

                                                 

 ٥٥، ص ١٩٨١ار الوحدة، بیروت، محمد عمارة، الإسلام والعروبة والعلمانیة، د) ١(
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 حافظ في الوقت نفسهبصیغة وسط تحقق التعاون والتنسیق في سائر المجالات وتُ 

  .)١(وسیادتها الدول على استقلال

هنــا وهنــاك تــم الاتفــاق علــى تســمیة المظلــة الوحدویــة الجدیــدة  مشــاوراتبعــد و 

أول وثیقـة  صـار يبروتوكـول الإسـكندریة الـذإلى  ، وتم التوصل"العربیةالدول  جامعة"

  .)٢(تخص الجامعة

كـل دولـةٍ عضـوٌ وفي النهایة اتفقت الـدول المكونـة لهـذا الكیـان الجدیـد علـى أن یكـون ل

لـــزم الـــدول التـــي صـــوتت لهـــذه الجامعـــة، ولكـــن القـــرارات تُ  مجلـــس صـــوتٌ واحـــدٌ فـــي

بروتوكـول أو  وكان أول میثاق للجامعة هو ما عُرف في التاریخ بمیثـاق. القرارات فقط

  :وهو الإسكندریة

 تقبــــل التــــيالــــدول العربیــــة المســــتقلة مجمــــوع قیــــام جامعــــة الــــدول العربیــــة مــــن  )١

ل المشــــتركة علــــى قــــدم فیــــه الــــدو كــــون الانضــــمام إلیهــــا، ویكــــون لهــــا مجلــــس ت

  .المساواة

 مراعـاة تنفیـذ مـا تبرمـه الـدول الأعضـاء فیمـا بینهـا: هـيمهمة مجلـس الجامعـة  )٢

مـــن اتفاقیــــات وعقــــد اجتماعــــات دوریــــة لتوثیــــق الصــــلات بینهــــا والتنســــیق بــــین 

السیاســیة تحقیقــاً للتعــاون فیمــا بینهــا وصــیانة اســتقلالها وســیادتها مــن  خططهــا

 یاســیة الممكنــة والنظــر بصــفة عامــة فــي شــئون الــبلاداعتــداء بالوســائل الس كــل

 .العربیة

یقـــع فیهـــا بعـــض الحـــالات التـــي قـــرارات المجلـــس ملزمـــة لمـــن یقبلهـــا فیمـــا عـــدا  )٣

المجلـــس إلـــى  یلجـــأنالطرفـــان فـــإن بـــین دولتـــین مـــن أعضـــاء الجامعـــة  خـــلاف

 .هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة يفف ،لفض النزاع بینهما

                                                 

، جامعة )وآخرون(علي محافظة : علي الدین هلال، میثاق الجامعة العربیة بین القطریة والقومیة، في: راجع) ١(

-٧٧، ص ١٩٨٣أبریل/، نیسان١مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: الواقع والطموح، بیروت: الدول العربیة

٩٢ . 

، بیروت ٣المؤسسة العربیة للطبع والنشر، ط" تاریخ فلسطین الحدیث"محمد عبدالوهاب الكیالي،  )٢(

 . ٢٠٤م، ص٢٠٠٠لبنان،
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كمـا  القوة لفض المنازعات بین دولتین من دول الجامعـةإلى  وز الالتجاءلا یج )٤

 دولة يأأو  لا یجوز إتباع سیاسة خارجیة تضر بسیاسة جامعة الدول العربیة

 .من دولها

یجــوز لكــل دولــة مــن الــدول الأعضــاء بالجامعــة أن تعقــد مــع دولــة أخــرى مــن  )٥

نصـوص هـذه الأحكـام غیرها اتفاقات خاصـة لا تتعـارض مـع أو  الجامعة دول

 .وروحها

 .الجامعة بحدودها القائمة فعلاً إلى  الاعتراف بسیادة واستقلال الدول المنظمة )٦

 :)١(م هي١٩٤٥المعلنة في سنة كانت أهداف الجامعة و  

  التعزیـــــــز والتنســـــــیق فـــــــي البـــــــرامج السیاســـــــیة والبـــــــرامج الثقافیـــــــة والاقتصـــــــادیة

  .أعضائهابین والاجتماعیة 

 النزاعــــات بــــین دولهــــا أو  زاعــــات التــــي تنشــــأ بــــین دولهــــا،التوســــط فــــي حــــل الن

 .وأطرافٍ ثالثة

  ِ١٣فــي  الــدفاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي الــدول التــي وقعــت علــى اتفــاق 

 .ملزمةٌ على تنسیق تدابیر الدفاع العسكري م١٩٥٠أبریل 

یة، هامــا فــي صــیاغة المنــاهج الدراســ لعبــت الجامعــةُ العربیــةُ دوراً وفــي الحقیقــة فقــد 

 بدور المرأة في المجتمعات العربیة، وتعزیز رعایة الطفولة، وتشـجیع بـرامج والنهوض

الثقافیة بـین  الشباب والریاضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزیز التبادلات

فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمیة، وعملیات نسخٍ للأعمـال الفكریـة،  الأعضاءالدول 

 كمـا تشـجعالأعضـاء؛ ت التقنیـة الحدیثـة لاسـتخدامها داخـل الـدول للمصـطلحا وترجمةٍ 

مــع  لتعامــلاالجامعــة اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لمكافحــة الجریمــة وتعــاطي المخــدرات، و 

   .)٢(القضایا العمالیة

                                                 

 . ٣٢م، ص ٢٠٠٦جامعة الأزهر  ٢ط" المنظمات الدولیة، والإقلیمیة المتخصصة"إبراهیم توفیق الرابي )١(

 
(2) Internal Regulations of the Secretariat-General of the League". Model League of 

Arab States. Ed Haynes, Winthrop University. 1998-04-06 
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ونحــن هنــا بعــد مــرور الســنون هــل لنــا أن نســأل أنفســنا ونحــن مــن أفــراد هــذه الأمــة 

أن  رفنقـــول ذلـــك ونحـــن نعـــ !؟لحلـــم الوحـــدوي العربـــيفشـــل ا اأن نســـأل لمـــاذ المتنـــاثرة

، نقـول ذلـك ونحـن نعـرف أن الخـالق العظـیم الدویلات العربیة كلهـا تتحـدث لغـة واحـدة

قــد مــنح هــذه المنطقــة مــا لــم یمنحــه لغیرهــا مــن العــالم فنــرى بعــض الــدول بهــا العمالــة 

فــروض، فضــلاً والــبعض الأخــر غنــي بثرواتــه فهــو نــوع مــن التكامــل المالعلــم والخبــرة و 

ـــدین واللغـــة والعـــرف بـــل وحتـــى  العـــادات عـــن مقومـــات وحودویـــة أخـــرى مثـــل توحـــد ال

  :فلماذا هذا الفشل ؛والتقالید

إلـى  یكفـي أن أول مـن دعـاولكن تُحصى أن في الحقیقة أن أسباب الفشل أكثر من 

 -رئـــیس وزراء بریطانیـــا -هـــو إدن رئـــیس وزراء الدولـــة المســـتعمرة إنشـــاء هـــذا الكیـــان 

هــذا یكفــي لأن نعلــم أن منظمــة الجامعــة العربیــة كانــت مجــرد أداة لتســلیة لــیس أكثــر ف

  :)١(هذا الفشلإلى  المنهجیة التي أدت الأسبابرصد بعض  یُمكنولكن مع ذلك 

حیث نرى أن كل دولـة عربیـة فـي .  أن الفشل له أسبابه الداخلیة في كل دولة عربیة) ١

لوحـدة العربیـة فـبعض الأفـراد العـرب یـرون أنـه الواقع لیست كیان واحد یـؤمن بفكـرة ا

هــذا لــیس رأي الرجــل البســیط فقــط ولكــن توجــد قیــادات . لا جــدوى مــن هــذه المحاولــة

    .كثیرة تفُضل التعاون مع دول غیر عربیة على التعامل مع دولة عربیة

أمــا الأســباب الخارجیــة فهــي أن هنــاك وثــائق كثیــرة تفضــح الــدور الأمریكــي والــدور ) ٢

مـن الوثـائق والمعلومـات حدیثاً ظهـرت العدیـد و   ، العربیة سرائیلي في إفشال الوحدةالإ

التـــي تؤكـــد جدیـــة المســـاعي الأمریكیـــة والإســـرائیلیة لإفشـــال الدولـــة الوطنیـــة العربیـــة 

  !!أي أن التقسیم الأول وقتل الخلافة العثمانیة لیس كافیاً  ؛ وتفكیكها وإعادة تقسیمها

قـــــد التقـــــت خطـــــة الاســـــتعمار ف :بـــــي رأس الأهـــــداف الصـــــهیونیةتفتیـــــت الوجـــــود العر ) ٣

والإمبریالیة هذه مع الخطة الصهیونیة وأهداف الحركة الصهیونیة منذ بدایتها، وولـد 

منذ ذلك الحین حلف مشترك یحمل هدفاً مشـتركاً أساسـیاً هـو السـعي الـدائب لتفتیـت 

                                                 

: القاهرة "تحدیث مؤسسات العمل العربي المشترك كمدخل لبناء مشروع قومي عربي جدید"احمد الرشیدي،   (١)

  . ١٠٥، ص م١٩٩٧یاسیة، مركز البحوث والدراسات الس
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ت الطائفیـة والعِرقیـة، الوجود العربي بشتى الأسالیب، عـن طریـق اسـتغلال الانقسـاما

اقتصـــادیة، أو  وعــن طریــق إذكــاء المصـــالح القُطریــة الضــیقة، ســـواء كانــت سیاســیة

   .تحقیقاً لاستقرار الدولة الیهودیة وضماناً لأمنها

هذا أن الاسـتعمار، ومـن بعـده الإمبریالیـة، إلى  یُضاف  :دور الاستعمار والإمبریالیة) ٤

لوجــود العربــي عــن طریــق تجزئتــه وتفتیتــه، قــد جعــلا علــى رأس أهــدافهما إضــعاف ا

وتعطیــل أي جهــد یقــوم  والحیلولــة بینــه وبــین وحدتــه وتضــامنه، ومنــع تقدمــه بالتــالي،

ونـــرى ذلـــك ؛ بـــه مـــن أجـــل بنـــاء مشـــروعه الحضـــاري المتقـــدم وكیانـــه الموحـــد القـــادر

واضـــحاً فــــي تصـــریحات الكثیــــر مـــن أقطــــاب الـــدول الاســــتعماریة منـــذ أیــــام ازدهــــار 

  .ر البریطاني في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرینالاستعما

ـــا فـــي  -:خـــتلاف التركیبـــة السیاســـیةا) ٥ ـــا جوهریً أن دول العـــالم العربـــي مختلفـــة اختلافً

ـــةتركیبتهـــا، عـــن التركیبـــة  ـــدول الأعضـــاء  الدیمقراطی ـــة مـــن ال فـــي الاتحـــاد فلكـــل دول

علـى المسـتوى القـومي موجودة بي للاتحاد الأورو  الدیمقراطیةالشرعیة نجد  الأوروبي

هـذا اسـتقرار سیاسـي نسـبي لـدى أنظمـة دول الاتحـاد الأعضـاء، وجود إلى  مما أدى

  .)١(الأمر غیر موجود شكلاً ومضموناً في البلاد العربیة

كمـــا إن مؤسســـي هـــذا الكیـــان أقـــروا فـــي بروتوكـــول التأســـیس علـــى أن القـــرارات تؤخـــذ 

وهـذا یؤكـد أنـه لا توجـد آلیـة معینـة تجعـل  فـق علیهـا،بالإجماع ولا یلتـزم بهـا إلا مـن وا

ومـن خـلال هـذه التجربـة التـي شـغلت . الدویلة التي لم توافق على هـذا القـرار تلتـزم بـه

أن هنـاك وحـدة سـوف تنشـأ  أنـا مـنهمكُنـت الجنس العربي وحلم بسـطاء الأمـة و  رؤوس

 ربیـــة مشـــتركة،العربیـــة وســـتكون هنـــاك قـــوة عربیـــة مشـــتركة وســـوق ع بـــین هـــذه الـــبلاد

أخــر تلــك الأحــلام وتلــك الســرابات التــي لا تلبــث أن إلــى  ...ومنــاهج تعلیمیــة مشــتركة

فهــذا  المفاجئـةتكـون تـُرى علـى حقیقتهـا عنـد أول تجربـة وعنـد أول ملامسـة فـي تجربـة 

فالأغنیــاء مــن ؛ الســراب مــا هــو إلا رمــالُُ◌ٌ◌ قاحلــة لمعــت تحــت تــأثیر الحــر والجفــاف

                                                 

جامعة الدول العربیة في  :متابعة وتقییم ، في: الدور الاقتصادي لجامعة الدول العربیة"عبدالمنعم السید علي (١)

 .٣١٠:٣٠٠م، ص ص ٢٠٠٢بیت الحكمة،: ، بغداد"عصر التكتلات الإقلیمیة
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وتلك العملة المشتركة، ورأینا جیش دولة عربیـة  ةوق المشتركالس هالعرب یرفضون هذ

ـــدول العربیـــة تأییـــده فـــي هـــذا  یختـــرق حـــدود دولـــة عربیـــة أخـــرى ویُطالـــب مـــن بقیـــة ال

یــأمر أو  عــدوانالحــدث هــذا ولــم یــنجح هــذا الكیــان الهــش الهزیــل أن یوقــف !!. الغــزو

جامعــة الــدول  -انوإذا تحــدثنا عــن موقــف هــذا الكیــ بالانســحاب؛هــذا الجــیش الغــازي 

مــــن احــــتلال أولــــى القبلتــــین وثالــــث الحــــرمین هــــو أشــــبه بفصــــول الكومیــــدیا  -العربیــــة

بالتوعــد وعنــد ملامســة الواقــع نجــد مــا یُعلــن أو  الســوداء فمنــاداة هنــا وهنــاك بالمقاطعــة

ي مـن فصـول هـذه الكومیـدیا السـوداء، فالحقیقـة من بیانـات ناریـة لا تعـدوا فصـل تمثیلـ

لدویلات العربیة بدولة الكیان الصهیوني هي أقوى من العلاقة بینهـا أن علاقة بعض ا

   .وبین بعض الدویلات العربیة الأخرى

جامعــة الــدول العربیــة لــیس تجمــع لكیانــات مســتقلة فحكومــات هــذه الــدول فــي كمــا إن 

بحكم ما تؤمن به من عقیدة واحـدة،  عبرة عن الشعوب فالشعوب واحدةغالبها لیست مُ 

الحكومـات معبـرة عـن الشـعوب هـذه فلـو كانـت ت فهي غیر تلـك الشـعوب أما الحكوما

سـمیه جامعـة الـدول الـذي نُ  الهزیـللكان هناك مصیر أخر لهذا الكیان الهلامـي الهـش 

وعندما نقول أن الـدول العربیـة غیـر مسـتقلة نقصـد أن قرارهـا السیاسـي خـلال  .العربیة

ول الكُبــرى والتــي بــدورها ضــاء الــدُ مراحــل تصــنیعه لا بُــد أن یمــر بحلقــات مــن بینهــا إر 

حریصة على مصالحها ومصالح الكیان الصهیوني التي تتناقض بـالقطع مـع مصـالح 

  .الشعوب العربیة

وللحقیقة فقد كانت هنـاك تجـارب أخـرى لا تسـتحق عنـاء الـذكر فقـد ماتـت هـذه 

بـه التجارب في مهدها فهي لم تحظى بهذا العدد الضخم ولا بهذا التوافق الـذي حظـي 

 . كیان ما یُسمى بجامعة الدول العربیة

  )أو رابطة العالم الإسلامي( يالإسلامالتعاون منظمة : ثانیاً 

وإعلان تركیا دولـة مثـل بقیـة دول م، ١٩٢٤الخلافة العثمانیة سنة  طكان لسقو 

العالم وتخلي الحكومة هنـاك فـي ذلـك الوقـت بقیـادة مصـطفى كمـال أتـاتورك عـن بقیـة 

كــان لــه هــذا الأمــر كــان لــه مــن التبعــات الروحیــة والنفســیة بــل و . ةیالإســلامالشــعوب 
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علــــــى المســــــتوى التنفیــــــذي علــــــى أرض الواقــــــع تبعــــــات خطیــــــرة ومتتالیــــــة بــــــل تبعـــــات 

ي منــذ ذلــك التــاریخ تبعتهــا مشــاكل الإســلامومتضــاعفة فكلمــا حلــت مشــكلة فــي العــالم 

بعضــها فــوق كثیــرة وكلمــا خــرج المســلمون مــن ظلمــة دخلــوا فــي غیرهــا فهــي ظلمــات 

فكانــت هنــاك محاولــة لتجمیــع النــاس تحــت مظلــة . بعــض لا نعــرف أولهــا مــن أخرهــا

، وهــذه النــداءات يالإســلام تعــاونمنظمــة الالــدین والــدین فقــط فكانــت مطالــب إنشــاء 

 نتینأي بعـد سـقوط الخلافـة بسـ ،م١٩٢٦ي سـنة الإسـلام تعـاونأدت لإنشاء منظمة ال

ي في وقتها وظل هذا الكیان یجتمـع تحـت رعایـة دعا لهذا التجمع الملك السعود ؛فقط

  .)١(یةالإسلاموكان من أهم أهدافه هو خدمة قضایا الأمة  ةالمملكة العربیة السعودی

م أقـــدم الاحـــتلال الصـــهیوني علـــى حریـــق المســـجد الأقصـــى ١٩٦٩وفـــي ســـنة 

وهذه كانت أول مرة تحدث مناداة واعتبار أن قضـیة الأقصـى قضـیة إسـلامیة ولیسـت 

السنة دعا ملـك المغـرب وحكومـة الربـاط رؤسـاء دول العـالم هذه في نفس . ة فقطعربی

كان أول اجتمـاع علـى مسـتوى رؤسـاء الـدول ذا الاجتماع في الرباط وهإلى  يالإسلام

  .  یة وبالفعل حدث الاجتماع بعد شهر تقریباً من حریق المسجد الأقصىالإسلام

دولیــة  ثـاني أكبــر منظمـة حكومیــةي ي هـالإســلامالتعـاون منظمـة : تعریـف بالمنظمــة

موزعــة  دولــة عضــواً ) ٥٧(بعــد الأمــم المتحــدة، وتضــم فــي عضــویتها ســبعا وخمســین 

ي الإســـلامللعــالم الوحیـــد الصــوت الجمــاعي هـــي عتبــر المنظمــة وتُ ، علــى أربــع قـــارات

للســلم  تعزیــزاً و عنهــا  والتعبیــر العــالم الإســلامي مصــالححمایــة لهــذه المنظمــة  وتســعى

  . )٢(العالم الدولیین بین مختلف شعوب والتناغم

الربـاط  قد أنشـئت المنظمـة بقـرار صـادر عـن القمـة التاریخیـة التـي عقـدت فـي :ةأالنش

 وقـد ؛)م١٩٦٩سـبتمبر  ٢٥الموافـق (هجریـة  ١٣٩٨رجـب  ١٢بالمملكة المغربیة یوم 

                                                 

جامعة الدول العربیة في  :بعة وتقییم ، فيمتا: الدور الاقتصادي لجامعة الدول العربیة"عبدالمنعم السید علي (١)

 .٣١٠:٣٠٠م، ص ص ٢٠٠٢بیت الحكمة،: ، بغداد"عصر التكتلات الإقلیمیة

  

الأمم المتحدة دراسة في ضوء النظام الثانوي للمنظمات الدولیة وأهم المشكلات "العناني،  إبراهیم محمد (٢)

 .١٦م ص١٩٩٠، دار النهضة العربیة، "العلمیة التي تواجهها

  



www.manaraa.com

 - ٧٢ -

م ثـ على جریمة إحـراق المسـجد الأقصـى فـي القـدس المحتلـة رداً تم عقد هذا الاجتماع 

 م١٩٧٠عــــام  فــــي للمنظمــــة أول اجتمــــاع قــــد عُ توالــــت الاجتماعــــات بعــــد ذلــــك حیــــث 

جـدة ویرأسـها فـي مدینـة یكون مقرهـا  لوزراء الخارجیة في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة

المیثـاق الحـالي وأهـم مـا جـرى فـي هـذا الاجتمـاع مناقشـة وإعـلان ؛ أمین عام للمنظمـة

قـدت فـي دكـار التـي عُ  یة الحادیـة عشـرةسـلامالإي فـي القمـة الإسـلام التعـاونلمنظمـة 

المنظمــة ومبادئهــا  وقــد حــدد المیثــاق الجدیــد أهــدافم؛ ٢٠٠٨مــارس  ١٤و ١٣یــومي 

؛ فیمـا بـین الـدول الأعضـاء وغایاتهـا الأساسـیة المتمثلـة فـي تعزیـز التضـامن والتعـاون

الأعضــاء مــن خمــس وعشــرین  وعلــى مــدى الســنوات الأربعــین الماضــیة، ارتفــع عــدد

ـــة، وهـــو عـــدد الأعضـــاء المؤسســـین، لیبلـــغ ســـبعا وخمســـیندو  ـــة عضـــوا ل وتنفـــرد  ؛دول

عبــر عــن القضــایا یُ  المنظمــة بشــرف كونهــا جــامع كلمــة الأمــة وممثــل المســلمین الــذي

؛ مختلـف أنحـاء العـالم القریبة من قلوب ما یزید على ملیـار ونصـف الملیـار مسـلم فـي

وغیرهــا مــن المنظمــات  م المتحــدةوتــرتبط المنظمــة بعلاقــات تشــاور وتعــاون مــع الأمــ

والعمــــل علــــى تســــویة  الدولیــــة الحكومیــــة بهــــدف حمایــــة المصــــالح الحیویــــة للمســــلمین

د اتخــذت المنظمــة ولقــ. فیهــا النزاعــات والصــراعات التــي تكــون الــدول الأعضــاء طرفــاً 

وإزالــة التصــورات الخاطئــة،  خطــوات عدیــدة لصــون القــیم الحقیقیــة للإســلام والمســلمین

وفــــي ؛ المســــلمین بجمیــــع أشــــكاله ت بشــــدة عــــن القضــــاء علــــى التمییــــز إزاءكمــــا دافعــــ

الحقیقة كانت هناك محاولات جـادة مـن القیـادات المخلصـة والطیبـة التـي تهـدف لـدمج 

لمعانـه وبریقــه إلا إنـه ینبغــي رغــم هـذا الهـدف ؛ دول العـالم الإسـلامي فــي العـالم أجمــع

یــان مســتقل یُقــال لــه منظمــة العــالم علینــا أن نســأل هــل العــالم علــى اســتعداد لقبــول ك

الإســلامي؟ وهــل القــوى الدولیــة علــى مســتوى العــالم علــى اســتعداد لمعاملــة هــذا الكیــان 

  !!معاملة الند للند؟

تواجــه تحــدیات متعــددة فــي القــرن الحــادي لــذلك كــان حتمــاً علــى الــدول الأعضــاء أن 

ثنائیة الثالثـة لمـؤتمر وضعت الدورة الاست ومن أجل معالجة هذه التحدیات،. والعشرین

خطـة فـي شــكل  م،٢٠٠٥المكرمـة فـي دیسـمبر  قـدت فـي مكـةي التـي عُ الإسـلامالقمـة 
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تعزیــز إلــى  هــذا العمــل یهــدف )١( )أي مقســم كــل عشــر ســنوات(برنــامج عمــل عشــري 

إحـــداث و شـــترك بـــین الـــدول الأعضـــاء ودعـــم التســـامح والاعتـــدال والحداثـــة المُ  العمـــل

والتكنولوجیــــا،  لات النشــــاط، بمــــا فــــي ذلــــك العلــــومجــــابــــرى فــــي جمیــــع مكُ  إصــــلاحات

ـــیم، شـــدد البرنـــامج علـــى أهمیـــة الحكـــم الرشـــید كمـــا یُ ؛ وتحســـین مســـتوى التجـــارة والتعل

 ي، ولاســیما فیمــا یتعلــق بحقــوق الطفــل،الإســلامحقــوق الإنســان فــي العــالم  وتعزیــز

  .یةالإسلاموالمرأة، وقیم الأسرة المتأصلة في الشریعة 

  :الإسلاميلأهداف التي قامت من أجلها منظمة العمل تلخیص ا یُمكنو 

  :المنظمةأهداف 

 الأخوة والتضامن بین الدول الأعضاء تعزیز ودعم أواصر.  

 المشتركة، ومناصرة القضایا العادلة للدول الأعضاء،  المصالح وحمایة صون

غیة التصدي للتحدیات التي تواجه جهود الدول الأعضاء وتوحیدها بُ  وتنسیق

 .ي خاصة والمجتمع الدولي عامةالإسلام مالعال

 التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء،  حترام حق تقریر المصیر وعدما

 واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو؛ واحترام سیادة الدول الأعضاء

 على الأعضاء في عملیات اتخاذ القرار ضمان المشاركة الفاعلة للدول

والاقتصادیة والاجتماعیة لضمان  لات السیاسیةالمستوى العالمي في المجا

الشعوب المنصوص علیها في  تأكید دعمها لحقوق مصالحها المشتركة؛

 .)٢(الدولي میثاق الأمم المتحدة والقانون

 یة من أجل تحقیق الإسلامالتعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول  تعزیز

 .ء سوق إسلامیة مشتركةإنشاإلى  فضيالاقتصادي فیما بینها بما یُ  التكامل

                                                 

 .٢٠٠المرجع السابق ص (١)

  

، مكتبة الأنجلو المصریة، ٦ط" المدخل في علم السیاسة"بطرس بطرس غالي، ومحمود خیري عیسى،  (٢)

 .٩٨م، ص١٩٩٠القاهرة، 
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  بذل الجهود لتحقیق التنمیة البشریة المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في

 .الدول الأعضاء

  الإسلامالحقیقیة والدفاع عنها والتصدي لتشویه صورة  الإسلامحمایة صورة 

 .یع الحوار بین الحضارات والأدیانوتشج

 شجیع البحوث والتعاون بین الدول قي بالعلوم والتكنولوجیا وتطویرها وتلرُ ا

 .هذه المجالاتالأعضاء في 

في الحقیقة إن المتفحص لهذه الأهداف یكاد یرقص فرحاً إعجاباً بهذه الأهداف 

السامیة ولكن هل تستیقظ الأمة من كبوتها بالكلام الرنان الجمیل أم بالإخلاص 

مفهوم الأمة إلى  وتنقیة القلوب وتلخیص هذه الأهداف في هدف واحد وهو العودة

، الواحدة من دون الناس ولا فرق بین عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح

مجموعة من إلى  ولكن هذا الحُلم الجمیل صعب تحقیقه وقد تقطعت الأمة الإسلامیة

  . الدویلات التي تربطها علاقات ومصالح مع دول العالم الآخر

حیث الأهداف أنفة الذكر، إلى  وصولوعلى كل الأحوال كانت هناك محاولات لل

 :)١(أقرت الدول الأعضاء أنه على الدول الأعضاء التصرف وفقاً للمبادئ الآتیة

 تلتزم جمیع الدول الأعضاء بمبادئ میثاق الأمم المتحدة ومقاصده. 

 الدول الأعضاء دول ذات سیادة وتتساوى في الحقوق والواجبات. 

 اتها بالطرق السلمیة، وتمتنع عن تقوم جمیع الدول الأعضاء بحل نزاع

 .التهدید باستخدامها في علاقاتهاأو  استخدام القوة

  تتعهد جمیع الدول الأعضاء باحترام السیادة الوطنیة والاستقلال ووحدة

 .الأراضي لكل منها وبعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للآخرین

                                                 

 .١٠٤م ص ٢٠٠٠، عمان، ٣، ط"تاریخ العرب المعاصر"الجامعة المفتوحة بالقدس  (١)
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 ي الحكم الرشیدالدول الأعضاء وتساند على الصعیدین الوطني والدول تعزز 

 .والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة وسیادة القانون

نرى أن جهود هذه المنظمة كتجمع  وما زالت هذه المنظمة قائمة حتى الآن ونحن

یة إلا إن هذه المحاولات والتي بدأت منذ ما یقرب من مئة عام الإسلامكبیر للدول 

عد عشرات الاجتماعات لم نرى القدس م على ید الملك السعودي وب١٩٢٦سنة 

حُررت ولا حتى تهدید أمن الكیان الصهیوني حدث له ما یُعكر صفوه بل على 

فقد رأینا الدویلات العربیة والإسلامیة تضعف وتتهاوى واحدة . العكس من ذلك تماماً 

 ةبالإضاف. بعد الأخرى وبنفس القدر تزداد دولة الكیان الصهیوني قوة وتماسكاً وتقدم

لم  -هكذا یقولون – الإسلاملة تحت مظلة یدو ) ٥٧(هذا التجمع الضخم إلى 

تستطیع هذه الدول منع الصراعات الدمویة المسلحة بین الدول الأعضاء نفسها فلم 

ولعل . تحل المشكلة العراقیة الكویتیة ولم تحل أزمة الصحراء المغربیة ولا غیرها

یة فالقرار یمر الإسلامهذه الدویلات  السبب في ذلك هو طریقة صناعة القرار في

رضاء الدول الكُبرى التي بدورها تحافظ على مصالحها ومصالح إبمراحل من بینها 

  .والمسلمین الإسلامالكیان الصهیوني الذي بدوره یتعارض مع مصالح 

  :)١(وخلاصة القول أن أسباب الفشل تتمثل في

  .ر والرؤى وأنظمة الحكمقیام هذه التجمعات بین دویلات متناقضة في الفك )١

 .وجود لكل دولة أهداف فرعیة غیر الهدف العام لهذا التجمع )٢

الحكومات في أو  یة وحكامها فالحكامالإسلامزیادة درجة التنافر بین الشعوب  )٣

 .واد والشعوب في وادِ أخر

مكرهین لأن یكونوا صمام أمان بین الحكومات أو  تخلي علماء الأمة راضین )٤

یقوموا بدورهم المتمثل في تحذیر الحكام والحكومات من  وأنوبین الشعوب 

والبعد عن التصورات والفكر الإسلامي في حكم ظلم وتهمیش الرعیة مغبة 

                                                 

  .٩٥م ص٢٠١٤أطروحة ماجیستیر منشورة، جامعة لیون هولندا " الإسلام والأمم المتحدة"صلاح عبدالرازق  (١)
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وفي نفس الوقت یأمروا الناس بالمعروف وینهوهم عن المنكر الشعوب 

 .ویعملوا على زیادة المنسوب الإیماني في نفوس الناس

لحكومات في احتواء وتوظیف الجمهور الكبیر من وبعد فترة لیست بطویلة نجحت ا

م لمجرد موظف یرى في كل إشارة تحذیر لمسئول هو خروج الِ العلماء فتحول العَ 

تناسوا أن أو  على هذا المسئول وتدمیر للمجتمع وهلاك للحرث والنسل، ونسي هؤلاء

   .)١(العدل أساس الملك

جزر متناثرة لا یربطها رابط إلى  يوكان من نتیجة هذه العوامل تحول العالم الإسلام

الرغبة في الالتئام فضلاً إلى  على المستوى العملي الرسمي إلا أمور شكلیة لا ترتقي

من الغرائب أن نجد حكومات مصر في  .عن الفشل في تجنب حالات الصراع

مع الجزء سمح بانفصال السودان وهو طوال التاریخ القدیم والحدیث بعض المراحل ت

في هذه  اتثم تسعى نفس الحكوم!! رض واحدة وشعب واحدأ أو مصر الشمالي

على الجانب !. فتفشل هنا وتفشل هناك!! لقیام وحدة بین مصر وسوریاالمرحلة 

    .لاستمرار تقسیم بلاد الشام الأردن ولبنان وسوریا والعراق بررمُ الأخر لا نجد 

  

                                                 

 ٣علي عبدالحمید حامد، دار الفكر، ط. تحقیق د) هـ٤٥٨المتوفى سنة (أبي بكر علي بن موسى البیهقي  (١)

 .٢٠٦م، ص٢٠٠٩
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  الفصل الثالث

المفهوم  مفهوم الدولة القومية ونهاية هذا

  على أرض الواقع
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  المبحث الأول

  تعریف الدولة القومیة، ونشأتها 

منــذ أن جـــاء الإنســان علــى ظهــر هـــذه الأرض وهــو مجبــول علـــى أن  :تمهیــد

نــواة یــدور حولهــا ویكــون هــو فــرد مــن الأفــراد الــذین یــدورون فــي فلــك هــذه إلــى  أیلجــ

الصـــغیر الـــزوج والزوجـــة  وكانـــت النـــواة الأولـــى هـــي الأســـرة بمفهومهـــا الضـــیق. النـــواة

والأبنـــــاء ثـــــم تطـــــور الوضـــــع واتســـــع نطـــــاق الأســـــرة الصـــــغیرة نتیجـــــة التـــــزاوج والتوالـــــد 

الأكبــر هــو ولــي أمــر القبیلــة ومــن  الأبفأصــبحت قبیلــة هــذه القبیلــة لهــا قــانون ویكــون 

وبهـذا المفهـوم فهـذه القبیلـة یكـون ولاء  ؛یفصل في الخلافات التي تقع بین أفراد القبیلة

إلــى  راد فیهــا للقبیلــة الأمــة وهــذه القبیلــة فــي بدایــة ظهورهــا كانــت تنتقــل مــن مكــانالأفــ

كـان هـذا هـو  .والمـاء مكان فلا یُعرف لها بلد ولا مأوي فهـي تبحـث عـن مـواطن الكـلأ

في تلك الأحقاب من عُمر البشریة كان العُرف والقـانون  الشكل المعهود للقبائل الرُحل

یلــة والتــاریخ والجغرافیــا هــو المحــیط الــذي تــدور فیــه حیــاة الســائد هــو عُــرف وقــانون القب

     . )١(القبیلة

مـن  رفـي دلتـا وودیـان الأنهـاأو  ثم اسـتقر الإنسـان بعـد ذلـك حـول عیـون المـاء

هـذه التجمعـات كانـت تجمعـات قبلیـة هنا تكونت التجمعات البشریة المرتبطة بـالأرض 

شـیخ القبیلـة لكـي یحكـم ویفصـل إلـى  وكان كثیراً ما یحصل خلاف بینها فیكون العودة

في النزاعات ولكن هذا الأمر تطور فظهرت على ضفاف الأنهار مثل نهـر النیـل فـي 

الحضـارات القدیمـة التـي یحكـي التـاریخ لنـا مصر ونهري دجلة والفرات في بلاد الشام 

أن هذه الحضارات كانت تجمعات منظمـة بمعنـى أن هنـاك قـانون یحكـم حركـة النـاس 

ى والمدن وهناك قانون یُفرض على كل سكان المملكـة وكـان الملـك واحـداً مـن في القر 

وعرفــــت الــــدیار المصــــریة حكــــم الأســــرات منــــذ زمــــن بعیــــد فكــــان الأب . هــــذا التجمــــع

منطقة من الأراضي لیس لها حدود معروفة، ولكنها علـى كـل الأحـوال  المؤسس یحكم

                                                 

الفلسطینیة  ، المؤسسة"في سبیل إغناء التجربة العربیة: الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة"حلیم بركات، . د (١)

 .٦٥م، ص ١٩٩٥لدراسات الدیمقراطیة، رام االله، 
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لهــم قـانون یتحـاكمون بــه  كانـت بدایـة لظهـور تجمــع بشـري مـنظم لمجموعــة مـن البشـر

  .ولهم جیش واحد ونظام للتقاضي

 القرنإلى  تاریخیاً  الأولى بملامحها القومیة الدولة ظهور یعودفي الحقیقة 

 والأسیاد الكنیسة إخضاع من وإسبانیا فرنسا ملوك تمكن حیث المیلادي عشر الرابع

 الدولة بروز في اسیاً أس دوراً  الملوك أدى وقد ،سیطرتهمإلى أو النبلاء  الإقطاعیین

 الدولة ظهور ومع. تكوین هذا المفهوم في الأهم الطرف كانوا أنهم أي ،القومیة

 ،لملوكهم رعایا كونهمإلى  بالإضافة محددة لدولة المواطنة صفة الأفراد منح القومیة

صُلح أو  ویستفالیا معاهدة بعد أوروبا في وسیادتها القومیة الدولة وجود وترسخ

 القومیة الدول بحدود اعترفت التي م١٦٤٨ )Peace of Westphalia( ویستفالیا

 .ومواطنیها أراضیها على الدول هذه لسیادة المتبادل الاحترام وأقرت

أو  طلـــق علیـــه الدولـــة الحدیثـــةدد الـــذي نُ حـــوهكــذا بـــدأ هـــذا الشـــكل السیاســـي الم

ـــة فـــي الظهـــور والتبلـــور خـــلال القـــرون الأربعـــة الماضـــیة  ـــة القومی علـــى الســـاحة الدول

 ،وجــیش وطنــي عــام ،الأوروبیــة والتــي اعتمــدت فــي تنظیمهــا علــى نظــام ملكــي مطلــق

 .)١(ونظام ضریبي موحد

ولقــد أسســت لقیــام الدولــة بشــكلها الموجــود الیــوم تجــارب تاریخیــة طویلــة أفــرزت 

 جملـة مــن الآراء والنظریـات والأفكــار التـي ســاهمت فـي تحدیــد ملامـح الصــورة الحالیــة

فمن خلال ما عرف بنظریة العقد الاجتماعي التي نسفت الحـق الطبیعـي . ةلهذه الدول

آراء مفكــرین مثــل تومــاس هــوبز وجــان التــي نراهــا مــن خــلال أٌرســیت فلســفات الحكــم 

وغیــرهم مــن فلاســفة الغــرب الــذي اتجــه فكــرهم فــي بــدایات عصــر النهضــة إلــى لــوك 

ب العلمیــة علــى الموروثــات تقــدیس قیمــة العقــل وتفضــیل التفكیــر العقلــي ونتــائج التجــار 

أسســـت لعصـــر هـــذه الأفكـــار فـــي جملتهـــا  .الثقافیـــة مـــن وحـــي دینـــي أو كُتـــب مقدســـة

النهضة وتحولات أوروبا التـي بـرزت فیهـا مفـاهیم السـیادة والحریـة والدیمقراطیـة وحریـة 

وارتبطــت الدولــة كظــاهرة تاریخیــة غربیــة بظهــور وتطــور وســیادة الرأســمالیة بعــد ؛ الفــرد

                                                 

(١) . 
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ـــة فـــي انحســـار ا ـــا التجرب ـــة تأثیرهـــا أشـــاعت أوروب لإقطـــاع واضـــمحلاله، وبحكـــم مركزی

العصــور الحدیثــة وأخــذ شــكل الدولــة الحدیثــة ینتشــر خــارج أوروبــا حتــى أصــبح الــنمط 

، فالدولة بما تشـتمل علیـه مـن مؤسسـات هـو النظـام السائد في النظام السیاسي الدولي

 .)١(الحدیث للتجمعات البشریة

تتبع للتطـور التـاریخي للدولـة یسـتطیع التمییـز بـین ثلاثـة تصـورات وبشكل عام فإن الم

  :رئیسیة بشأنها

  ـــاً تتـــرابط بداخلـــه أجـــزاء المجتمـــع المختلفـــة التصـــور الأول یعـــدها نظامـــاً قانونی

  .ترابطاً سیاسیاً 

 جماعـــة أو  الدولـــة كـــأداة سیاســـیة تســـتخدمها طبقـــةإلـــى  التصـــور الثـــاني ینظـــر

أو  وذلــــك بوصــــفها تمثــــل القــــوة العلیــــا ،أكملــــهمســــیطرة للــــتحكم فــــي المجتمــــع ب

 .الحكومةأو  السلطة المطلقة للملك

 تنظیم یستعین به المجتمع القائم على المسـاواة أو  التصور الثالث یعتبرها هیئة

 .في تحقیق وإنجاز أهدافه

التـي تتـوج مـا توصـل إلیـه الفكـر البشـري فـي الإدارة والحكـم الدولة الیوم هي ذروة ف

وتكمــن طبیعتهــا التــي تنفــرد بهــا فــي ســیادتها علــى جمیــع أشــكال  ،لاجتمــاعيالبنیــان ا

التجمعــات الأخــرى مــن حیــث وســائلها فــي فــرض المبــادئ المجتمعیــة وتنظــیم الســلوك 

عاقـب مـن یخـرج عنهـا كمـا أنهـا تملـك فـرض النظـام صـدر القـوانین وتُ الدولـة تُ البشري ف

شـــكل وبالتــالي تُ ؛ جــة تحــت ظلهــابــل الأفــراد والجماعـــات المندر لضــمان طاعتهــا مــن قِ 

فیمـا بینهـا وبـین أو  الدولة الإطار المألوف لممارسة السلطة سـواء داخـل الدولـة نفسـها

ــــى مســــتوى الجماعــــة الدولیــــة ككــــل ــــدول الأخــــرى عل ــــة ظــــاهرة متعــــددة ؛ وتُ ال عــــد الدول

بـــل علمـــاء مـــن تخصصـــات وهـــذا مـــا جعلهـــا موضـــع اهتمـــام ودراســـة مـــن قِ  ،الجوانـــب

فهــي ظــاهرة تبحــث فیهــا  ،ة ومتمیــزة وإن تكــن متصــلة بعضــها بــبعضمختلفــة ومتعــدد

                                                 

 .٦٢م، ص٢٠٠٦محمد قاسم، أحمد هشام، التاریخ الحدیث والمعاصر، دار المعارف، القاهرة  (١)
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 ،معظم فروع العلوم الإنسانیة كالسیاسة والتاریخ والقانون والاقتصاد والاجتماع وغیرها

وكــل فــرع مــن هــذه العلــوم ینظــر للدولــة مــن زاویتــه الخاصــة والتــي تختلــف عــن زوایــا 

 .)١(الفروع الأخرى

السیاســة یــدرس الدولــة مــن حیــث القواعــد النظریــة نجــد أن علــم علــى ســبیل المثــال ف

والعملیة التي یقوم علیها نظام الحكم ویقارن بـین جـدوى أنظمـة الحكـم المختلفـة لیثبـت 

درس نظــام الدولــة علــم التــاریخ یــ علــى الجانــب الأخــر نجــد ،أیهــا الأكثــر ثباتــاً واســتقراراً 

ر الـدول وأشـكالها فـي الدولـة كفكـرة ونظـام ویتنـاول حـال ومصـینظـام تطور من جانب 

بدراسـة القواعـد یقـوم علـم القـانون في نفس الوقت نـرى أن  .مختلف الأوقات والعصور

الملزمة التي تدور في إطارها أعمال الدولة ونشاطاتها ووسائلها لتحقیق أهدافها وإلزام 

بدراســتها كأحــد هــتم رعایاهــا بطاعتهــا والنــزول عنــد أوامرهــا وفــي الوقــت نفســه نجــده ی

أمـا علـم الاقتصـاد فهـو یهـتم بـدور الدولـة فـي الشـؤون . ات علم القانون الدوليشخصی

اتسـاعه أو  الاقتصادیة لإشباع الحاجات المختلفة للشعب وحدود هذا الدور في ضیقه

الفعـــل إلـــى  امتـــدادهأو  غیـــر مباشـــر واقتصـــاره علـــى مجـــرد التنظـــیمأو  وكونـــه مباشـــراً 

اعیــة راســخة هــي مــن المواضــیع الهامــة فــي كــذلك فــإن الدولــة كحقیقــة اجتم ،المباشــر

دراســــات علــــم الاجتمــــاع والأخــــلاق وعلــــم الــــنفس الاجتمــــاعي ومختلــــف فــــروع العلــــوم 

  .)٢(الإنسانیة

وخلاصة القول أن الدولة هي تجمع لعـدد ضـخم مـن الأفـراد هـؤلاء الأفـراد ارتضـوا 

علیهــا  الأرض التــي یعیشــونإلــى  بــأن تكــون الصــفة الممیــزة لهــم هــي المواطنــة نســبة

  .وهذا الوطن له حكومة وله قوانینه وله حدوده التي تفصله عن الدول المجاورة

                                                 

، دراسة في بنیة التاریخ الصهیوني، المؤسسة العربیة للدراسات "نهایة التاریخ"عبدالوهاب المسیري، . د (١)

  .٢٢٣م، ص ١٩٨٠بیروت،  والنشر،

) م٢٠٠٦بیروت ، دار مكتبة الحیاة،( عرض وتحلیل ،  -بوید شیفر، ترجمة عدنان الحمیري، القومیة ) ٢(

 ٦٧ص
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فالدولة القومیة یكون ولاء الأفراد فیها للوطن فقط للأرض التي یعیشون علیها وقـد 

فــي الحقیقـــة أن  ن،فــي العـــرق ولكــن یكــون الـــولاء للــوطأو  یكونــوا مختلفــین فـــي الــدین

  :كثیرة أهمهاالدولة الوطنیة لها ممیزات 

  .كل فرد من أفراد المجتمع یكون له نفس الحقوق والواجبات )١

 .طائفيأو  لا یوجد تمییز بین الأفراد على أساس دیني )٢

فــي الــدول الوطنیـــة المتقدمــة نجحــت فـــي جعــل علاقــة الدولـــة بأفرادهــا تقــوم علـــى  )٣

 .الاحترام والاحتیاج المتبادل

ــة  الوطنیــة، ولكــن هــذا النظــام لــه عیــوب وهنــاك ممیــزات أخــرى كثیــرة تتمیــز بهــا الدول

  :قاتلة؛ أهمها

هــذه الدولــة تفصــل الأفــراد عــن المحــیط الــدولي الــذي تعــیش فیــه وتجعــل صــانعي  )١

  .القرار یُفكرون في حدود هذه الدولة

الدولـــة القومیـــة یســـهل الســـیطرة علیهـــا مـــن الأنظمـــة العالمیـــة الأكثـــر قـــوة والأكثـــر  )٢

 .جعل الدول الصغیرة تدور في فلكها تنظیماً بحیث یسهل على القوى الكبرى

تقـدیس الـوطن والـدخول فـي صـراعات بسـبب إلـى  الأفكار الوطنیة المتطرفة تدعو )٣

 .التقدیس الزائد للبلد الذي یعیشون فیه

بعض العلماء یُحاولون تطویع الدین من أجل تقدیس الـبلاد التـي وُلـدوا فیهـا وكـأن  )٤

 .رىهذا سیعطیهم میزة لیست لأبناء البلاد الأخ

أهـل الـبلاد الأخـرى بنـوع إلى  بعض الوطنیون المتطرفون كالنازیة وغیرها ینظرون )٥

 ).بعضهم یرفض دراسة سیر الأنبیاء بحجة إنهم أجانب(من الاحتقار

الأفكار الوطنیـة تفصـل الفـرد عـن التعـاون مـع أهـل الـبلاد الأخـرى وتكـون العلاقـة  )٦

 .قائمة على تبادل المنفعة

المسلمة نجد أن خسائر انتشار مفهوم الدولة الوطنیـة أكثـر عند دراسة حالة الأمة  )٧

من أن نحصـیها، فنـرى قضـیة مثـل احـتلال الیهـود لأولـى القبلتـین وثالـث الحـرمین 
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هي مشكلة سكان فلسطین ولیست مشـكلة كـل مسـلم، وعنـدما غـزت جیـوش العـالم 

بـــي أراضـــي العـــالم العربـــي والإســـلامي لـــم تســـتطیع دولـــة مـــن دویـــلات العـــالم العر 

. والإســلامي الوقــوف ضــد هــذا الغــزو فجــیش الدولــة هــو للــدفاع عــن أراضــیها فقــط

 .)١(ةوالأمثلة في ذلك كثیر 

ـــة القومیـــة  كـــان هـــو علـــى المســـتوى العربـــي والإســـلامي نجـــد انتشـــار مفهـــوم الدول

السـبب المباشـر فـي الصـراعات الحدودیـة والفكریــة بـین الـدول المتجـاورة التـي هـي فــي 

كمـا أصـبحت علاقـة . فـي العقیـدة والمـنهج والـدم وتصـورات الحیـاة الأصل بـلاد واحـدة

بعــض دول العــالم العربــي والإســلامي بــدول العــالم الغربــي أقــوى مــن علاقتهــا بعضــها 

الـــبعض، فالعلاقــــة بـــین الــــدول تقـــوم علــــى المصـــالح وتبــــادل المنفعـــة ومــــن ثـــم تكــــون 

لم الغربـــــي بدولـــــه مصـــــالح دول العـــــالم العربـــــي والاســـــلامي الفقیـــــر فـــــي احتیـــــاج للعـــــا

مــن هنــا یســهل علــى الــدول الغربیــة التــي . )٢(ومؤسســاته وهیئاتــه المالیــة وغیــر المالیــة

الإیقــاع بقیــادات  -یســهل علــى هــذه الــدول –هــي فــي الواقــع مرتبطــة بــنفس المصــالح 

ـــدخول فـــي تحالفـــات مـــع بـــلاد خـــارج المحـــیط  الـــدول العربیـــة إمـــا إغـــراءاً أو تخویفـــاً لل

ي بــل والعقائــدي هــذه التحالفـات تســتهدف إضــعاف الدولــة المتحالفــة الجغرافـي والتــاریخ

واســتخدامها كــأداة لتخویــف وتهدیــد الــدول المجــاورة لهــا فــي حالــة خروجهــا عــن الــنص 

        .   المحفوظ والخطط المزمع تنفیذها في المستقبل القریب والبعید

                                                 

ص  ٩المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط" تاریخ فلسطین الحدیث"بتصرف، محمد عبدالوهاب الكیالي،  (١)

٣٠٢.  

 ٨٦ص) م ٢٠٠٠القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للنشر ،(السیاسیة  عبد الكریم أحمد، القومیة والمذاهب) ٢(
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  المبحث الثاني

  دول كثیرةإلى  والعالم اتفاقیة سیكس بیكو وتقسیم المنطقة العربیة 

 سایكس مارك سیر سیكس هو العقید :من هو سیكس ومن هو بیكو

 الشرق بشؤون مختصاً  كان. بریطاني ورحالة وعسكري ودبلوماسي سیاسي شارمست

  .)١(الأولى العالمیة الحرب فترة خلال الطبیعیة سوریا ومناطق الأوسط

كـان  فرنسـي ودبلوماسـي سیاسـي فهـو بیكـو -جـورج دینـیس مـاري فرانسواأما بیكو هو 

 بعـد الفرنسـي الجانـبالعالمیـة الأولـى وكـان مسـئولاً ومنـدوباً عـن مسئولاً خلال الحرب 

 الهـــــلال منطقــــة فـــــي بریطانیــــا مـــــع النفــــوذ منـــــاطق لاقتســــام الأولـــــى العالمیــــة الحــــرب

 . العثمانیة للإمبراطوریة تابعة كانت أخرى وأراضي الخصیب

 م دارت هناك مفاوضات بین كـل مـن سـیكس وبیكـو١٩١٦م وسنة ١٩١٥خلال سنة 

الإمبراطوریــة العثمانیــة  كانــت هــذه المفاوضــات تهــدف لوراثــة أراضــيوبرعایــة روســیا 

حیــث كــانوا یُطلقـــون  التــي كــان ســقوطها مســألة وقــتوتقســیمها بــین فرنســا وبریطانیــا 

كانــت هــذه المفاوضــات فــي صــورة ســریة تامــة وفــي صــورة . "الرجــل المــریض"علیهــا 

وبیكـو كمنـدوب لفرنسـا  الوثائق بین كل مـن سـیكس كمنـدوب لبریطانیـا العُظمـى لتبادل

 إلــى  الشــیوعیین بوصــول الاتفــاق عــن الكشــف تــم ولقــد؛ الــنجم الأوربــي الصــاعد آنــذاك

  .)٢(فیما عُرف بالثورة البلشفیة م١٩١٧ عام روسیا في الحكم

قســـمت العـــالم  تـــيهـــذه بدایـــة مختصـــرة لســـیكس بیكـــو تلـــك الاتفاقیـــة النكـــدة ال

متنـاثرة فـي الـرؤى ومتنـاثرة ؛ مجموعة من الـدویلات المتنـاثرةإلى  العربي المسلم الواحد

 .بأمنهـــا القـــوميفـــي الأهـــداف ومتنـــاثرة حتـــى فـــي التفكیـــر فـــي حـــل المشـــاكل المتعلقـــة 

                                                 

م، ١٩٧٧، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة ٢، جـ"أوربا في مطلع العصور الحدیثة "عبدالعزیز الشناوي،  (١)

  .٣٠٤ص 

الفكر العربي، ، دار "أوربا منذ الثورة الفرنسیة حتى الحرب الفرنسیة البروسیة"عبدالعزیز سلیمان نزار،  (٢)

 .٤٠١م، ص٢٠٠٢القاهرة، 
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وشــملت هــذه الاتفاقیــة بــلاد أخــرى غیــر بــلاد الشــرق الأوســط ولكــن مــا یهمنــا هنــا هــو 

     .تقسیم منطقتنا

  :الاتفاقیة هذه لتوقیع هیأت التي الظروف أهم

لم تكن لهذه الاتفاقیة ولا لغیرها من محاولات تفتیت العالم العربي والإسلامي أن 

نحن هنا . تنجح إلا لوجود أرض خصبة تؤدي لنجاح تلك المحاولات الشیطانیة

  : سنذكر بعض العوامل التي هیأت لنجاح هذه المحاولة

 ،حورالم دول جانبإلى  الأولى العالمیة الحرب العثمانیة الدولة دخول) ١

 الحرب في لمانیاأ جانبإلى  العثمانیة الدولة انضمام كان :لمانیاأ وبخاصة

 القمةإلى  وصل الذي لمانيالأ العثماني التقارب بعادأ همأ من ولىالأ العالمیة

 تركیا كامحُ  قناعإ في بریطانیا فشلت وقد والترقي، الاتحاد جمعیة عهد في

 بریطانیا فعل رد فكان الحیاد، على الوقوف الأقل علىأو  جانبهاإلى  بالوقوف

 الدولة على الحرب علانإ على القیصریة وروسیا فرنسا وحلیفاتها هي اتفقت نأ

 بین العثمانیة الدولة ملاكأ تقسیم بهدف بیكو سایكس اتفاقیة وتوقیع العثمانیة،

 لاحظنُ ). العثمانیة الدولة( المریض الرجل ىلع ءالقضا بعد وذلك الثلاث، الدول

، وكذلك نست العداء العثمانیة الدولة تجاه سیاستها عن تخلت بریطانیا نأ هنا

  .)١(التقلیدي بینها وبین فرنسا

وائل القرن العشرین، وتكوین معسكر أالتقارب الفرنسي البریطاني والروسي في ) ٢

تقارب إلى أدى مر الأهذا  :رحو المالحلفاء كرد فعل على تكوین حلف دول 

وجهات النظر بین روسیا العدو التقلیدي للرجل المریض وبریطانیا بشان تقسیم 

  .مبراطوریة العُثمانیةملاك الإأ

وبخاصة كان ذلك واضحاً  :وسطتخوف بریطانیا على مصالحها في الشرق الأ  )٣

ق قناة السویس في لمانیا اختراأبعد المحاولات العثمانیة المدعومة من جانب 

                                                 

 .٨٥م، ص١٩٨٥، ٣الموسوعة العلمیة المیسرة، مجموعة مؤلفین، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان ط(١)
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ولى، فقد قام الجیش العثماني بمحاولتین فاشلتین بدایة الحرب العالمیة الأ

  .لكن هذه المحاولات فشلت م١٩١٥لاختراق قناة السویس في عام 

كان البترول في بدایة  :وسطتخوف فرنسا على مصالحها في منطقة الشرق الأ ) ٤

ا من بلاد المغرب العربي ومناطق ظهوره والثورات في الجزائر تُرید إخراج فرنس

 ؛عقد صفقة بریطانیة عربیةكل ذلك دفع فرنسا إلى  ؛أخرى في سوریا ولبنان

وذلك بسبب المفاوضات البریطانیة العربیة، لهذا قامت بالاتفاق مع بریطانیا 

  .للتأكید على مصالحها في سوریا ولبنان

  :بیكو –مضمون اتفاقیة سایكس 

ملاك أعلى اقتسام  یطانیا وروسیا القیصریة سراً اتفقت كل من فرنسا وبر 

ن تحصل أعلى تم الاتفاق بعد القضاء علیه، و ) الدولة العثمانیة(الرجل المریض 

التركیة الغنیة بالمعادن، والمناجم، والملح ومناطق حول  أرمینیاروسیا على منطقة 

فقد اتفق على  ؛قالیم العربیة، والتي تشمل منطقة الهلال الخصیبما الأأ، اسطنبول

نفوذ مباشر، : تقسیمها بین كل من بریطانیا وفرنسا، وذلك حسب ثلاثة مستویات

 :)١(ونفوذ غیر مباشر، ومنطقة دولیة، وذلك كما یلي

  ): نفوذ مباشر ونفوذ غیر مباشر(نصیب بریطانیا 

القسم الجنوبي من العراق الذي یمتد من شمال بغداد حتى  تحصل بریطانیا على) أ

طلق على هذه المنطقة اسم المنطقة أدجلة والفرات بصورة مباشرة، و مصب 

  .الحمراء

سمح حیفا وعكا في فلسطین، ویُ  يمیناءتحصل بریطانیا على نفوذ مباشر في ) ب

  .استخدام هذین المیناءینبلفرنسا 

تحصل بریطانیا على نفوذ غیر مباشر في شمال العراق ما عدا الموصل، هذا ) ج

، ویحق )ب(سمى هذه المنطقة بالمنطقة ، وتُ الأردننطقة شرق مإلى  بالإضافة

                                                 

 .٢٠٠م، ص١٩٨٨بغداد، " دراسات في التاریخ الأوربي الحدیث والمعاصر"خلیل علي مراد وآخرون،  (١)
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حكومات، ولكن بالتشاور مع الدولة أو  یقیموا في هذه المنطقة حكومة أنللعرب 

صاحبة النفوذ غیر المباشر التي تستطیع استغلال واستخدام الموارد الطبیعیة في 

  .)١(هذه المنطقة

  ):نفوذ مباشر ونفوذ غیر مباشر( نصیب فرنسا 

إلى  بالإضافةسوریا الساحلیة، هذا منطقة تحصل فرنسا على نفوذ مباشر في    ) أ

ومن . سمى هذه المنطقة بالمنطقة الزرقاءضنة وكلیكیة التركیتین، وتُ أمنطقتي 

ن أتفق على سكندرونة الذي یقع ضمن هذه المنطقة اُ ن میناء الأأالجدیر بالذكر 

 .مام السفن البریطانیةأومفتوحا  یكون حراً 

منطقة إلى  بالإضافة، تحصل فرنسا على نفوذ غیر مباشر في داخل سوریا  ) ب

، وفي هذه المنطقة )أ(سمى هذه المنطقة بالمنطقة الموصل في شمال العراق، وتُ 

مارات عربیة شبه مستقلة، ولكن بالتشاور مع الدولة الفرنسیة إقامة إسمح للعرب یُ 

واستخدام الموارد الطبیعیة  استغلالصاحبة النفوذ غیر المباشر، والتي لا تستطیع 

 .في هذه المنطقة

ن تكون أفرنسا على و بریطانیا، و روسیا، : اتفقت الدول الثلاث: المناطق الدولیة

سمى هذه المنطقة بالمنطقة وتُ  ،فلسطین منطقة دولیة ما عدا میناءي حیفا وعكا

  )١(رقمنرى جملة هذه التقسیمات في الخریطة الموضحة في الشكل  .السوداء

                                                 

 .٢٠٠٥السنة الثالثة عشر  ٢١٨، العدد ٢١٨المحرر، العدد . انثروبولوجیا الحدود في الوطن العربي) ١(
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  )١(الشكل رقم 

 :المعاهدةنظرة حول 

 :مضمون المعاهدة نستنتج ما یليإلى  ذا نظرناإ

مناطق إلى  العربیة التي تقع ضمن الهلال الخصیب الأقالیمالمعاهدة قسمت 

ن هذه الاتفاقیة عكست مصالح هاتین الدولتین، فقد أ، ونلاحظ نفوذ فرنسیة وبریطانیة

فرنسا فقد اهتمت بمصالحها في سوریا أما اهتمت بریطانیا بالعراق وفلسطین، 

  .ولبنان

مع تعهدات بریطانیا للعرب حسب ما جاء في  هذه الاتفاقیة تتعارض كلیاً أن نلاحظ 

ة العربیة التي تلخصت في ماني القومیمحادثات مكماهون حسین، تتعارض مع الأ

  .سیویةجزاء العربیة الأقامة مملكة عربیة موحدة على الأإ

 :على هذه الاتفاقیة أالتعدیل الذي طر 

، وعقد مؤتمر فرساي سنة م١٩١٨ولى عام انتهت الحرب العالیة الأ

قامة مملكة عربیة إ، وحضر فیصل ابن الشریف حسین المؤتمر، وطالب بم١٩١٩

بل فرنسا وبریطانیا فض من قِ ن هذا المطلب قد رُ ألا إسیویة بیة الأجزاء العر على الأ
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مم قر میثاق عصبة الأأقر المؤتمر فكرة الانتداب، كذلك أو  ؛امبتعهداته یاالتي لم تف

قعت اتفاقیة سان ریمو التي جاءت لتوزیع الانتدابات وُ  م،١٩٢٠وفي سنة. هذه الفكرة

التي انتزعت من الدولة العثمانیة خلال سیویة، و قالیم العربیة والأعلى بعض الأ

تفق علیه في ومن هنا جاءت معاهدة سان ریمو لتكرر ما اُ  ،ولىالحرب العالمیة الأ

 .)١(معاهدة سایكس بیكو مع بعض التعدیلات الطفیفة

 م١٩١٧: وعد بلفور

 سنة) بلفور(وزیر خارجیة بریطانیا قدمه هو وعد وتصریح تاریخي : وعد بلفور

نشاء وطن قومي للیهود في إنیابة عن الحكومة البریطانیة، التي وعدت بوبال م١٩١٧

المتمثلة في التهجیر  السیاسیة والتاریخیةلمشكلتهم والعمل على حل  فلسطین مستقبلاً 

 .والشتات

  :طو ولكن بشر 

، في الأراضي التي عدم المس بالحقوق الدینیة والمدنیة للطوائف الغیر یهودیة   ) أ

 .ستُمنح للیهود

یة في دول دم المس بالحقوق الدینیة، والمدنیة، والسیاسیة للجالیات الیهو عد   ) ب

 .العالم

  :صدار وعد بلفورإسباب أ

عندما ننظر من خلف هذه الفترة المترامیة منذ اطلاق هذا الوعد وحتى یومنا هذا 

یجب أن نُدرك أن هذا الوعد صدر بالتوافق مع مراكز صناعة القرار والأبحاث 

لبلاد الغربیة أي أنه جاء نتیجة لتوافق المصالح الیهودیة الصهیونیة العلمیة في ا

 یُمكنهذه المصالح مازالت قائمة إلى الیوم؛ و . والصلیبیة الغربیة في وقت واحد

 :صدور هذا الوعد فیما یلي إجمال أسباب

                                                 

 .٥٥المرجع السابق ص (١)
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نحن لبینا : "ذ قال هربرت صموئیلإ :وسطلمصالح البریطانیة في الشرق الأ ا) ١

". وجدنا بجوار مصر وقناتها دولة موالیة لناأهود في فلسطین بهذا قد مطالب الی

رادت بریطانیا أصدار وعد بلفور، فقد هنا یكمن السبب الجوهري والرئیسي لإ

ن تضع في أو قصى، وسط وحتى الشرق الأالمحافظة على مصالحها في الشرق الأ

لحها، وبخاصة في حافظ على مصاوسط دولة حلیفة موالیة لها تُ منطقة الشرق الأ

  .)١(قصى والهندمستعمراتها في الشرق الأبمنطقة قناة السویس التي تربطها 

في بریطانیا وخارجها، تركزت هذه الضغوط  :الضغوط التي مارسها الیهود) ٢

صحاب المراكز الهامة في الولایات المتحدة، أمریكا، أیهود ما بذله وبخاصة 

مریكي للقیام رس الأجوالكون) ویلسون(مریكي وهؤلاء قاموا بالضغط على الرئیس الأ

  .قومیا في فلسطین بالضغط على حكومة بریطانیا لمنح الیهود وطناً 

من خلال  :بریطانیا في الحرب العالمیة جانبإلى  للیهود الذین وقفوا مكافئة )٣

ن البروفسور في الكیمیاء الذي اخترع مادة الحاییم وایزمدراسة السیرة الذاتیة 

شدیدة الانفجار ومنحها لبریطانیا دون مقابل أثر بالغ في وزارة الحرب ون الاست

البریطانیة في تعاطفهم مع منح الیهود قطعة أرض یقیموا علیها وطن هو في نفس 

  .الوقت امتداد لمصالح بریطانیا في هذه البلاد

ن التصریح كان بمثابة تصریح عطف أحیث یعتقد البعض  :العطف على الیهود) ٤

واخر القرن التاسع عشر وبدایة أى الیهود، وذلك بسبب تعاظم اللاسامیة في عل

وروبا وروسیا بخاصة في فترة القیصر اسكندر أالقرن العشرین، وبخاصة في شرق 

   .الثالث ونیقولا الثاني

في ذلك الوقت وحتى الآن كان الیهود هم  :رادت بریطانیا كسب یهود العالمأ) ٥

ات المالیة والاقتصادیة ومراكز الإعلام وهذا یعني المسیطرون على المؤسس

سیطرتهم على التحركات التنمویة في العالم بالإضافة إلى سیطرتهم على نتائج 

                                                 

 .مرجع سابق، عمر عبد العزیز (١)
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الانتخابات عن طریق السماح لموالیهم بالظهور في هذه الوسائل وتلمیعهم 

وإظهارهم بالصورة التي تجعل رعایاهم ینتخبونهم ویصوتوا لصالحهم في أي 

من هنا نستطیع أن نتفهم سبب رغبة بریطانیا في اجتذاب الیهود . خابات حرةانت

رادت أنها أي أولى، جانب الحلفاء خلال الحرب العالمیة الأإلى لصفهم وللانضمام 

یید یهود روسیا كذلك، وبخاصة بعد أ، ورغبت بت)١(حوریید الیهود داخل حلف المأت

سرعت أد یهود الولایات المتحدة، لهذا یضا كسب وُ أرادت أالثورة الشیوعیة، كما 

مر صدار وعد مماثل، الأإلمانیا بأن تقوم أخشى ت نها كانتلأ ؛صدار هذا الوعدإب

سبحان االله سباق بین ألمانیا وبریطانیا  .یید یهود العالم لهاأفقدان تإلى  الذي یؤدي

 .على إرضاء الیهود فتفوز بهذا السباق بریطانیا العُظمى آنذاك

  :الوعد بالنسبة للشعب الیهوديهمیة أ

عتبر نقطة تحول ماني القومیة الیهودیة، ویُ الوعد في نظر الیهود مع الأ یتلاءم

  .قامة الدولةإمل الیهودي في في تاریخ الشعب الیهودي، وبدایة لتحقیق الأ

  :الوعد في نظر العرب

ض مع ن هذا الوعد یتناقماني القومیة العربیة، ذلك لأیتناقض الوعد مع الأ

ن بریطانیا كانت قد وعدت ذلك لأ م،١٩١٥محادثات مكماهون حسین في عام 

سیویة، واعتبر الشریف جزاء العربیة الأقامة دولة عربیة على الأإالشریف حسین ب

ن وعد بلفور هو أقالیم العربیة، لهذا اعتبر العرب ن فلسطین هي جزء من الأأحسین 

أو  مة العربیةالیهودي على حساب الأمة والشعب نه وعد للألأ؛ وعد غیر شرعي

 .الشعب الفلسطیني

العرب طوائف ولیس شعب كما ظهر في نص في ت أن انجلترا ر أكذلك نلاحظ 

قلیات في أأو  تعامل مع العرب الفلسطینیین كطوائف) الوعد(الوعد، هذا التصریح 

كانوا لان العرب في فلسطین  ؛مرخالف واقع الأمر الذي یُ البلاد ولیس شعب، الأ

                                                 

عبد السلام رضوان وإسحاق : مة، ترجلعالمنا المعاصر الجغرافیة السیاسیة بیتر تایلور وكولن فلنت،) ١(

 .م٢٠٠٣، الكویت ،سلسلة عالم المعرفة عبید،
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على ) الشعب الیهودي(طلق التصریح عبارة أمن السكان في حین % ٩١یشكلون 

  .نحاء العالمأالیهود المشتتین في 

  :نحن نلاحظ في هذا الوعد

ن أظهر الكثیر من الكلمات المبهمة الغامضة في نص الوعد، ویُ وجود  -

طرق مختلفة، وذلك حسب رغبات فسر بُ ضع عن قصد، لكي یُ الغموض وُ 

 .المختلفة افالأطر 

 ؛ن هذا الوعد غیر قانوني وغیر شرعيأهناك بعض المؤرخین العرب یرون  -

ي سیادة على فلسطین حین صدور الوعد، أذلك لان بریطانیا لم تكن لها 

  .مر الذي یجعل الوعد باطلا قانونیاالأ

قطار العربیة بعد الحرب العالمیة المؤتمرات وتسویات الصلح الخاصة بالأ - ب

  :ولىالأ 

لمعالجة  دولیاً  دول الحلفاء مؤتمراً  تولى عقدبعد انتهاء الحرب العالمیة الأ

قد هذا المؤتمر في قاعدة ولى فقد عُ المشاكل التي سببت اندلاع الحرب العالمیة الأ

حضر هذا المؤتمر كل من رئیس وزراء بریطانیا  ،م١٩١٩فرساي في باریس عام 

قد اختلفت ول. مریكي ویلسونالرئیس الألوید جورج ورئیس وزراء فرنسا كلیمانصو و 

قطار العربیة التي كانت خاضعة للدولة مواقف المؤتمرون حول تقریر مصیر الأ

العثمانیة وذلك بسبب مشاكل سیاسیة تمثلت في التناقض في الاتفاقیات المبرمة بین 

مال كبیرة على مؤتمر آعلق العرب . فائها مثل مطالب الیهود والعربلبریطانیا وح

ن بریطانیا وفرنسا عازمتان على أمالهم خابت عندما اتضح لهم آن إلا إفرساي 

   .)١(قطار العربیةلأاالسیطرة على 

                                                 

م ص ١٩٣٨، مطبعة حجازي القاهرة الطبعة الثانیة، "الشرق الإسلامي في العصر الحدیث"حسن مؤنس  (١)

٢٠٦. 
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وحدثت مؤتمرات كثیرة كان الهدف الكلي منها هو البحث في سُبل إنجاح اتفاقیة 

 .سیكس بیكو أي الحفاظ على مصالح الدول الكُبرى آنذاك

  :ؤتمرالظروف التي هیأت لعقد هذا الم

لمانیا، وانهیار أولى بانتصار الحلفاء، وهزیمة انتهاء الحرب العالمیة الأ) ١

مر الذي ساعد على تنفیذ الخطط التي وضعت خلال العثمانیة، الأ الإمبراطوریة

  .ولى، كما ظهر في اتفاقیة سایكس بیكوالحرب العالمیة الأ

وفشل الرئیس ویلسون في سیاسة العزلة، والحیاد، إلى  عودة الولایات المتحدة) ٢

ن تقوم كل منهما بتنفیذ ما اتفق أمر الذي سمح لبریطانیا وفرنسا الانتخابات، الأ

  .وسطعلیه في سایكس بیكو بالنسبة لمنطقة الهلال الخصیب في الشرق الأ

 رابعة عشر مم، وذلك حسب اقتراحات ویلسون في نقاطه الظهور عصبة الأ) ٣

  .وقد تكلم المیثاق عن فكرة الانتداب حیث وضع میثاق لهذه العصبة،

توتر العلاقات بین سوریا وفرنسا، وذلك بعد نجاح فیصل ابن الشریف حسین ) ٤

علان عن نفسه ملكا على سوریا مطالبا بتنفیذ الوعود التي بتحریر سوریا، والإ

حسین، وقد تخوفت -قطعتها بریطانیا على نفسها، وذلك حسب اتفاقیة مكماهون

رادت طرد فیصل من سوریا، وتنفیذ مخططاتها أذه التطورات، ففرنسا من ه

  .ماني القومیة العربیةالاستعماریة متجاهلة الأ

 :هم قرارات مؤتمر سان ریموأ

 :اتفق في سان ریمو على تقسیم منطقة الهلال الخصیب، وتوزیع الانتدابات كما یلي

ن ولكن مع مراعاة فلسطیردن و تحصل بریطانیا على انتداب العراق وشرقي الأ) ١

  وعد بلفور

  .تحصل فرنسا على سوریا ولبنان كمناطق انتداب) ٢
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ن أتتنازل فرنسا عن منطقة الموصل الغنیة بالبترول لصالح بریطانیا بشرط ) ٣

النفط، وتسمح بضخ النفط عبر إنتاج أو  سهمأمن  ٢٥%تحصل فرنسا على 

  .المتوسط نابیب التي تمر في سوریا ولبنان حتى شواطئ البحرالأ

 .على الحجاز فقط، ولیس على العرب تم الاعتراف بالشریف حسین ملكاً ) ٤

  :ت على اتفاقیة سایكس بیكو في سان ریموأالتعدیلات التي طر 

ن منطقة الموصل كانت ضمن النفوذ الغیر مباشر الفرنسي حسب أنلاحظ ) ١

المنطقة  ما في سان ریمو فقد تنازلت فرنسا عن هذهأاتفاقیة سایكس بیكو، 

  .من عائدات البترول في الموصل %٢٥لبریطانیا مقابل 

ن تكون فلسطین منطقة دولیة حسب اتفاقیة سایكس بیكو، وفي سان أتفق على اُ ) ٢

  .ریمو وقعت فلسطین تحت الانتداب البریطاني ولكن مع مراعاة وعد بلفور

ردن كانتا تحت لأن العراق وشرقي األاحظ اتفاقیة سایكس بیكو نُ إلى  ذا نظرناإ) ٣

صبحت هذه أما في سان ریمو فقد أ. النفوذ المباشر والغیر مباشر لبریطانیا

  .قالیم تحت الانتداب لبریطاني، فالتعدیل هنا في كلمة الانتداب فقطالأ

تفق في صبحتا تحت الانتداب الفرنسي بینما اُ أن سوریا ولبنان أیضا أنلاحظ ) ٤

منطقتان تحت النفوذ المباشر والغیر مباشر ن تكون هاتان الأسایكس بیكو على 

  .الفرنسي

 :رد فعل العرب على قرارات سان ریمو

قالیم العربیة، هذه القرارات تتنافى مع ت وقسمت الأأقرارات سان ریمو جز 

لهذا شعر العرب . حسین-ماني القومیة العربیة، وتتناقض مع اتفاقیة مكماهونالأ

تمردات، والاحتجاجات، والمظاهرات، ت الأوالغدر، ومن هنا بد بالإهانة

ففي . والمصادمات، والاشتباكات بین القوى الوطنیة العربیة، وبین جیوش الانتداب

ما في سوریا فقد تحدى أالعراق حدثت مصادمات عسكریة، وكذلك في فلسطین، 

السوریون قرارات مؤتمر سان ریمو، وعینوا فیصل ملكا علیهم، ورفضت فرنسا ذلك، 
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ورو، واشتبكت هذه الجیوش مع الجیش السوري في جیوشها بقیادة الجنرال وجاءت بج

سهل میسلون بالقرب من دمشق، وانتهت هذه المعركة بهزیمة الجیش السوري، 

 وهرب فیصل من سوریا. واستشهاد یوسف العظمة وزیر الحربیة في حكومة فیصل

  . )١(لندن، وهكذا انتهى الحكم الهاشمي في سوریاإلى 

عركة میسلون فاتحة لسلسلة من الثورات الوطنیة التي قامت في سوریا في كانت م

 .فترة الانتداب الفرنسي

  :١٩٢١مؤتمر القاهرة 

علان عن قطار العربیة بعد الإها الأتحداث التي شهدنتیجة لتطورات والأ

قد ثر ذلك عُ إحداث فعلى قرارات مؤتمر سان ریمو تخوفت بریطانیا من هذه الأ

 برئاسة ونستون تشرتشل وزیر المستعمرات البریطاني، م١٩٢١سنة رة مؤتمر القاه

 .وحضر هذا المؤتمر بعض القادة العرب

  :دت لعقد مؤتمر القاهرةأسباب التي الأ

قیام  أعقابفي  الأوسطتخوف بریطانیا على مصالحها في منطقة الشرق ) ١

ان ریمو، الاضطرابات والعصیان في العراق وفلسطین احتجاجا على قرارات س

  .خسرت بعض من جنودها في العراق وفلسطین أنتهدئة العرب بعد  أرادتلهذا 

 وضاع بین فرنسا وسوریا، وهزیمة فیصل في معركة میسلون، وهروبهتوتر الأ) ٢

الذین كانوا ن لا یحدث تصادم جدید بین فرنسا والعرب أرادت ألندن، و إلى 

لمحاربة فرنسا  داالله قد جهز جیشاً ولى، فكان عبحلفائها في الحرب العالمیة الأ

  .خیه فیصل من سوریاأالتي طردت 

بناء الشریف حسین الذین ساهموا في الانتصار على أرضاء إرادت بریطانیا أ) ٣

  .ولى من خلال الثورة العربیة الكبرىالدولة العثمانیة خلال الحرب العالمیة الأ

                                                 

ثقة، الطبعة ، دار ال"دراسات متمیزة في العلاقات بین الشرق والغرب على مر العصور"یوسف الثقفي، (١)

 .٢٠١هـ ص١٤١١الثانیة، 
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  :)١(قرارات مؤتمر القاهرة

 ؛حسین، والذي طرد من سوریا بعد معركة میسلونتعیین فیصل ابن الشریف  )١

ملكا على العراق، واستبدال الانتداب بمعاهدة تحالف تضمن مصالح بریطانیا في 

  .العراق

ردن، واستبدال الانتداب میرا على شرقي الأأتعیین عبداالله ابن الشریف حسین  )٢

 .ردنبمعاهدة تحالف التي تضمن مصالح بریطانیا في شرقي الأ

  :ت في مؤتمر القاهرةالتعدیلا

یكون العراق تحت الانتداب البریطاني، وفي مؤتمر  أنتقرر في سان ریمو  )١

  .القاهرة استبدال الانتداب بمعاهدة تحالف، وتعیین فیصل ملكا على العراق

ردن تحت الانتداب البریطاني، ن یكون شرقي الأأتقرر في مؤتمر سان ریمو  )٢

الانتداب بمعاهدة تحالف وتعیین عبداالله  كلمةاستبدال تم وفي مؤتمر القاهرة 

 .ردنمیرا على شرقي الأأ

  :تلك الأحداث تقییم یُمكنمن خلال ما سبق 

قطار ن اتفاقیة سان ریمو واتفاقیة القاهرة حسمت كل منهما مصیر الأألاحظ نُ  )١

 .العربیة

ن اتفاقیة القاهرة عدلت اتفاقیة سان ریمو فیما یخص العراق أ یضاً أنلاحظ  )٢

لع عن عرش سوریا ملكا على صبح فیصل الذي خُ أردن فقط، حیث الأ وشرقي

على شرقي  میراً أخاه عبداالله ابن الشریف حسین أصبح أ، و م١٩٢١العراق في 

 .ردنالأ

                                                 

، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، الطبعــة الثانیــة، "لحــروب الصــلیبیة فــي المشــرق والمغــربا" محمــد العمروســي(١)

  . ١٠٥م ص ١٩٨٢
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صبح ملكا على العراق، ولكن أن الملك فیصل ابن الشریف حسین أصحیح  )٣

والعراق، وكان ستبدل بمعاهدة تحالف بین بریطانیا ن الانتداب اُ أن نؤكد أیجب 

وامر بریطانیا التي احتفظت بقواعد عسكریة أفیصل وحكومة فیصل تنفذ 

إلى  ومطارات عسكریة في العراق، كذلك اهتمت بوضع مستشارین بریطانیین

لا بعد استشارة إجانب وزراء الحكومة العراقیة، وكان الوزراء لا ینفذون شیئا 

میر ردن، فكان الأسبة لشرقي الأیضا بالنأوهكذا . جانبهؤلاء المستشارین الأ

ردن، ن بریطانیا احتفظت بقواعد عسكریة في الأإوامر بریطانیا، ثم أنفذ عبداالله یُ 

 .ردنواستبدل الانتداب البریطاني بمعاهدة تحالف بین بریطانیا وشرقي الأ

بناء الشریف حسین الذین أهكذا استطاعت بریطانیا في مؤتمر القاهرة تهدئة  )٤

ولى، ومنعت التصادم بین فرنسا ثورة خلال الحرب العالمیة الأساهموا في ال

 .ولىبناء الشریف حسین حلفاء بریطانیا في الحرب العالمیة الأأو 

لم تكن فرنسا شریكة في مؤتمر القاهرة، وتمسكت بقرارات سان ریمو التي  )٥

ي تعدیل أتخصها، واستمر الانتداب الفرنسي على سوریا ولبنان، ورفضت 

ن السوریین استمروا في ثوراتهم أنؤكد أن لكن یجب . سوریا ولبنانبالنسبة ل

جل الاستقلال ضد فرنسا وقرارات سان ریمو، وكانت الثورة أونضالهم من 

هم الثورات الوطنیة في سوریا التي أطرش من بقیادة السلطان باشا الأ م١٩٢٥

 .م١٩٤٦استقلت بعد الحرب العالمیة الثانیة في عام 

خلال ما سبق نرى الوضوح في تصرفات الدول الاستعماریة من في الحقیقة و 

وما تحمله من عقیدة صهیونیة صلیبیة تهدف إلى هدف واحد وهو تمزیق العالم 

دویلات متناثرة لتَضعُف إلى  یة، وتقسیمهاالإسلامتمزیق وحدة الأمة و  الإسلامي

تها نرى  .ا والسیطرة علیها، وتتشتت طاقاتها، ومن ثَمَّ یسهل احتواؤهوتذهب ریحها قوَّ

فیما سبق كیف تكونت ما أُطلق علیه جمهوریة العراق وما أُطلق علیه المملكة 

 وبطرق مماثلة تكونت ممالك ودول أخرى التي في مجملها تُشكل الأردنیة الهاشمیة،

حتى هذه الدول الاستعماریة الاحتلالیة لم تكن . الإمبراطوریة العثمانیة السابقة



www.manaraa.com

 - ٩٨ -

دول مناهضة لها ولكنها أوجدت سبب للشقاق في داخل كل دولة لتسمح بوجود 

لاستدعائها وإثارتها، وإذكاء الصراعات وسبب للصراع بین الدولة والدولة المجاورة 

ذریعة للتدخل  الخلافیة السیاسیة والعسكریة حولها، وذلك من أجل أن تتَُّخذ هذه البؤر

استمرار هذا التمزق والاختلاف ولكي یضمن الغرب . في المنطقة متى أرادوا ذلك

ي، ثم الإسلامأثار النـزعات القومیة لیفصل العرب عن عمقهم المعنوي ومحیطهم 

ولم یتوقف المشروع . زرع النعرات الوطنیة لیعزل الدول والشعوب العربیة عن بعضها

تِلْو الأخرى لتمزیق المقسَّم  ةالاستعماري عند هذا الحد، فالغرب یستثمر الفرص

ته ومقدَّراته الاقتصادیة والتنمویة، وإنه اكه بالصراعات الانفصالیة التي تستنـزف قوَّ

  .)١(وتغلق دونه كل أبواب التحضر والنمو

مـن ثار علـى اسـتحیاء هناك مشاریع أخرى في السلة الغربیة تُ من المآسي أن و 

مشـــروع تقســـیم الخلــــیج، ومشـــروع إنشـــاء دولـــة قبطیـــة فـــي جنــــوب : مثـــلوقـــت لآخـــر 

والسلسـلة . ومشروع انفصال الصحراء المغربیة، ومشـروع تقسـیم دولـة باكسـتانمصر، 

  .طویلة

وهــذا الغــرب الــذي قــام بالتقســیم وأشــرف علیــه ونفــذه جعــل هنــاك نقــاط حدودیــة 

منطقـــة غیـــر محـــددة المعـــالم؛ هـــذا جعـــل هـــاتین الـــدولتین عبـــارة عـــن  نبـــین كـــل دولتـــی

رات الســـنین لترســـیم الحـــدود أو المتجـــاورتین إمـــا یـــدخلان فـــي مباحثـــات تســـتغرق عشـــ

الــدخول فــي صــراع مســلح تســتعین فیــه كــل دولــة بأصــدقائها مــن الغــرب لكــي تمــدها 

حدثت مشاكل حدودیة ومن هنا بالسلاح لمواجهة الأخوة الأشقاء في الدولة المجاورة؛ 

   . )٢(إلا ما رحم ربيلها بین كل دولة عربیة والدولة المجاورة 

                                                 

 .٥٥المرجع السابق ص (١) 

  

 .م١٩٧٤ة، التیارات السیاسیة في الخلیج العربي، القاهرة، المطبعة الفنیة الحدیث صلاح العقاد، (٢)
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  المبحث الثالث

  یق القومیة على أرض الواقعفشل تطب 

هـذا التقسـیم الـذي حـول . حتى بعد أن قبل العالم العربي والإسلامي بهذا التقسیم النكد

الاسـرة الواحــدة إلــى دولتــین متجــاورتین یفصــل بــین كــل منهمــا ســلك شــائك وفــي بعــض 

ر إذاً لماذا قبل العرب بهذا التقسـیم؟ العـرب قبلـوه كـأم. الأحیان لا توجد حدود معروفة

واقع وكنوع مـن الاقتـداء بالـدول الغربیـة التـي وردت إلـى الـبلاد العربیـة مجموعـة كبیـرة 

وجـــاءوا إلـــى بلادنـــا /مـــن المفكـــرین العـــرب والمســـلمین الـــذین تربـــوا فـــي مـــدارس الغـــرب

كمبشرین بأن العدالة الاجتماعیـة والرحمـة تكمـن فـي دولـة قومیـة كمـا یعرضـها الغـرب 

شــر بنجــاح النمــوذج الغربــي هنــا، وزاد مــن قبــول الشــارع كانــت كــل العوامــل تبُ ؛علینــا

العربــي لهــذا الــوهم هــو انهیــار الخلافــة العثمانیــة وتحــول الممالــك الأوربیــة إلــى ممالــك 

دســـتوریة یكـــون للشـــعب فیهـــا الصـــوت الأعلـــى والنصـــیب الأكبـــر فـــي إدارة مؤسســـات 

  .)١(البلاد

المملكــة المصــریة فــي كانــت البعثــات التــي بــدأت بــرحلات المتفــوقین مــن أبنــاء 

عهد محمد علـي إلـى فرنسـا لكـي یتعلمـوا العلـوم الغربیـة ویـأتون إلـى مصـر مـرة أخـرى 

لتحقیق تنمیة داخلیـة فـي المملكـة المصـریة، كـان لهـذه البعثـات دور كبیـر فـي احـداث 

     . تقارب وقبول للفكر الغربي والثقافة الغربیة على الأراضي العربیة المسلمة بعد ذلك

حركات التحرر التي تلت غیاب مظلة الخلافة العثمانیـة تولـدت مجموعـة وبعد 

جمهوریـة العـراق، الجمهوریـة العربیـة : تسمت بأسـماء مختلفـة مـن أهمهـا تلایمن الدو 

ـــة، المملكـــة الأردنیـــة الهاشـــمیة، الجمهوریـــة العربیـــة الســـوریة،  المملكـــة العربیـــة اللبنانی

سـلطنة عمـان،  ،البحـرینمملكـة ، قطـر، متحـدةالعربیـة ال السـعودیة، الكویـت، الإمـارات

ــــــة  العربیــــــة، مصــــــرجمهوریــــــة  ــــــة الســــــودانجمهوری ، لیبیــــــا، تــــــونس، المغــــــرب، العربی

لكــل دولــة رئــیس أو ملــك وجــیش ونظــام  یلاتدو الــصــبحت هــذه أ. وموریتانیــا، وغیرهــا

  . وعلم، وعمله ومؤسسات خاصة بها ومستقلة عن الدول المجاورة

                                                 
(1) Tishkov, Valery (2000). "Forget the 'nation': post-nationalist understanding of 

nationalism". Ethnic and Racial Studies. 23(4): 625–650 (p. 627) 
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حصـرها فمـا  یُمكـنمشـاكل لا  تولـدأدى لغیر طبیعـي لافي الحقیقة هذا الوضع 

العربیــة تتناقــل مــن بلــد إلــى بلــد لا تعتــرف بهــذا التقســیم المزعــوم ومــا زالــت الجمــاهیر 

میلاد أجیـال لا أدى إلى زالت حركة التزاوج بین الجالیات العربیة تحدث كل یوم وهذا 

نانیـــة ورأینـــا الأب مصـــري إذ رأینـــا الأب ســـوري والأم لب تعتـــرف بهـــذه الحـــدود الوهمیـــة

هذا الوضع الشاذ كان لا بُد أن یولد رغبـة فـي عـودة هـذه اللحمـة . والأم مغربیة وهكذا

  . )١(من جدید فكان هذا سبب في تولد فكرة القومیة العربیة

فـــي الحقیقـــة الـــذین دعـــوا للقومیـــة العربیـــة نســـوا أو تناســـوا أن العـــرب لـــم یكونـــوا 

أن تقوم وحدة عربیة قبل إعـلاء سـبب وجـود  یُمكنفلا  عرب إلا بعد أن كانوا مسلمین

وهــدفها فــي فكــرة القومیــة العربیــة أن أصــل الفكــرة نحــن نعلــم  .العــرب إلــى هــذه اللحظــة

الحالة العربیة كان سیاسیاً بامتیاز، لذا لم تبحث بما یكفي عن المقومات الأخـرى ومـا 

فترضــت مســبقاً أن الشــعوب إذا كانــت تصــلح لخلــق قومیــة مســتقلة أو متمیــزة أم لا، وا

العربیة تشكل معاً وبالضرورة قومیة واحدة لمجرد أنها تتحدث العربیـة ویجمعهـا نطـاق 

وفــي هــذا مغالطــة كبیــرة ومتعــددة المســتویات، فالقواســم المشــتركة بــین . جغرافــي واحــد

فــي بعــض الفتــرات كــان للعــرب حضــور وامتــداد ثقــافي ؛ العــرب كلهــا ناقصــة أو جزئیــة

كــان الارتبــاط بالــدین الإســلامي  يخصــائص متفــردة، لكــن قوامهــا الأساســ متمیــز ولــه

ي الـدینبُعـد بعـد اسـتبعاد ال_ كما أن الخصائص الاجتماعیـة والثقافیـة . ولیس بالعروبة

مـــن لیســـت متطابقـــة أیضـــاً، فالعـــادات والتقالیـــد تختلـــف مـــن الخلـــیج إلـــى المغـــرب و _ 

نفســها، إذا تحرینــا الدقــة، ســنفاجأ أنهــا الجزائــر إلــى الســودان إلــى الشــام بــل إن اللغــة 

تقریباً لیست لغة واحدة، فالعربیة في الخلیج والعـراق بعیـدة تمامـاً عـن تلـك المسـتخدمة 

والأمـــر !) مـــن الأســـاسبـــافتراض أن تلـــك اللغـــة هنـــاك عربیـــة (فـــي الجزائـــر والمغـــرب 

حــدة توجـــد بــل داخــل الدولــة الوا؛ أوضــح كثیــراً بالنســبة للصــومال وموریتانیــا وجیبــوتي

                                                 
(1) Peter Radan (2002). The break-up of Yugoslavia and international law. 

Psychology Press 2010, p92. 
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معتبـراً أن التجـاور الجغرافـي لـم یفلـح وحـده ، أكثر من لغـة ولـیس فقـط أكثـر مـن لهجـة

  .)١(في تجمیع العرب في أي مرحلة تاریخیة لا في الماضي ولا في الحاضر

  افتقاد المقومات

لمقومــات لأن القومیــة العربیــة تفتقــد إلــى صــل ومــن خــلال النظــرة المتفحصــة ن

لكــن هــذا لا یمنــع أن المحــاولات التــي جــرت لخلــق تلــك " . ةالقومیــ"الضــروریة لوجــود 

القومیـــة أو بلـــورة فكـــرة یجتمـــع العـــرب حولهـــا، وقوبلـــت بعراقیـــل وجهـــود لإفشـــالها، مـــن 

من داخلهـا لأن بعـض الـدول تـرفض الانخـراط فـي كیـان . داخل المنطقة ومن خارجها

لمنطقــة لأنــه لــیس ومــن خــارج ا. أو منظومــة جماعیــة تفقــدها تمیزهــا وموقعهــا ونفوذهــا

) إسـرائیل وإیـران(تصور أن الدول غیر العربیة سواء في العـالم أو فـي المنطقـة من المُ 

. ســترحب بكیــان عربــي واحــد ســتتعارض بالضــرورة مصــالحه مــع مصــالحها وأهــدافها

لكــن یظــل الســبب الجــوهري فــي الإخفــاق هــو افتقــاد الجــذور الحقیقیــة والأســس الكافیــة 

فــرغم هــذه الرغبــة المحمومــة ومحاولــة حشــر هــذا المفهــوم  .عربیــةلمــا یســمى بالقومیــة ال

في المناهج الدراسیة في كثیر من البلاد العربیة والتغني بأمجاد العرب علـى المسـتوى 

 الإعلامي إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل فما هي أسباب هذا الفشل؟

وقات داخلیة وجواباً على هذا السؤال لا بُد من التوقف أمام جملة مع

وخارجیة، ذاتیة وموضوعیة حالت، وما تزال، دون قیام أي شكل من أشكال الوحدة 

العربیة، بل لعبت دوراً في تحطیم كل ما قام من صیغ وأشكال ومبادرات، بما فیها 

صیغ التضامن العربي نفسه وهو أدنى أشكال العمل العربي المشترك ناهیك عن 

م بین مصر وسوریا، وإجهاض ١٩٥٨ة قامت عام أول تجربة وحدویة معاصر  إسقاط

كل المحاولات الوحدویة الأخرى وفي مقدمها وحدة مصر والعراق وسوریا في میثاق 

م، ثم لقاء ١٩٧١م، ثم اتحاد الجمهوریات العربیة المتحدة عام ١٩٦٣أبریل  ١٧

                                                 

الطبعة . بیروت. مركز دراسات الوحدة العربیة" عن العروبة والإسلام"لدولة، عصمت سیف ا: بتصرف (١)

  .١٢٠ص . ٢٠٠٤الثانیة، 
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فما هي أسباب هذا  .م١٩٧٨وسوریا في میثاق العمل القومي في نوفمبر العراق 

  :)١(فشلال

أن رغبات الوحدة المحمومة لیجب على كل دارس للوضع العربي وخاصة  )١

المشروع  المتمثلة في التلازم القوي بین العوامل الخارجیة من تأكد ی

العوامل الداخلیة، كي وكل جوانبه؛ وبین الاستعماري الصهیوني بكل تعابیره 

ستعمار لا نقع في خطأ انزلق إلیه كثیرون حین ركزوا على دور الا

والصهیونیة متجاهلین الثغرات الكامنة في واقعنا من تخلّف، واستبداد، 

فهذا ؛ واستغلال واحتكار، وفساد، وانقسامات أهلیة متعددة الأشكال والمظاهر

دور القوى ویُهمل بالكامل في الحدیث عن العوامل الداخلیة الفریق یُركز على 

ذي فرض سیطرته على طریقة وادوات المتجدد هذا الدور الالاستعماریة القدیم 

. صناعة القرار في العالم العربي والإسلامي أمس والیوم وإلى ما شاء االله

تحكم القوى الاستعماریة في صناعة القرار نعني بها مُدخلات ومخرجات 

ریة في كل هذه الدویلات العربیة والإسلامیة بحیث أن صانع یالقرارات المص

محدودة وطُرق متفرقة متناثرة كلها تُؤدي إلى الدوران القرار یجد أمامه خیرات 

حدث . في فلك القوى العالمیة الواقعة بدورها تحت سیطرة الصهیونیة العالمیة

 وعد بلفورفي و  م١٩١٦ سنة بیكو ة سایكسمعاهدذلك في الماضي في  

الذي أسس لقیام الكیان الصهیوني كحاجز یمنع وحدة المشرق  م١٩١٧سنة 

هذا الفریق الذي یُركز على العوامل الداخلیة . المغرب العربيالعربي مع 

جملة توصیات استعماریة قدیمة أبرزها رسالة ینسى أو لا یعلم أو یتجاهل 

في أواسط القرن  )٢()Palmerston( رئیس وزراء بریطانیا السابق بالمرستون

ان عشر الذي تبنى توصیة قنصله العام في فلسطین بضرورة قیام كیثامن ال

                                                 

، مركز دراسات الوحدة "ویة في فكر ساطع الحصريآراء نقدیة للمعالم الوحد"خیر الدین حسیب، . دللمزید،  (١)

 .م١٩٨١العربیة 

   

مناصب عدیدة في الحكومة البریطانیة من بینها وزیر  تولى) م١٨٦٥إلى  ١٧٨٤( بریطانيهو سیاسي ) ٢(

   ..الخارجیة ورئیس الوزراء لدورتین غیر متتالیتین
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یهودي عازل في فلسطین كي لا تتكرر تجربة توحید مصر وبلاد الشام على 

كم مصر آنذاك وابنه إبراهیم باشا في العصر الحدیث أو ید محمد علي حا

تكرار الممالك المصریة التي قامت في عهود مختلفة مثل مملكة صلاح الدین 

لكة تحتمس وغیرها وحتى الممالك التي قامت في عهد الفراعنة أبرزها مم

ورمسیس، والتاریخ یحكي لنا ما یشیب له الولید أن حدود المملكة المصریة لم 

یكن بهذا الحجم الصغیر إلا بعد أن تخلینا عن القومیة المصریة ثم الإسلامیة 

غذي الحقیقة أن المعوقات الخارجیة كثیراً ما كانت تُ ثم العربیة أخیراً؛ 

في ذات الوقت تسمح للفتن الداخلیة المعوقات الداخلیة، وكانت المعوقات 

المستوردة من النمو والازدهار  لكي تقف كحائط الصد الذي یمنع قیام أي 

 .وحدة عربیة من الممكن أن تطور لوحدة إسلامیة

أصبحت معروفة، ما لعناصر الخارجیة العاملة على تجزئة الأمة وتفتیتها ا )٢

أن تتوزع على  یُمكنیة التي یجعلنا نعود بضرورة التأكید على العوامل الداخل

عدة مستویات بعضها یتصل بقضایا ثقافیة وفكریة، وبعضها بقضایا الدولة 

الثالث یتصل بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة، البعض والمجتمع، و 

في المجال الثقافي  .خرى لا یتسع المجال للوقوف عندهابالإضافة إلى أمور أُ 

تنظیرات فكریة، تأخذ أبعاداً ثقافیة، تشن منذ د من الوقوف أمام والفكري لا بُ 

عقوداً حروباً عسكریة وثقافیة واعلامیة على الوحدة العربیة، وعلى مرتكزاتها 

الموضوعیة المتمثلة بالقومیة العربیة لصالح الكیانات القطریة والعصبیات 

یضا بالهویة العربیة الجامعة لصالح هویات أالطائفیة والعرقیة، والمتمثلة 

ن الوحدة العربیة لم تقدم نفسها یوماً على بأغرى متناحرة، علماً فرعیة أو صُ 

الصعید الفكري كإلغاء للوحدة الوطنیة، بل اعتبرت هذه الوحدة الأصغر 

ن أضمانة للوحدة الأكبر، تماماً كما لم ینف الفكر الوحدوي العربي احتمال 

لأوسع وصولاً للوحدة تكون وحدة العرب خطوة على طریق الوحدة الإسلامیة ا

 .الإنسانیة الأشمل
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نحن هنا عندما نتكلم عن العالم العربي أو الوحدة العربیة نتحدث عن هذه  )٣

فالأمة العربیة هي . الوحدة على اعتبارها النواة الأولى لوحدة الأمة الإسلامیة

وما یتعلق به من مختلف علوم  حاملة القرآن تجویداً وترتیلاً وكتابة وحفظاً 

ن الحرب على اللغة العربیة، هي من هذا المنطلق نجد أ. ة الواحدةالأم

الحاویة لكل شكل عنصراً جامعاً لأبناء الأمة، بل هي الأشرس، لان اللغة تُ 

، بل هي صلى االله علیه وسلمجاء على لسان الرسول العربي الكریم ما 

ن أ تبعاً لذلكعنصر حاسم في تحدید الهویة العربیة للإنسان، كما نجد، 

من أشرس حرباً الحرب على الثقافة العربیة الإسلامیة الجامعة هي أیضاً 

رض أهذه الثقافة إنسانیة وجامعة، إنسانیة لانبثاقها من أن  نا نرىالحروب لأن

عرباً، هناك عد العالمي، وجامعة لأن هي مهد الرسالات السماویة ذات البُ 

في بنائها لبنة لبنة، عرباً وغیر عرب، شاركوا و  مسلمین وغیر مسلمین،

فنحن نرى الشعر العربي في كل مدارسة كتبه العرب وغیر  .وصرحاً صرحاً 

العرب، حتى هؤلاء الذین هاجروا إلى بلاد الغرب ظلوا على ثقافتهم وحبهم 

، بل إننا نرى السواد الأعظم من علماء الأمة من غیر العرب فنجد لهذه اللغة

إلى أخر هذا ... ي، وابن رُشد، والقرطبيالنیسابوري، والخوارزمي، والبخار 

 .الرهط الكریم، لم یولدوا في بلاد أو قبائل هي في الأصل عربیة

نحن  ؛العلاقة بین الدولة والمجتمعإهماله وهو  یُمكنهناك جانب أخر لا  )٤

تعمیق الحواجز  متزایداً في ن الحرب على الوحدة العربیة، تأخذ شكلاً انلاحظ 

دولة زیادة المسافة باستمرار بین داخل كل نجد كما بین الدول العربیة، 

الحكومة والشعب وهذه الفجوة بین رغبات وطموحات الشعوب واصرار 

الحكومات والأنظمة نفس فلك في في حالة الدوران الحكومات على البقاء 

تأخذ أشكالا عرقیة  حتقاناتإلى االغربیة باستسلام مهین أدى وسیؤدي حتماً 

تحول ومذهبیة، وحتى سیاسیة وحزبیة، وهي الاحتقانات التي ت ودینیة وطائفیة

فجر المجتمعات من داخلها، صبح صراعات أهلیة دمویة تُ لتُ بسرعة مذهلة 

 .!!!فیصبح توحید الكیان الوطني ذاته مستحیلاً فكیف بوحدة الأمة كلها
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ي لا یجب أن ننظر إلیه على أنه فساد مالي أو ثقاففالفساد الذي وصلنا إلیه 

التبعیة للخارج وفي أغلب الأحیان، لا بالمقرون والمرتكز وفقط لكنه الفساد 

إن هذا الفساد الحریة وحقوق الإنسان فقط، بل كون ضمن عیوبه محاربة ی

شكل تهدیداً للوحدة الوطنیة والقومیة على حد سواء، وهذا ما یجعلنا نمیل یُ 

أمینة للتجزئة، اذ یخشى إلى الاعتقاد ان الدیكتاتوریات العربیة هي حارسة 

هدد تسلطهم، كما یجنّدون كل طاقاتهم المتربعون فوق عروشها من وحدةٍ تُ 

قة لوحدة زِ مً للحیلولة دون قیامها ویجهدون في إثارة كل النعرات والعصبیات المُ 

 .الأمة حتى لو أدى الأمر إلى الفوضى العارمة

دة العربیة والقومیة حملت لواء الوحالتي نظمة الأن ومن غرائب الأقدار أ )٥

فكانت تلك الأنظمة كمثل  ةجیدالعربیة لم تنجح في تقدیم نماذج دیمقراطیة 

 ؛من ینعق بما لا یسمع صُراخ هنا وهناك ودعوات إلى التحرر من الاستعمار

وهذه الأنظمة في ذات الوقت ترفض المسألة من شعوبها أو السماح بأضعف 

هي فقط  ،مقراطیة على الأنماط الغربیةدرجات الحكم الرشید والشورى أو الدی

الأسلوب هذا و  ؛سیطر على شعوبها بالحدید والناركانت أنظمة مستبدة تُ 

الفرعوني في الحكم أدخل الأمة العربیة بعد كارثة سقوط الخلافة في حروب 

كانت الانتصارات مجرد أغاني وأفلام في وسائل الإعلام أما الشعوب بعد 

عن الحد الأدنى لصراعات الوهمیة فما زالت تبحث انقضاء عقود على هذه ا

 .من الحیاة الكریمة

 فوائد عدیدةة، فلیس سراً على أن هناك والاجتماعی ةالاقتصادیمن الناحیة  )٦

و الوحدة من أالتي یقدمها أي شكل من أشكال التعامل أكثر من أن تُحصى 

أحداً أیضاً مكاسب وانجازات على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن 

نكر إن التجزئة التي فرضها المستعمر على بلادنا، والتي لا یستطیع أن یُ 

غایة في الصغر حتى إن بعض هذه الدویلات وصلت إلى حد إقامة دویلات 

لا تتعدى مساحتها أو عدد سكانها مساحة أو عدد سكان حي من أحیاء 

 وهذه الدویلات ، قارونیةثروات  كتمتلدن الكبیرة وهي على هذا الوضع المُ 
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لوقت مصالح وطبقات وعائلات وحتى بمرور انجحت في أن تقیم لصالحها 

دافع عنها بكل شراسة، وتسعى لتدمیر كل مقومات أحزاباً سیاسیة ومرتكزات تُ 

برى التي حاولت الإفلات الوحدة في الأمة، بما فیها تدمیر الدول العربیة الكُ 

 وأونیة سواء بالاستقلال الوطني من قبضة الهیمنة الاستعماریة والصهی

د الحضاري، یالقومي، أو بالتنمیة المستقلة، أو بالعدالة الاجتماعیة، أو بالتجد

التكامل العربي فمن المعلوم أن  .أو بشكل خاص بالتوجه نحو التكامل العربي

مرفوض من قوى الهیمنة الغربیة لأنه معلوم أن هذه هي الخطوة الأولى نحو 

ة الإسلامیة وهذا یُناقض السیاسات الغربیة على المستوى توحد صف الأم

 .الاستراتیجي

القول إن التجزئة العربیة  یُمكن، من خلال فهم الواقع ودراسة التاریخ القریب )٧

نى اقتصادیة التي قامت فوقها بُ  ةالعربیبلادنا هي البنیة التحتیة الحقیقیة في 

ن أالقول  یُمكن، كما الغربیة تلك القوى وثقافیة واجتماعیة ترعاها وتحمیها

تصل  مهي في الواقع لم تنمو ولالطبقات الإقطاعیة والرأسمالیة في بلادنا 

، هیمنةلات مع القوى الخارجیة المُ علاقات وصِ إلى ما وصلت إلیه إلا بفضل 

وبالتالي ؛ العثمانیةالخلافة زمن نهایة الذي ظهر في الاقطاع بالضبط مثل 

نتج تطورات أستجابة لتطور في ادوات الانتاج المحلیة ت اأن ثرواتها لم تإف

ت مرحلة الاقطاع وروبا حیث ولدِ أكما كان الحال في . في علاقات الانتاج

فكان  ،من رحم مرحلة الرق وحیث ولدت الرأسمالیة من رحم مرحلة الاقطاع

لتطور ونمو صناعات ورأسمالیات محلیة سبب التخلص من الرق والإقطاع 

أما الوضع في البلاد العربیة فیختلف فالرأسمالیة أو التطور في أوربا، 

 الصناعي إذا رأیناه فإنه قائم ومستمر بفضل تمسكه بحبل من البلاد الغربیة

 .والمؤسسات المالیة العالمیة

رتبطة بحبائل الغرب لهذه الوحدات البرجوازیة المُ لمصالح الاقتصادیة اهذه  )٨

رتبطة وحدوي عربي لأن مصالحها متعمل راضیة أو مكره ضد أي مشروع 

نحن نرى ذلك بوضوح في فشل الدعوات الشعوبیة والنداءات . لنظام العالميبا



www.manaraa.com

 - ١٠٧ -

الجماهیریة لمقاطعة بعض السلع أو المنتجات التي تنتجها دول أو شركات 

فمجلس كما رأینا فشل عدة مشاریع تقوم بهدف التعاون الاقتصادي؛ . بعینها

بین مصر والعراق والیمن والاردن في اواخر  التعاون العربي الذي قام

ول زلزال اقلیمي عام أنهار مع إرعان ما ، سُ الماضي الثمانینات من القرن 

طار الخلافات الثنائیة إ، والاتحاد المغاربي العربي بقي محتجزاً في م١٩٩٠

أدنى مشكلة في أن تُلقي بنفسها في أحضان الاتحاد الأوربي بین دول لا تجد 

لكنها تجد الف ) ٥+٥(دول الجنوب الاوروبي ر ما سُمي بتعاون في إطا

خمسة دول من دول مبرر ومبرر لعدم انعقاد اجتماعات متواصلة بین 

حتى مجلس التعاون  ؛المغرب العربي الكل یعرف حجم المشتركات التي بینها

حال مجلس التعاون العربي، ومن كان الخلیجي، الذي أفلت من الانهیار كما 

ثر والجمود كالاتحاد المغاربي العربي، لم ینجح رغم التماثل في طبیعة التع

حقق انجازات ملموسة في العلاقات بین ن یُ أفي كل دول المجلس الحكم في 

موقفاً سلبیاً من دولة عربیة أو اقلیمیة " الانجاز"طرافه، اللهم إلا اذا كان أ

م تصاغر المسافات رغ دولهِ بین ربط یخط سكة حدید خرى، بل اننا لم نر أ

عملة واحدة حتى لم نرى ، وعدم وجود حدود جغرافیة طبیعیة تحول دون ذلك

فترى  برى یتعاونون على تنفیذهابناء هذه الدول، أو مشاریع واحدة كُ أیتداولها 

 .تبعاً لذلك مشاریع اقتصادیة كُبرى تؤدي لقوة هذه الدویلات

عربي بوضعه الحالي وحتى في في نهایة هذا المبحث رأینا كیف أن العالم ال

المستقبل المنظور غیر مهیأ لقیام أي مشروع نهضوي وحدوي یربط بین دویلاته من 

في الحقیقة هذه لیست دعوة للیأس بقدر ما هي دعوة لرؤیة  ؛المحیط إلى الخلیج

هذا الطریق . الواقع كما هو دون تجمیل أو تهویل لیسهل علینا التماس طریق النجاة

لعرب كعرب اسم ومكانة االتي جعلت إلى الأسباب والمنابع لى بالعودة لا یكون إ

على المحیط الإقلیمي وعلى المحیط الدولي وهو العودة إلى أصول الاسلام شرعة 

ومنهاجاً ولیس مجرد طقوس تعبدیة وأذان یُردد هنا وهناك دون رؤیة ذلك الدین واقع 

أنزلنا إلیكم  ولقد شتى المؤسساتفي الحیاة كسلوكیات وقوانین وأنظمة تعامل في 
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، فیه ذكركم أیها المؤمنون أي عزكم ومجدكم، )١( كتابا فیه ذكركم أفلا تعقلون

هذا أصبحنا كهشیم تذروه الریاح فلا یستطیع وعندما تركنا مصدر العز والمجد 

فالذي یدعو إلى توحد الأمة . حتى المقاومة ضد هبات النسائم البسیطةالهشیم 

العربیة في ظل أنظمة سیاسیة واقتصادیة وحتى اجتماعیة هي بالأساس تشرب 

وتترعرع في ظل علاقات قویة مع أعداء الأمة هو واهم، فالحق الحق بالعودة 

لنفوس من الداخل والاعتماد على الذات وتولید مؤسسات وسیاسات لإصلاح ا

ووشائج اجتماعیة وسیاسیة تكون نابعة اساساً من الكتاب والسنة، وعندما تتوحد 

، وسدوا ....القلوب سیكون من السهل توحید الأبدان والبلدان تحت دعوى استووا

هذه الدعوة لا  .ها منهج حیاةكلمات بسیطة لكن ..... واستقیموا یرحمكم االله.....الفرج

تعني الدخول في الصراعات مع الذین یعیشون بین المسلمین سواء كانوا مسلمین أو 

غیر مسلمین ویختلفون مع منهج وحدویة الأمة المسلمة لأن الإسلام كدین وكمنهج 

ولكن الإسلام یهدف . لمنهجه حیاة یستطیع أن یحتوي ویحتضن كل المخالفین

ت المجتمع بهدف زیادة النمو والتطور الاجتماعي لیشعر بهذا لتجییش كل طاقا

الرخاء كل الذین یعیشون على الأرض، والأمثلة على ذلك كثیرة فقد استعان صلى 

االله علیه وسلم في رحلة الهجرة بعبداالله ابن أُریقط وهو من الیهود، وأقر بوجود 

تعاون ولیس التناحر بین المخالفین في الدین داخل المدینة في مجتمع یقوم على ال

نفس الشيء فعله عمر بن الخطاب في عهده لنصارى بیت المقدس، وغیرها  ؛الأفراد

     .  من النماذج الزاهرة

                                                 

  )١٠(الأنبیاء آیة رقم ) ١(



www.manaraa.com

 - ١٠٩ -

  

  

  

  

  الفصل الرابع

السمات العامة في الفكر والشخصية الغربية 

ونماذج من السنوات العجاف من الحروب 

  الغربية الغربية
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   :تمهید

ن نُشیر هنا إلى أن عموم الناس یعتقدون أن البلاد الغربیة في الحقیقة یجب أ

أصحاب دین أو كتاب مُنزل أو مسیحیون، ولكن في الحقیقة الدین الأساسي في هذه 

البلاد هو المصلحة الذاتیة فقد تخلصوا من الدین بالكلیة منذ بدایات عصر الثورة 

لاء القوم مدلولها أو ما الصناعیة فالدین عندهم مجرد أعیاد أو طقوس لا یفهم هؤ 

هذا التخلص من . ترنو إلیه وفرق شاسع بین مسیحي الشرق ومسیحي الغرب

مختلفة في تقبل الأمور، . الموروثات الدینیة جعلت هذه البلاد ذات طبیعة مختلفة

مختلفة في تصور الأشیاء، مختلفة في العقیدة الداخلیة التي تجعل الفرد یرفض أو 

دث من البدایة في أوربا ثم انتقل هذا الفكر إلى امتدادات أوربا هذا ح. یقبل شيء ما

  .افي أمریكا واسترالیا وغیره

نحن نرى الیوم البلاد الغربیة ونقصد بها تحدیداً الدول الغربیة أو دول الاتحاد 

هذا التكتل الذي . الأوربي تتحرك ككتلة واحدة في شتى المحافل الدولیة والمناسبات

وحدوي في مناهج التعلیم والمصطلحات العلمیة بل ووصل الأمر  اقترب من نموذج

إلى وحدة القوانین الجمركیة وإذالة الحواجز بین هذه الدول فینطلق القطار من 

هذا النموذج نجح إلى هذه . عاصمة احدى الدول فلا یتوقف إلا في الدولة الأخرى

الالتقاء على غیر  ونحن هنا یهمنا أن نعلم سبب نجاح هذا الشتات في. اللحظة

منهج فكري واحد أو لغة واحدة، نحن هنا نبحث عن الأسباب التي ولدت هذا 

   .  النموذج الوحدوي الأوربي
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  المبحث الأول

  الغربیةسمات الفكر والشخصیة 

مما لا شك فیه أن المجتمع هو مجموعة من الأفراد التي تُشكل فیما بعد 

جتمعي كامل فتصرفات الأفراد نابعة من مجموعة الأسر وفي النهایة نجد نسیج م

سیطر على هذا المجتمع الأوربي هناك طریقة تفكیرهم فلكي نفهم النمط العام المُ 

  :أهمهایجب أن ننظر إلیها نظرة عمیقة سمات عامة في هذه الشخصیة 

  تقدیس الذات : أولاً 

 في الحقیقة أن تقدیس الذات صفة أساسیة من صفات الشخصیة الأوربیة لها

وربي منذ عصر النهضة، حیث كان التركیز على الفردیة وتأكید في الفكر الأ اجذوره

) الانا(كان الالحاح على  ،)١()أنا أفكر فأنا موجود: (ن قال دیكارتأالذات، ومنذ 

)Ego (و)الفرد( )Individual(  ورفع الشعور بالذات على كل الأصعدة هذا الذي

من جبروته، وسقط الآخرون من المیزان، وكان وحدانیته و ترتب علیه شعور الفرد ب

أن أصبح الإنسان مركز كل شيء ومقیاساً لكل شيء، وتحول مركز نتیجة هذا 

 . )٢(الكون من االله إلى الإنسان في تكوین الوعي الاوربي الحدیث

هو ثم الغرب  در فومن هذه المركزیة كان فهم الكون، وكان تقویم الآخرین، فال

ا، والعالم كله والآخرون معه أطراف للمركز الاوربي، ومن هنا كانت نیا كلهمحور الدُ 

ومن هنا كانت دراستهم لتاریخ الحضارات . الهیمنة الاوربیة والاستعلاء الاوربي

وربا، والعصور الانسانیة تبدأ في أوربا، فهي أفالتاریخ عندهم یبدأ في . الانسانیة

والانسان الاوربي هو . طى والحدیثةالعصور القدیمة والوس: تقسم إلى ثلاثة عصور

محور حركة هذه العصور، فهو الإنسان الیوناني والروماني والمسیحي والحدیث، 

  : منابعفیقولون ان الحضارة الغربیة هي ولیدة ثلاثة 

 . المجال السیاسي والحقوقي، وهو خاضع لتأثیر القانون الروماني  ) أ

                                                 

 ٨م ، ص٢٠٠٤، ١، ع١٩، مجلة عالم الفكر مج)عالم الثقافة المتخلفة(مصطفى، شاكر، مقال . د)  ١(

  .  ٦٢٦، ص٢٠٠٤لدار الفنیة، القاهرة،  ، ا"مقدمة في علم الاستغراب"حنفي، حسن . د)  ٢(
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 . المسیحیةالدیانة المجال الاخلاقي، وهو ولید   ) ب

 . )١(المجال الفكري والفني، وهو ثمرة التقلید لحضارة الاغریق  ) ت

تقوم  تتم عنده تربیة الجنس البشري على ثلاث مراحل) لسنج(بل ان 

كما  )٢(من خلال قراءة هذه الینابیع الثلاثبالأساس على المرتكزات الثلاث السابقة، ف

حضارات الأخرى، أو بهذا ینكرون انجازات الأوردها جارودي نجد أن الأوربیین 

ثر عندهم لحضارات ما بین النهرین، ولا لحضارة أوربي، فلا یلحقونها بالتاریخ الأ

و أو الحضارة الإسلامیة، فهي عندهم هوامش، أو الصین أحضارة مصر لالهند، ولا 

نجازات الإنسان الاوربي الذي لم یكن إیحاء من إأطراف، ربما تكون وجدت بتأثیر أو 

نهضة تلك الحضارات، فلا الفلسفة ولا المنطق ولا العلم خلال فترة اعلاً و فأموجوداً 

و الثورة أكبر، ت إلا بعد فتوحات الاسكندر الأارف في تلك الحضار ولا المنهج عُ 

، حتى الفن الإسلامي في الاندلس، وفي قصر )٣(وربي الحدیثالعلمیة في العصر الأ

، ماذا "الحمراء: "حد المستشرقینأول یق. الحمراء خاصة، هو أثر من آثار الرومان

ان قواعد فن العمارة فیها قد دخلت شبه جزیرة ایبیریا منذ قیام روما . تكون الحمراء؟

، ویرى ان زخرفة المساجد في أي قبل مجیئ المسلمون لبلاد الأندلس )٤(!!"وبیزنطة

 . صول افلاطونیةأالحضارة الإسلامیة ذات 

فسه تقویم الآخرین من خلال ذاته وتأریخه وبهذا یكون الغرب قد أجاز لن

الخاص، وغایاته ومعاییره الخاصة، فكل الشعوب والحضارات والثقافات والتقنیات 

 . تبدو بدائیة متخلفة اذا قیست بمسیرة الغرب أو قورنت بحضارته وثقافته وعلومه

ضع هذه ة البلاد الغربیة أو المواطن الغربي الذي ر نظر من خلال ذلك نستبین طریقة 
                                                 

  .  ١٧، ص٢٠٠٣، ٤جارودي،  حوار الحضارات، منشورات عویدات، بیروت، طروجیه  )١(

  ٨٤م، ص٢٠٠٢، ١حسن حنفي، دار التنویر، بیروت، ط. تربیة الجنس البشري، ترجمة د) ٢(

ماكوفلسكي، وهو یختصر تاریخ  للمؤلف الروسي الكسندر) تاریخ علم المنطق(نرى ذلك بوضوح  في كتاب ) ٣(

إن الهنود لم یعرفوا المنطق الیوناني : (هذا العلم دون أن یشیر إلى انجازات المسلمین في هذا العلم، ویقول

ترجمة ندیم علاء الدین وإبراهیم فتحي، دار الفارابي، . ١٤، ص)القدیم إلا بعد فتوحات الاسكندر الأكبر

  .  م٢٠٠٤، ٢بیروت، ط

ارودي، ما یعد به الإسلام، ترجمة قصي الاتاسي، ومیشل الحكیم، دار الوثبة، دمشق، طبعة ج روجیه،)٤(

  .  م٢٠٠٦ ١٨٢، ١٨١بیروت ص
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. العلوم في التعلیم من مرحلة ریاض الأطفال وحتى مراحل التعلیم ما بعد الجامعي

لأهل الشرق عامة والمسلم خاصة نظرة استعلاء، فهم ـ بناءً على هذه نرى نظرة 

ن یكونوا محكومین لقوا لأذج، غافلون، محرومون من الحیویة والابداع، خُ النظرة ـ سُ 

في هذه النظرة، سواء أكانوا رأسمالیین أو شیوعیین، فهذا  والغربیون یتساوون. للغرب

أن الشرقیین عاجزون عن تمثیل أنفسهم، (، كان یرى وهو مَنّْ هو كارل ماركس

في تصفیة نمط الانتاج الآسیوي  لإنجلترا، وكان یرى أن الفضل )١( )مثلواینبغي أن یُ 

 . القدیم وارساء الأسس المادیة للمجتمع الغربي الحدیث

رساء إؤدي إلى الاعتراف بفضل المسلمین في أن یُ  لا یُمكنوهذا الموقف 

قواعد الحضارة الإنسانیة عموماً، فضلاً عن الاعتراف بدورها في النهضة الأوربیة 

الحدیثة، بل على العكس من ذلك یتوارث الاوربیون جیلاً بعد جیل أحكاماً مشوهة 

وتستطیع . صلیبیة وبعدها، وحتى الیومعن الإسلام وأهله، وكان ذلك قبل الحروب ال

ن تقرأ هذا النص الذي دوّن في الكتب المدرسیة التي یتلقاها الاطفال في أمریكا في أ

عرف باسم الإسلام بدأ في القرن السابع على ن دین المسلمین الذي یُ إ: (هذا العصر

اً رسولاً، نه كان نبیأید تاجر غني من شبه جزیرة العرب اسمه محمد، وقد زعم محمد 

الآخرین، حیث أقنعهم بأن االله قد و واستطاع أن یجمع أنصاراً وأتباعاً من بین العرب 

 . )٢( )اختارهم لكي یحكموا العالم

لقد بلغت هذه النظرة الاستعلائیة حدّا تجاهلت فیه كل قیمة انسانیة للآخرین، 

وربما خرج عن دائرة فمن كان خارج التمركز الاوربي لا یعني شیئاً، ولا یمثل شیئاً، 

یأتي إلى فرنسا فیجید التعبیر عما یریده في ) سیام(فهذا وفد من . الامكانات البشریة

فیدهش الفرنسیون، كیف یستطیع غیرهم الافصاح ). لویس الرابع عشر(بلاط 

 . )٣( !!وعرض الحجج، وكأنهم لیسوا من جنس البشر

                                                 

نحن والغرب، قراءة في التمركز الأوربي وتجلیاته في المجال العربي والاسلامي، : القریشي، بحثعلي . د )١(

  .  ١٤٥، ص١٩٩٥، ١٩٦مجلة المستقبل العربي، ع

   ٩، ص١٩٧٩، ٢، ع١٠، عالم الفكر، مج)التجربة الإسلامیة(ابو زید، مقال  حمدأ .د )٢(

  . م١٩٩٩ ١٨ت، ص.، دار العالم العربي، القاهرة، د٣هلال، الأدب المقارن، ط محمد غنیمي)٣(
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ا فوق بعض نجد في في هذا الركام المتراكم وهذه الظلمات التي بعضه

ذكر بعض هؤلاء الباحثون الحقیقة منصفون وهم أقل من القلیل ولكن للأمانة یجب 

وستاف جیقولون كلمة الحق المجردة من الاغراض السیاسیة، مثل حیث  منصفونال

لوبون، وتوینبي، وغیرهما، وربما تعرض بعض هؤلاء المنصفین للأذى كما حدث 

رد من الجامعة عام في جامعة كمبردج، حیث طُ ) تننیو (لولیام ونستون الذي خلف 

 . م١٧٠٩

لا یرجع تفوقها  ةوربیلأاثقافة الن كما یرى روجیة جارودي إعلى كل حال 

هداف إلى تفوق الإنسان الغربي نفسه، بل إلى استخدام تقنیات السلاح والبحر لأ

سوبرمان ادة أو فوق العوربي انساناً ، ولم یكن هذا الإنسان الأ)١(عسكریة وعدوانیة

ن یكون سید هذا الكوكب بثقافة، ولكن باستخدامه حقاً، ولا یملك قوى خارقة تؤهله لأ

  .تُعلي من قیمة الفردیة أو الأنانیة التعاملغیر انسانیة في هي رق لوسائل وطُ 

 المكر والخداع  :ثانیاً 

بالمكر  یتعاملون فیما بینهمفي الحقیقة ومن خلال الواقع المشاهد أن الغربیین 

الحروب القومیة في العصر الحدیث فیما بین المانیا حدث خلال والخداع وذلك 

وفرنسا، وفرنسا وبریطانیا، فهم یسلكون كل سبیل من أجل الوصول إلى أهدافهم بكل 

وما كلمة السیاسة ) وسیأتي تفصیل لهذه الحروب في المبحث التالي(أثرة وأنانیة، 

لة والدناءة والبهتان والزور ونكث العهود والمخاتلة عندهم إلا تعبیر ملطف عن الحی

لا ): (بسمارك(یقول احد ساستهم، وهو . يوكل أنواع اللامعقول واللاأخلاق والخیانة

، وهو یرید سیاسات الدول الغربیة، ولكنه لا  )٢( )یوجد على الأرض إلا نفاق وكذب

الایطالي سنّة الكذب ) میكافیلي(ولقد سن لهم . یعفي نفسه من مدلول هذه المقولة

والخداع السیاسي، سواء في تعامل الحاكم مع شعبه، أو تعامله مع غیره من الدول 

، فكل ما في رؤوس الأوربیین من سیلةوالحكومات، وجاء بمقولة الغایة تبرر الو 

                                                 

  "  ما یعد به الإسلام"مرجع سابق ) ١(

حمد بورقیبة، ومحمد الصادق الزمرلي، ، ترجمة م"الخیبة الأدبیة للسیاسة الغربیة في الشرق"أحمد رضا بك )٢(

  .   ١٠٦ص م٢٠٠٦، ٢دار بوسلامة، تونس، ط
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لكل ما هو غیر اللجوء  یُمكنغایات نهب وسلب واستحواذ على مقدرات الشعوب، 

) میكافیلي(الوسائل الشیطانیة الدنیئة، وعن واللجوء إلى قها جل تحقیأمن أخلاقي 

فهمه للعلاقة بین الحاكم والمحكوم على انها علاقة بین الذئب ) هوبز(هذا أخذ 

  .أي علاقة عداء متبادل!! والحمل

سار الأوربیون في تعاملهم مع طى وبنفس هذا الفكر المتدني الخُ وعلى هذه 

شعوب التي قهروها، وعدوها من أملاكهم لمجرد شعوب الشرق خاصة، ومع كل ال

فقد قال نابلیون للمصریین لما . أنهم كانوا في موضع قوة، وغیرهم في موضع ضعف

، في محاولة )١( )اننا نحن المسلمون الحقیقیون(، م١٧٩٨احتل الاسكندریة عام 

هم الغزاة  للتمویه بأن العثمانیین لا یمثلون الإسلام، والذي یمثله تمثیلاً حقیقیاً 

، وما هي إلا فترة وجیزة، حتى قلب نابلیون ظهر المجن للمصریین !!الفرنسیون

فأعمل بقادتهم السیف، ودخلت خیوله الأزهر، وعاثت فساداً بمصر كلها، فكان 

كما قال، ولم یخرج منها إلا ذلیلاً بعد ثلاثة أعوام من الفساد !! مسلماً حقیقیاً 

اعتبرت الحملة الفرنسیة تباشیر خیر، وعلامة بارزة والتدمیر، ولكن لا أدري كیف 

من علامات الخروج من الظلمات إلى النور، فعدها المغرمون بالحضارة الأوربیة 

 !! بدایة لعصر العلم والتنویر والحداثة

، قال انه م١٩١٧بغداد عام ) مود(وأثناء الحرب العالمیة عندما دخل الجنرال 

ه جاء لیخلص أهل العراق من ظلم العثمانیین، ولكن جاء محرراً ولیس فاتحاً، وان

في  م١٩١٨الانجلیز نكّلوا بالعراقیین بعد عام واحد، واعدموا أبطال ثورة النجف عام 

بالحدید  م١٩٢٠وسط المدینة، وكانت جرائمهم بشعة عندما أخمدوا ثورة العشرین 

 . والنار

والتحریر وتقریر وهذا دیدنهم مع كل الشعوب التي خدعوها باسم التحضر 

المصیر، ولكن وعودهم هذه، ذهبت ادراج الریاح، وحُكّم منطق السلاح والدمار، فلقد 

طلعوا على العالم ابان الحرب العالمیة الأولى بمصطلحات غامضة انطلت على 

                                                 

  .٢١٠المرجع السابق، ص ) ١(
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بعض الناس من قبیل الحمایة والوصایة والانتداب، وكأن الشعوب أطفال قاصرون 

ولیاء الامور أولكن . الهم لیصلوا إلى سن الرشد والبلوغحو أیحتاجون إلى من یرعى 

هؤلاء من الانجلیز والفرنسیین كانوا لصوصاً وقطاع طرق قد استحوذوا على كل ما 

یملك أولئك القاصرون، ومسخوا حاضرهم، وشوهوا تاریخهم، وحاربوا دینهم وقضوا 

هم، والى حضارة لا تعرف على تقالیدهم، ونسبوهم بالقسر والاكراه إلى آباء لیسوا آباء

الرحمة، بل هي حضارة استئصالیة تقضي على الحرث والنسل وتترك الأرض بواراً 

هنا نلاحظ فرقاً بصورة لا تدعو للمقارنة بین فتح المسلمین  .إلا من مفاسد الغزاة

للبلاد ونشرهم لمبادئ العدل والرحمة واحتلال الأوربیون للبلاد فماذا فعلوا في تلك 

  .المستضعفة غیر الإبادة ولا شيء غیر الإبادة الشعوب

الأوربیون تحت سیطرة هذا الفكر دخلوا في حروب لم تنتهي حتى یوم الناس 

هذا لا هدف لهم إلا السیطرة على الثروات وإبادة أصحابها؛ وخلال هذه الحروب 

د مع الیهود، ووعدوهم بأرض لیست لهم لقاء أموال ومساعدات قدمها الیهو  واتحالف

ولقد انتهت سنین على هذه الحملة والوصایة . لهم في حملتهم على دیار الإسلام

، حتى اذا ما كان ضغط وتململ وخوف بعد أجل الرشدنحن المسلمون بلغ ندون ان 

خرجوا على العالم هذا الجسد المتهالك الذي یُقال له جسد الأمة المسلمة، من تمرد 

وهو في الواقع هذه المسرحیة اسمها الاستقلال،  بمسرحیة جدیدة أكثر كذباً وتمویهاً،

كان عصر بدایة تكوین الدویلات، ولم یرى المسلون تحت حكم هذه الدویلات 

جاء حكام ؛ وسرعان ما العبودیة والاستعمار بوجه جدید ااستقلالاً ولا حریة، ولكنه

كثر قسوة محلیون منصبون من وزارات المستعمرات ووزارات ما وراء البحار، وكانوا أ

على شعوبهم من المحتلین أنفسهم، حتى صار الناس یتمنون عودة الاحتلال 

مارس حتى یوم الناس هذا وما زالت اللعبة تُ . الأجنبي على ذلك الاستقلال المموه

ولولا نجاح الأوربیون في خداعنا لكانوا هم العدو . سماء جدیدة وبرموز جدیدةأوب

، ونحن بدورنا ةأو مكره ةقیادات من بعید راضیالأول ولكنهم فضلوا أن یحركوا ال

نرى العدو الظاهر ولا نرى ذلك المحرك من خلف الستار فإذا سقط هذا المتحرك 

ومن صور خداع الأوربیون ما نراه . میة أخرى لتُمارس نفس الدور المرسومجاءوا بدُ 
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طیة من احتلال العراق والصومال وإذكاء نار الفتنة تحت دعاوي نشر الدیمقرا

فهم یحرقون الأرض ویقتلوا الأطفال ثم یسمحوا للجان . واستئصال الحكام الفاسدین

الإغاثة بالتحرك إذا شاءوا یسمحون بالتدمیر ثم یعقدوا مؤتمرات لإعادة الإعمار، وإذا 

 . قلبت في صفحات الحاضر ستجد من هذه المضحكات المُبكیات ما یشیب له الولید

على مستوى المؤسسات الدولیة ماكر تُمارسه أوربا نفس هذا الدور المخادع ال

یمارسون الخداع والكذب، فما المؤسسات التابعة للأمم المتحدة إلا ادوات من أدوات 

علن أنها ادوات للسلم وتطویر اقتصاد البلدان مكرهم واستحواذهم، وهذه المؤسسات تُ 

ثم تبیع ....... ل الحروب تجاریة تُشعدوات أالنامیة والفقیرة، وما هي في الواقع إلا 

وما  .ف المراتإلى آلا ..، ثمثم.... ثم الدیون رثم مؤتمرات الإعما....... السلاح 

ببعید، فهو وسیلة تركیع الدول للسیاسة  احدیث صندوق النقد الدولي وقروضه عن

، ووسیلة لمسخ الشخصیات التي هي في الأساس تنتمي للفكر الأوربي الامریكیة

موال القروض التي یقدمها هذا أن إبل . وفرض السیطرة علیها ولالوطنیة للد

وإلا كیف ، الصندوق غالباً ما تذهب إلى رؤساء الحكومات والسماسرة من الموظفین

حتى منذ توقیع اتفاقیة السلام على سبیل المثال نُفسر الإعانات التي تتلقاها مصر 

. فلم نرى تنمیة ولا ازدهاراً ولا نعلم كیف تأتي هذه الأموال ولا أین تذهبیومنا هذا 

وما مصر إلا نموذج للدولة التي تتلقى المعونات فلم نرى بلد واحد حقق تنمیة حقیقیة 

  .من خلال هذه المؤسسات الدولیة وخاصة البنك الدولي

 الحقد  :ثالثاً 

س البشریة إلى بكراهیة الأخر لا یتولد الحقد وهو سلوك وفكر دفین في النف

ورؤیة الأخر غیر مستحق لما هو فیه من خیر وعافیة، ولا یتولد هذا الشعور إلا بعد 

من خلال . نسیان أن هناك لهذا الكون ربٌ عادل وإلهٌ كریم یُعطي ویعدل في العطیة

ذلك نستطیع أن نُفسر الحقد المتدفق بغزارة من سلوكیات الغرب وما رأیناه من 

  .وما ترتب علیه من حروب ودمار الخداع والمكركیات سلو 
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الوضيء فكان هذا لإسلام هذه الأخلاقیات تولد سلوك حاقد معادي لا محالة ل

الدین بما یُمثله من طُهر وعفاف مصدر رعب للمفكرین والساسة والقیادات الغربیة 

ه ، ولذلك تعاملت معكلما ظهر في أي صورة من صور الظهور وصدمة مستمرة

فالخوف من الإسلام هو . بصور شتى من التعصب والكراهیة والهمجیة والحقد

یرى ذلك واضحاً في وإن القارئ للأدب الغربي . القاعدة في تفكیرهم وفي ثقافتهم

وهي تُعد من روائع الأدب الغربي یضع النبي دانتي في الكومیدیا الإلهیة أدبهم فهذا 

عداد الهراطقة الذین وضعهم في الدرك الثامن  فيصلى االله علیه وسلم یدنا محمداً س

حدث ذلك من . )١(وكانت التهم الموجهة له أنه ادعى كذباً  !!ه المزعوممن جحیم

كاتب أوربي یعدوه من كُتاب عصر النهضة الذین ثاروا على الفكر التقلیدي الأوربي 

ل رجاحال فكیف یكون وعلى فكرة سیطرة الكنیسة على كل أوجه الحیاة هناك 

ومن خلال ما تعلموه من كذب سم الخیاط الكنیسة الذین ینظرون إلى الدنیا من 

الدهماء والعامة التي لا الغوغاء و بل كیف یكون حال ! وبهتان عن الإسلام ورسوله؟

حقیقة أو تعرف غیر تردید مقولات رجال الكنیسة حتى لو كانت عاریة من أیة 

ولا یكاد الباحث  .الكراهیة بدون سببخاضعة لأي منطق، فقط نرى الحقد الأعمى و 

یجد في كُتب هؤلاء مقولة واحدة لكاتب أوربي یذكر النبي محمد صلى االله علیه وسلم 

  .إلا بالقدر القلیل الذي لا یكاد یبینتحمل معاني إیجابیة 

وعندما نعود إلى شيء من التاریخ لنرى نتیجة الاحتكاك بین أوربا والمسلمین 

حكام الموت حرقاً أفقد قامت محاكم التفتیش بتنفیذ  ؛في الأندلس لنذهب إلى أفعالهم

في أبلة، وفي مدینة طلیطلة مثل أمام المحكمة  ١١٣شخص في اشبیلیة، و ٧٠٠(بـ

من طلب وكان یُ . عدام في جلسة ایمان واحدةكم علیهم بالإألف ومائتا شخص حُ 

و أالمسیحیة، یعتنق المتهم الذي هو بطبیعة الحال كان مسلم أن یترك الإسلام و 

ولم یكفهم الانتقام من . )٢( )الموت حرقاً، ومن هنا جاءت التسمیة بجلسات الإیمان

المسلمین كأشخاص، بل بلغ حقدهم حد الانتقام من الإسلام ـ الحضارة حیث أمروا 

                                                 

  "  ما یعد به الاسلام"مرجع سابق ) ١(

    .٤٠م ص٢٠٠٦، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان ٢ط" في معركة الحضارة"زریق قسطنتین، )٢(



www.manaraa.com

 - ١١٩ -

بحرق المصاحف وكتب العلوم المختلفة في مشهد همجي لا مثیل له في تاریخ 

 . البشریة

فنرى الإسراف في العسكریة على العالم الإسلامي جمات الأوربیة أما عن اله

 .التدمیر بدون مبرر هو القاعدة التي تعامل بها الغرب المحتل لأراضي المسلمین

حتى . نرى ذلك بوضوح حتى بعد الأسر أو الإخضاع، في الحروب الصلیبیة وغیرها

ى دویلات صغیرة رأینا هذا بعد استقلال المسلمون شكلیاً وتحویل البلاد المسلمة إل

 .وما تُوحیه من تقدیس الغرب واحترام معتقداته،لدینا الحقد حتى في مناهج التعلیم 

بالتسامح في التعامل مليء تاریخ الإسلام ورغم الحقد الأوربي الظاهر للعیان نرى 

تفوق المسلمین في عصر الفتوحات والانتصارات فلم مع الأوربیین سواء في مرحلة 

أحد في غیر میادین القتال ولم ینصبوا محاكم لإكراه الناس على  المسلمون قتلی

الدخول في الدین أو تغییر معتقداتهم ومازالت الكنائس والمعابد عامرة في البلاد التي 

   .سیطر علیها المسلمون إلى یوم الناس هذا

 

 اللادینیة : رابعاً 

وبین كلمة الزراعة ) Culture(لیست مصادفة أن نجد ارتباط بین كلمة ثقافة 

)Agriculture()فكلاهما محسوس فالأوربیون یمیلون لكل المحسوسات ویبتعدون  )١

بطبیعتهم عن العلوم اللامحسوسة مثل الغیبیات وقد یكون ذلك هو سبب رفضهم 

لفكر الكنیسة في القرون الوسطى الذي كان یعتمد على المنهج الاستقرائي القادم من 

ناتج من فرط وقد یكون هذا التحول . اتباعهم على المنهج التجریبيالكتاب المقدس و 

سیطرة رجال الدین طوال القرون الوسطى على المجتمع الأوربي ما أدى لثورة 

الأوربیین على الفكر الدیني القادم من السماء ونبذ كل أشكال الدین وما تحتویه 

هذه الحضارة الحدیثة . !!ترعرعتوهكذا نبتت الثقافة الغربیة الحدیثة و  .الأدیان قاطبة

لیة مُ أعلى الرغم من وجود بعض المحطات التوهذا التقدم هو نابع من تلك المادیة 

                                                 

م، ٢٠٠٣، ١، الدار العربیة، لیبیا، ط"الحضارة عند مالك بن نبي مشكلات" الجفائريمحمد عبدالسلام  )١(

    ١١٣ص



www.manaraa.com

 - ١٢٠ -

وعند النظر لمراحل التدین في التاریخ  .المثالیة لدى بعض الفلاسفة الیونانیین

مرحلة الدیانة المسیحیة في العصر الروماني والعصور الوسطى الأوربي نجد أن 

إلى حد كما أسلفنا هذا الإفراط وصل في الروحانیة إفراط مبالغ فیه كان فیها  عندهم،

الناس، وقد صاحب هذه المرحلة تقیید لحركة العقل من الانحراف لدى طبقة محدودة 

خرى في لیب العامة ضد الدیانات الأقواستغلال الدین لصالح طبقات الأثریاء، وت

وبالجملة لم تستطع المسیحیة . والتعصب صور بشعة من الحقد والكراهیة والبغضاء

ن یوظف أتغییر الطابع المادي والنفعي في الشخصیة الأوربیة، بل استطاع الاوربي 

تلك النوازع ثوباً من القداسة  سبإلباالدین نفسه لمصالحة المادیة ونزعاته العدوانیة 

ت خلال الحروب ، رأینا ذلك في الشعارات التي أُطلقالدینیة أو الشعارات الإنسانیة

الصلیبیة وجعلها حروب مقدسة وهي في الأصل تهدف للسیطرة على بلاد المشرق 

  . العربي المسلم ولم یكن لها أي بُعد دیني

عنیفة ردة فعل هذا التطرف في الروحانیات والدعوة إلى الرهبنة أدى بدوره ل

ین في عصر النهضة وعصر التنویر حیث استهدف الدالأدیان بصفة عامة ضد 

، الثورة على الاقطاع والكنیسة، كسبب مباشر رآه الأوربیون سبب التخلف، فكانت 

والكنیسة وحدها بل لدینهما الذي كبل الحریات  للإقطاعوكان الرفض شاملاً لیس 

 دفي طریق التطور البشري، وكانت الثورة عارمة ضحائط منیع وقید العقل، ووقف 

الأفعال الثوریة في كل زمان ومكان تكون غیر هكذا تكون ردود التفكیر المتوازن، و 

غراض ستغل الدین لأأُ و أشد، فبمقدار ما أتكون قویة بقوة الفعل نفسه محسوبة و 

وشیئاً فشیئاً قطع شدیداً، بكل مكوناته الكنیسة والاقطاع، كان الرفض للدین 

لمُثلى في الأوربیون علاقاتهم بالسماء ولجئوا لفلاسفة الأرض لیرسموا لهم طریقتهم ا

  .الحیاة

كانت مرحلة التخلص من الدین وتحجیمه لیظل في الكنیسة أولاً، ثم تطور 

الوضع إلى النظر والربط بین الدین والتخلف الحضاري والفكري زاد من التأكید على 

هذه النظرة لرجال الدین المسیحي التقدم الإسلامي واجتیاح المسلمون لأجزاء كبیرة 

ربیون ینظرون إلى المسلمین ككفار احتلوا ارضهم حسب حیث الأو . من أوربا
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وكانت المقارنة حتمیة بین الكفر المنتصر والدین الذي عندهم تسبب في  عقیدتهم

معاداة الدین أدت ل هذه وأسباب أخرى كثیرة .كل عوامل الإبداعثم القتل لالسیطرة 

التفسخ ان، فصار ومحاربة مظاهره في المجتمع والسخریة من تأثیره في سلوك الانس

. والظهور بمظهر الرافض للمبادئ الدین عموماً هو عنوان التنویر والتحضر

ولیس لدین المسیحي فقط ولكن لكل  رهلدین دبُ لیولي هو الذي والشخص المتحضر 

الفرد صار على هذه . تحت أي مُسمى من یُحاول ربط الإنسان بموضوعات غیبیة

یصوغ معاییر تفكیره وأخلاقیاته في ذهب ل یةقیم دینالحالة وذهب للمجتمع بدون 

سبقة أو أي هیمنة لسلطة اجتماعیة ضوء الواقع الاجتماعي، بعیداً عن أیة نظریات مُ 

أو دینیة، وصارت نسبیة الحقائق مظهراً من مظاهر التفكیر، فلیس هناك حقیقة 

مجال  في مُخطئصیب ولا مطلقة، بل هي قدر مشترك لدى المتأملین جمیعاً، فلا مُ 

حدث . الاستنتاج وصیاغة النظریات، فاختلط الحق بالباطل، وضاعت الحقیقة نفسها

هذا لعموم الناس؛ وللحقیقة ظهرت في أوقات مُبكرة من ظهور الأفكار التحرریة 

ها ولكنوعبادة العقل ظهرت أصوات تحاول الموازنة بین ذلك وذاك وبدأت ضعیفة 

عصر النهضة صوات بدأت ضعیفة تحت وطأة نقول هذه الأ. )١(تقوى یوماً بعد یوم

  .حتى الآن ولكنها لا زالت موجودةوالتنویر وما تلاهما من فلسفات 

طابع العصر هي " العلمانیة"في مؤسسات الحكم ومراكز اتخاذ القرار نجد أن 

تعني المساواة في كل  وربا، والعلمانیة في هذا المجال تعني اللادینیةأالحدیث في 

العلمانیة لیس مظهراً من مظاهر التفكیر الفلسفي ومفهوم  ،ونیة أو العالمیةالأمور الك

فحسب، بل مظهر لكل سلوك في مجالات الحیاة العامة الاجتماعیة والاقتصادیة 

ستبعد من كل هذه المجالات، ولا یتعدى مجاله فالدین مُ . والسیاسیة والأخلاقیة

یة، فنحن نجد التفكیر العلماني سیطر یة الطقوسیة التعبداللاهوتغیر الأمور الخاص 

                                                 

  .  م٢٠٠٦، ٢حسن حنفي، دار التنویر، بیروت، ط. ، د"في الفكر الغربي المعاصر" ،للمزید ینظر) ١(
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فكان ؛ )١(مناهج العلوم الطبیعیة، وحتى العلوم الانسانیةو مناهج الحیاة، على كل 

  .)٢(البُعد عن الدین هي سمة من سمات الفكر الأوربي الحدیث

ومع التقدم الأوربي الحدیث وحیث أن الدین یُمثل حقیقة من حقائق الإنسان 

رانه فنجد العدید من الفلاسفة الغربیون یتأثرون بالأفكار الدینیة واحتیاج لا یُمكن نك

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة خاصة عندما یقترب الكلام من الأهمیة الواقعیة 

  .للصدق ومحاسن الأخلاق في المجتمع

نسان الغربي الذي رأى دینه سبب التخلف هو في الحقیقة ینظر لكل هذا الإ

هو لا یرى في هذه ف ؛شد احتقاراً من نظرته إلى دینهالأدیان الأخرى بصورة أ

ومن الغرائب . المظاهر الدینیة إلا رواسب بالیة یتمسك بها المصرون على التخلف

التي لا یكاد یُصدقها عقل أو یقبلها منطق هي تعامل أوربا مع الأدیان فهي تؤمن 

ا نأتي إلى الإسلام بحریة التدین وحریة الاعتقاد وهذا أمر مقدس عندهم، ولكن عندم

نرى التفرقة والازدواجیة فحریة العقیدة عندهم لا تعني ترك الهاربین من جحیم المادیة 

في أوربا یدخلون في دین االله أفواجا، ولا تعني حریة الفرد عندهم أن تنزل امرأة 

مسلمة بلباس یُغطي جسدها البحر أو ترتدي الحجاب وتدخل مؤسسات الدولة 

هذه الحریة لا تعني أن ؛ جعل كل من ینظر إلیها یعلم أنها مسلمةبالصورة التي ت

لا تتدخل في الشؤون الدینیة الخاصة عندهم ن الدولة إبل  .تُرفع المآذن في بلادهم

فتسن ، تتدخل في الشؤون الدینیة الخاصة بحیاة الفرد المسلمولكنها بالفرد عندهم، 

الشریعة مع والتي تتعارض  الإنجلیزیة وأالقوانین المستوحاة من القوانین الفرنسیة 

ومن أوضح الأمثلة على هذه الازدواجیة ما فعلته فرنسا أو دولة طبقت  ؛الإسلامیة

م ١٨٣٢العلمانیة في فكرها ومؤسساتها إبان احتلالها للجزائر المسلمة في الفترة من 

تدخل في یلا كان نظام الحكم الجمهوري العلماني في فرنسا . م١٩٦٢وحتى 

حظر یحارب النشاط الدیني، و یُ حد من نشاطها، ولكنه یلمؤسسات الدینیة ولا ا

                                                 

، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة، "الغزو الفكري وهم أم حقیقة" ،محمد عمارة. ، دللمزید یُرجع إلى) ١(

  .  م٢٠٠٤، ٤رابلس، لیبیا، طط

  .  م١٩٨٧، ١١٥، عالم المعرفة، الكویت عدد"معالم على طریق تحدیث الفكر الاوربي" زیادةمعن )  ٢(
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أن  یرى  تدخل في التصرف الدیني للأفراد لأنهیالتدریس الدیني والمدارس الدینیة و 

أو (كلها ولیس الجزائر رة عمَ ستَ في البلاد المُ كمستعمر هدد وجوده یُ الدین في الجزائر 

أن التدین في یرى كان النظام الفرنسي ). طلقون علیهافرنسا عبر البحر كما كانوا یُ 

وما زالت هذه  .)١(هدد الفكر الغربي برمتهالجزائر یؤدي لظهور شخصیة مستقلة تُ 

  .الطریقة وهذه النظرة هي المسیطرة على الفكر الغربي إلى الآن

 اللاأخلاقیة : خامساً 

ن والأخلاق صنوان لا یُمكن لأي عاقل أن یرفض الدین ویقبل الأخلاق فالدی

من هنا نفهم أن رفض الأوربیین . حدهما إلا في وجود الآخرألا یفترقان ولا یزدهر 

حب لذاته ینظر للأخرین نظرة الفرد الأوربي مُ  .للدین سیؤدي حتماً لانهیار أخلاقي

هذا الكلام تؤكده حروبهم وسلمهم فهم في الحرب یقتلون حتى الأطفال . دونیة

ز ودون مراعاة عهد أو میثاق وما حدث لهیروشیما ونجازاكي خیر والنساء دون تمیی

ما حدث لفیتنام والهنود الحُمر من نجازاكي لیس ، و الغربیة ةعلى اللاأخلاقی دلیل

هذا ولا یُمكن أن ننسى . وهیرشیما ببعید فكلها ظلمات غربیة بعضها فوق بعض

كما الحیوانات ثم  منهو دیصطاهؤلاء السود من البشر الذین كانوا یُخادعونهم حتى 

هم إلى العالم الجدید في أمریكا في تجارة الرقیق طیلة عشرات السنین ولما نیُرسلو 

والكلام في  .)٢(مر فكانوا أثر بعد عینذهب الأوربیون إلى أمریكا أبادوا الهنود الحُ 

ن لم هذا یطول فمن الیابان إلى فیتنام إلى العراق وأفغانستان والعراق نجد أن الغربیی

ینزلوا بواد إلا وكان معهم الدمار وبعد أن یُدمروا ما استطاعوا یتركون مشاكل من 

ویجدر بنا هنا أن ندرج  ؛العصبیات والاقتتال على الحدود في البلاد التي دمروها

الشهادة . شهادة بعض من خبروا هذه الحضارة عن قُرب وعاشوا بین الأوربیین

، محمد إقبال حیث تنقل بین الدول الأوربیة یقول يالأولى للشاعر المسلم الباكستان

صدقوني اذا أكدت لكم أن أوربا الیوم هي أكبر عائق في سبیل رقي الأخلاق "

                                                 

  .  م٢٠٠٤ ٤، دار المعرفة، دمشق، ط"أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث"شلتاج عبود .، دللمزید یُنظر في) ١(

  .  ١٤٠ص  م٢٠٠٣، ٤عركة الحضارة، دار الكلمة، بیروت، طشفیق، منیر، الإسلام في م: للمزید) ٢(
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الذي عاش ) فرانز فانون(مناضل الأفریقي ویتفق مع كلمة إقبال كلمة ال .)١("الإنسانیة

الجزائریین حتى  في فرنسا ودرس فیها، وشهد جرائمها في الجزائر، فتطوع للقتال مع

بحث عن أني إ): "معذبو الأرض(یقول فانون في كتابه . یدیهم في الجبالأمات بین 

 الإنكاراتسلسلة من إلا الإنسان في التكنیك الأوربي والأسلوب الأوربي، فلا أرى 

ولا یجب هنا أن نغتر بما  ؛]٣٤[ )٢("للإنسان، وإلا مواكب من جرائم قتل الإنسان

  .بو من تقدم تقني فالرؤیة من الداخل تختلف عن هذا المظهر الكذ وصلت إلیه أوربا

  

 

 لعدوانیة والدمویة ا :سادساً 

إذا ابتعد قوم عن الدین والأخلاق فماذا تنتظر من أفعالهم، غیر العنف 

تُغیر  توالعدوانیة؟ الشعب الأوربي هو ناتج من سلالة القبائل الجرمانیة التي كان

هلك الحرث والنسل ولم یكن لهم حضارة وقت لأخر فتُ على البلاد المتحضرة من 

هذه الدمویة لم تفُرق بین قریب أو بعید فخلال الحروب . معروفة قبل عصر النهضة

لم یكن یأبهوا أن ینهبوا  سوهم في طریقهم إلى القد" الصلیبیة كما یقول، كافین رابلي

ن ویسفكون الدماء وهم كانوا ینهبون ویسلبو في الحقیقة  .)٣(القسطنطینیة أو القدس

هكذا كانوا مع اخوانهم وأبناء جلدتهم، ویتحدث التاریخ عن !! في اجواء حرب مقدسة

نهم استباحوا الجرائم الواحدة تلو إ"سباب طائفیة ودینیة، هذه الدمویة بین شعوبهم لأ

على الرغم من إیمان ، تالبروتستانله الكاثولیك على إله إفضلیة أالأخرى لتحقیق 

ن الكنیسة قضت سبعة عشر قرناً في تدبیر إوهذا طبیعي، ف هم بأنه إله واحد؛أغلب

                                                 

مركز : ــ بیروت. حوارات فكریة: الإسلام والحداثة والاجتماع السیاسي. محاور، عبدالإله بلقزیز: للمزید انظر) ١(

  ).   ١: سلسلة حوارات المستقبل العربي. (م٢٠٠٤، دراسات الوحدة العربیة

ــ . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة: ــ بیروت. ٥ــ ط . م والحضارة الغربیةالإسلا. محمَّد محمَّد حسین) ٢(

  . ص ٢٧٨

  .  ٢٠٦ص  م١٩٨٢، ٢منشورات عویدات، بیروت، ط "حوار الحضارات"جارودي، روجیه  ،مرجع سابق )٣(
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الفتن الرهیبة التي زلزلت الغرب، فكانت منبع الحروب والعنف والاضطهاد، وفرقت 

 . )١("ممبین الأ

هكذا كانوا فیما بینهم، حتى صار یضرب المثل بحرب المئة عام بین فرنسا 

 . )٢( )وبهم شتىتحسبهم جمیعاً، وقل(وبریطانیا 

، فهم أكثر عنفاً ودمویة وعدوانیة مع بعضهم البعض مر كذلكوإذا كان الأ

مم ومع المسلمین خاصة، فقد قتلوا مئة الف، وانتقاماً في علاقتهم مع غیرهم من الأ

و سبعین ألفاً من المسلمین، وكان معظمهم من الشیوخ والنساء والاطفال، وذلك أ

، وكانت فظائعهم وجرائمهم یندى )٣(ة في حروبهم الصلیبیةول مر حین دخلوا القدس لأ

رض وطأتها أقدامهم من دیار الإسلام، فقد كانوا یدمرون ألها جبین البشریة في كل 

فریقیا وآسیا بمدافعهم قبل أن یحتلوها وینهبوها في إالمسلمین في سواحل  موانئ

بل كانت حروباً مي بالكشوفات الجغرافیة، وما هي بالكشوفات، مرحلة ما سُ 

قد وربا، علماً بأنهم أاستعماریة غایتها نهب خیرات الأمم والشعوب وتحویلها إلى 

واستفادوا من تجارب فادوا من البحارة المسلمین وتجاربهم في البحار الإسلامیة، است

وكانت  .المسلمین في رسم الخرائط وبعض الآلات التي تُحدد الموقع في البحار

محملة  وأورباغدوا إلى أفریقیا فارغة ثم تروح إلى شواطئ أمریكا السُفن الغربیة ت

بألاف من العبید لكي یعملوا هناك في المزارع والمصانع ومن یرفض فلا دین ولا 

نهم جاءوا إهذه هي الحضارة التي یدعي أهلها  .أخلاق یمنع من قتله أو تشویهه

وتخلیص ! ت إلى النورنعمة من السماء لتحضیر الجنس البشري ونقله من الظلما

ولیس سراً ما فعله الأسبان في قبائل الهنود . البشر مما هم في من تخلف ووضاعة

ممن حطم الاستعمار الاسباني حضارتهم القدیمة، (من الانكا والمایا والأزیتك الحمر 

سباني استخدمهم عبیداً له في المزارع ن الاستعمار الأولم یعطهم بدیلاً عنها، لأ

                                                 

. أیلول وبعده ١١ل الإرهاب المقابل والفوضى العالمیـــة قب، الإرهـــاب: صـــدام الهمجیات. جلبیر الأشقر: انظر)١(

  .  ص ١٥٧،م٢٠٠٢، دار الطلیعة: بیروت ،كمیل داغر: نقله إلى العربیة

  )  ١٤(سورة الحجر آیة ) ٢(

عبدالوهاب محمد المسیري .، ترجمة د١٩٧، ص١، حـم١٩٨٥، ٩٠، سلسلة عالم المعرفة، ع"الغرب والعالم") ٣(

  .  هدى عبدالسمیع حجازي.ود
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دن، وأدخلهم القساوسة في المسیحیة بالاسم، دون أن تدخل والمُ  والموانئ والمصانع

إكراه الناس على الدخول في دین الكنیسة كان من الطقوس  .)١() المسیحیة قلوبهم

نرى في كل المحافل تغني بهذا الصنم الجدید المسمى بالحضارة الغربیة . المعروفة

تكریم .... حقوق الطفل..... لإنسانحقوق ا......ل شرائع ز وهذا الإله الذي أن

، وغیرها من المصطلحات التي یُظهرون القلیل من معانیها ...الدیمقراطیة..... المرأة

. ویخفون الكثیر من أغراض تردیدها بل ومحاولتنا تطبیقها على مجتمع شرقي مسلم

هي فعندما نتكلم عن حقوق الإنسان نجد كُتب كثیرة یُمكن جمعها في كلمات بسیطة 

لا فضل لعربي ...... كلكم من آدم وآدم من تراب.... من موروثاتنا الثقافیة مثل

إلى أخر تلك الكلمات الزاهرة التي تنظر ... لا بالتقوى والعمل الصالحإعجمي أعلى 

أخرى أي فروقات إلى الإنسان كإنسان بغض النظر عن الدین أو اللغة أو الجنس أو 

هذا السیاق لا یجوز لنا أن نسأل أین حقوق الإنسان  وفي. الإنسان هو الإنسان وفقط

عندها لن تجد إجابة غیر مط الشفاه  .....في فیتنام؟ أو في العراق؟ أو في غیرها

    .  الأكتاف زوه

                                                 

    ٣٧٤م، ص٢٠٠٤، ٣، ط١، سلسلة عالم المعرفة، ع"الحضارة"مؤنس، حسین  .د )١(
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  المبحث الثاني

  الحروب الغربیة الغربیة في القرون الوسطى والعصر الحدیث

  عاماً  حرب الثلاثین

خصیة الأوربیة نستطیع أن نتوقع بسهولة كیف من خلال التحلیل السابق للش

؛ ونحن هنا تكون العلاقات البینیة بین الأفراد والجماعات في المجتمع الأوربي الكبیر

لن نبحث في التاریخ الأوربي البعید فالقارة الأوربیة لم تكن شیئاً مذكورا في العصور 

قدر ما یهمنا من النظر في القدیمة، ولا یهمنا هنا البحث في التاریخ الأوربي ذاته ب

 ؛السنوات القلیلة أو في المئة سنة التي سبقت نشوء الاتحاد الأوربي الذي نراه الیوم

ذلك لأن الهدف الكلي للبحث معرفة كیف تجاوز الأوربیون مرحلة الصراع على ما 

من خلال . بینهم من اختلاف والدخول في مرحلة الوحدة والاندماج بشكل شبه كامل

عرج إلى الأسباب التي یُمكن أن نستفید بها في ضوء استعادت المفاهیم ذلك سن

  .الوحدویة في الأمة الإسلامیة

لعصر الحدیث، اندلعت سلسلة من الحروب في الحقیقة أنه في مرحلة قبیل ا

، بلغت ذروتها في )١(القرن الخامس عشرالتي كانت مغلفة بغلاف الدین منذ بدایات 

كانت هذه الحروب في الغالب الأعم لسابع عشر المیلادي، القرنین السادس عشر وا

من أجل تحقیق أهداف سیاسیة، ومصالح شخصیة واقتصادیة تتوشح بلباس الدین 

واجتماعیة، لم تكن مفاجئة ولا ولیدة العصر الحدیث؛ ولكنها كانت حروب مستمرة 

ما تفتقت عنه منذ عصر ما قبل الحداثة غیر أنها أصبحت أكثر فتكاً وتدمیراً بسبب 

كما . العقول من انتاج أسلحة مدمرة لم تستخدمها أمة من الأمم في حروبها من قبل

لا یجب أن ننسى هنا البُعد الدیني في الصراعات الداخلیة في القارة الأوربیة لأن 

ذلك یُسهل علینا فیما بعد كیفیة تسلیم عموم الأوربیون في بدایة عصر النهضة 

هذه الحروب اتسمت بالتعصب . الدین ضره أكثر من نفعهن أوحتى یومنا هذا ب

                                                 

هنا یجب الإشارة أن بدایات عصر النهضة في أوربا كانت منذ القرن الرابع عشر واستمرت حركة التنویر ) ١(

 .والصراعات الداخلیة إلى أن تبلورت في نهایات القرن السابع عشر
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الدیني والقومي والعنصري، واختفت فیها روح التسامح الدیني : الشدید بشتى أشكاله

بكافة أشكاله، وتلاشى مصطلح التسامح من قاموس الغرب الأوربي؛ إلا في فترات 

النهضة الأوربیة عصر قلیلة، ولم یظهر مجدداً إلا بعد نهایة الحروب الدینیة وبدایة 

صراعاً طاحناً، ومعارك دامیة، وصراعات في القارة الأوربیة كانت الحروب . الحدیثة

وانقسامات واتهامات بالكفر والزندقة والإلحاد، وأحكاماً بالقتل والتعذیب والحرمان، 

أدت إلى هدم جسور الثقة، وساد الشك والریبة في علاقات الدول، بین الأفراد 

ت، واختفى الحوار الهادف والاحترام المتبادل والسلام والتعاون، وعصفت والجماعا

بأمان الناس، وخلفت الكثیر من الدمار والخراب، وساد الاضطراب والفوضى في 

شتى الأرجاء، وانتشرت الاضطهادات الدینیة واضطرب المناخ الدیني، وعجز الكثیر 

خالف لناس على اعتناق مذاهب تُ عن تأدیة شعائرهم وطقوسهم في أمان، وتم إجبار ا

عقیدتهم الدینیة، وراحت أفئدة الآلاف من المضطهدین والمعذبین في الأرض الأوربیة 

من خیرة العقول، ومن العمال والحرفیین المهرة یبحثون عن ملاذ آمن، وراحوا 

یلتمسون أماكن یجدون في رحابها الأمن والأمان والملاذ والتسامح، وذلك مع انتشار 

هذه الحروب . افة اضطهاد المخالفین للعقیدة كشكل قبیح من أشكال اللاتسامحثق

الأزمات الداخلیة، فارتفعت الأسعار، وتضور الناس أنتجت آلاف القتلى والعدید من 

جوعاً، وزادت الضرائب بشكل یفوق طاقة البشر، وانتشر القمع والترویع، والإرهاب 

الغرب الأوربي، وزاد خاصة في بلاد  والتخویف، وعمت الفوضى أرجاء البلدان

الاستیاء بعد أن عاث الجنود المرتزقة في بلدان الحروب فساداً، فقطعوا الطرق، 

 مثل ألمانیا - ودمروا، وسلبوا ونهبوا، ولحقت بالمجتمعات التي كانت میدان المعارك 

عمتها أضرار بالغة فقد تعطلت مصالح الناس وأرزاقهم، وخربت قراها قبل مدنها، و  -

الفوضى، وتصاعدت موجات الحقد والحسد والعداء المستحكم بین شعوب الغرب 

الأوربي، وكانت تلك الحروب مصدراً للرعب والهلع، وكانت صراعاً دمویاً بین 

اختفى الهدوء والسلام . الكاثولیك والبروتستانت، أریقت فیه دماء الآلاف من البشر

ویلة من الزمان، إلا من بعض الهدوء فترات ططوال من بقاع الغرب الأوروبي 

والسلام المؤقت غیر ثابت الأركان، وأصبح الغرب الأوربي عالم لا سلام فیه، مع 
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انتشار المذابح والقتل والإعدام، وإبادة العدید من بني البشر، وانتشار السلب والنهب 

ة أحیاء وقطع والتشرید، وموت وهلاك وإبادة الكثیرین، وإحراق الناس المخالفین للعقید

الرؤوس، وانتشار المكائد والمؤامرات، والخیانة والخدیعة، واختفاء الحریات وحرق 

تب والمكتبات، والكنوز الفنیة والأدبیة الثمینة أدت إلى محاكمة وإحراق علماء الكُ 

الدین، وأرباب الفكر والعلم، وتكمیم الأفواه، والرقابة على الصحف والمطبوعات 

لیت . ات الهمجیة، والبربریة والوحشیة، وصعد المتعصبون للحكموانتشرت الممارس

قارات أخرى، فمع الأمر توقفت أثاره المدمرة على بلاد القارة الأوربیة ولكنه امتد إلى 

الاتشاح برداء الدین خرج الأوربیون إلى ما وراء البحار، وأبادوا باسم الدین ملایین 

والآسیویة، ومارسوا تجارة النخاسة بوحشیة،  البشر في القارة الأمریكیة والأفریقیة

  .)١(ونهبوا ثروات تلك القارات

راسة الحروب الأوربیة من الداخل حیث أن هذه ونحن هنا نرغب في دِ 

سلامي لبلاد فیها إلا إذا قلنا أنه بعد الفتح الإ اً الحروب لم یكن المسلمون طرف

غبراء الناس فهم لا یملكون ن وهم یسیرون في یالأندلس ورؤیة رجال الدین المسلم

..... هیة عن أحد؛ فقط كانوا یرددون كلام ربهملمنح الغفران لأحد أو منع البركة الإ

هذه الأفكار جعلت ... مثلكم ما أنا إلا بشرُ ..... إذا سألك عبادي عني فإني قریب

 لا بموافقةإالمواطن الذي یعیش في ظل كنیسة لا یستطیع أن یخطب فتاة للزواج بها 

فلا یستطیع أي وإذا وافقت وتبین للفتاة أو للشاب عدم إكمال هذا الزواج !... الكنیسة

حتى الاختراعات والبحث ! إلا بالعودة إلى الكنیسةمنهما الفكاك من تلك الخِطبة 

العلمي والسماح بنشر أي كتاب كان لابُد أن یمر من خلال فلتر الكنیسة فما رأته 

ه غیر ذلك فلن یتم تداوله بین الناس، وقد یتعرض صالح سُمح بنشره وما ارتأت

الكاتب أو الباحث للموت دون سقوط دماء وهو ما یعني في عُرف الكنیسة القتل 

                                                 

عبد العزیز نوار، وعبد الحمید  ١٥٥- ١٤٤، ص"المختصر في تاریخ أوربا الحدیث" ،زینب عصمت راشد) ١(

-٣١التاریخ الأوربي الحدیث، ص: ، السعید رزق حجاج١٨١، ١٦٠تاریخ أوربا الحدیث، ص: البطریق

طبعة ، "موجز تاریخ العالم": ویلز. ج.، هـ١٦٢، ١٣أعداء الحوار، ص: ، مایكل أنجلو یاكوبتشي١٨٠

   .٢٦١-٢٥٨صبیروت، 
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حرقاً؛ ناهیك عن الضرائب التي تذهب إلى رجال الكنیسة وحالة الرضا والوئام بین 

  .ملوك أوربا وباباوات الكنیسة

لصانع، وهذه الحالة تسللت شیئاً فشیئاً هذه الأفكار أدت إلى تململ الفلاح وا

  . إلى بعض رجال الدین الذین مازال فیهم بقیة من تعالیم عیسى المسیح علیه السلام

م، قام ١٥١٧أكتوبر  ٣١بدأت حركة الإصلاح داخل الكنیسة الكاثولیكیة نفسها، ففي 

تي بالإعلان عن مبادئه ال) م١٥٤٦-١٤٨٣(أستاذ اللاهوت الراهب مارتن لوثر 

أعلن أن الإنسان یمكن أن ؛ و هاجم بها صكوك الغفران، وفضح فیها مفاسد الكنیسة

ناقض تعالیم الكنیسة بشأن وهو اعتقاد یُ . ینال الخلاص من خلال الإیمان بالمسیح

ونتیجة لذلك أعلن البابا لیو ، الفضل الإلهي، والعمل الصالح طریقًا للنجاة والخلاص

لذلك أمر الإمبراطور شارل الخامس وأعضاء  وتبعــاً ؛ رقاً العاشر، طرد لوثر وعدَّه ما

إذا لم تقنعوني " :مجلسه لوثر بالرجوع عن آرائه، فأجاب لوثر في خطاب شهیر قائلا

، فأنا ملتزم بالنصوص المقدسة التي والمنطق الواضحبالنصوص المقدسة أو العقل 

مة االله لأني لا أثق فـي ملیه عليّ ضمیري الذي هو أسیر لكلوبما یُ ذكرتها سابقاً 

توالت  .)١(البـابا أو المجالس وحدها، فهؤلاء غالبًا ما یخطئون ویناقضـون أنفسهم

محاولات الإصلاح للكنیسة من الداخل ولكن المستفیدین والمتكسبین من الفساد كانوا 

نزل من أجله وهو اصلاح شئون أُ یقفون بالمرصاد رافضین عودة الدین للسبب الذي 

إلى مستوى تصاعد الخلاف إلى مستوى الكنیسة،  والحكم بالعدل في حالة الناس

  . علماء الدین

نحن هنا سنرصد فترة عُرفت في التاریخ الأوربي بصراعات الثلاثین عاماً التي 

م، فقد كان الشقاق بین الشعب الأوربي ١٨٤٨م وحتى ١٦١٨امتدت في الفترة من 

قلة من علماء الدین من أمثال مارتن لوثر  الذي یدین أغلبه بالدین المسیحي ومعه

من جهة ومن جهة أخرى ظلت أغلب الرؤوس الكنسیة على ما كانوا علیه كانت 

كان . صراع حتمي بین المعسكرینیوماً بعد یوم مما یُنذر باندلاع الهوة تتسع 

                                                 

مركز :لبنان ،٤ط ،"ي في السیاسة الامریكیة اتجاه الصراع العربي الصهیونيالبعد الدین" یوسف الحسن) ١(

  .٦٥ ،٦٤ص صم، ٢٠٠١،دراسات الوحدة العربیة
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المعسكر التقلیدي یُعرف بالكاثولیك وهم أهل الدین التقلیدیین والمعسكر الإصلاحي 

. یُقال له معسكر الإصلاحیین أو البروتوستانت بقیادة لوثر كینج ومن على شاكلته

وبعد صراعات جانبیة كانت الإمبراطوریة الألمانیة صاحبة الجزء الأكبر في هذا 

واجه تلك المشكلات على أساس الأمر الواقع، الصراع جاء الإمبراطور فریدینالد و 

نقسام الدیني كحقیقة لا سبیل إلى إنكارها أو وعلى أساس الشجاعة الأدبیة، سلم بالا

تجاهلها، كما أنه كان في حاجة إلى معاونة الشعب كله من كاثولیك وبروتستانت 

للتغلب على هجمات العثمانیین، وارتقاء عرش الإمبراطور دون مقاومة، وعلى هذا 

ح م وهذه التسویة سُمیت بصل١٥٥٥سنة  الأساس وضع تسویة نهائیة في أوجزبرج

  :وأهم بنود هذه التسویة. أوجزبرج أو صوت العقل

أو التي تدین بالمذهب  قرر صلح أوجزبرج الحریة الدینیة للإمارات اللوثریة  ) أ

والأمراء بأن یتركوا ) الحكام(تعهد الإمبراطور والمنتخبون فقد ، البروتستانتي

رضوا لهم لا یتعن الولایات البروتستانتیة تؤدي شعائرها الدینیة بكل حریة، وبأ

أن هذا المبدأ لم یكن جدیداً؛ وذلك لأن مجلس سبیر في الحقیقة . بأي أذى

أن یختار في م قد نص على إعطاء الحریة الدینیة لكل أمیر ١٥٣٦سنة 

المذهب الذي یروق له في إمارته، ویرى بعض المؤرخین أن هذا المبدأ كان 

التصرف في من أخطر سلبیات صلح أوجزبرج؛ أنه أعطى للأمراء حریة 

أخطر المسائل شأناً وقتئذ، وهي المسألة الدینیة، ونتج عن ذلك ازدیاد نفوذ 

الأمراء على حساب الإمبراطور والكنیسـة الكاثولیكیة، إذ أصـبح لهم حق 

 .تقریر المصیر الدیني في ولایاتهم، وحرم منها الأفراد وجمهور الناس

دینوا بالمذهب الذي اختاره على الرعایا الذین یریدون البقاء حیث هم أن ی  ) ب

الحاكم في ولایته، وإلا فلهم الحق في مغادرة الولایة التي یعیشون فیها، ولكل 

شخص منهم الحق في أن یأخذ معه أمواله وممتلكاته، دون التعرض له بأي 

لح بهذا الشكل قد اعترف ببعض الحریة أذى، ویرى بعض المؤرخین أن الصُ 

 سهیل انتقال الفرد من ولایة إلى أخرى دونللفرد عندما نص على عملیة ت

 .مشاكل
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أن هذا الصلح كان إجحافا بحریة الفرد رغم إعطائه حریة رأى بعض المحللون 

الانتقال؛ وذلك لأن مبدأ الحریة الدینیة كان مقتصراً على الحكام، ولم تمتد هذه 

مذهب  الحریة لتشمل الأفراد، الذین كان علیهم الهجرة إذا اختلف مذهبهم مع

أي أن المواطن البسیط أمامه أحد خیارین إما أن یدین بمذهب الأمیر  الولایة، 

  . أو یُهاجر من هذه البلاد

 )١٦٤٨-١٦١٨(حرب الثلاثین عاماً 

كما رأینا أن هذه التسویة بین الفریقین المتصارعین كانت غیر عادلة فهي رغم 

نه أر في اختیار المذهب الدیني إلا إقرارها بأن كل فرد من أفراد الولایات الألمانیة حُ 

لكي یُمارس شعائره فعلیه أن یُهاجر من الولایة التي یحكمها أمیر یُخالفه في 

لإمبراطور افلقد فشل . من هنا نجد أن هذه التسویة لا تُرضي كل الأطراف. المذهب

في فرض الكاثولیكیة في ألمانیا، وترك الحریة للحكام في اختیار المذهب، ولم 

  .)١(نصف الصلح البروتوستانت رغم كثرتهم في ألمانیای

في هذا الوقت قامت الثورة الكاثولیكیة الإصلاحیة المضادة، الأمر الذي بعث 

الأمل في احتمال القضاء على البروتستانت، وعودة ألمانیا إلى كنف الكنیسة 

تفجرت سنة، و  ٦٣الرومانیة، وقد كان صلح أوجزبرج فرصة لالتقاط الأنفاس لمدة 

  . في حروب الثلاثین عاماً التي انتهت بصلح وستفالیا م١٦١٨بعده المشاكل سنة 

وقد كان الأمراء الكاثولیك في ألمانیا یكرهون البروتستانت، لكنهم كانوا یكرهون 

وجود إمبراطور قوي كذلك، وهذا جعل مواقف الأمراء الكاثولیك یتغیر خلال حرب 

تكوّن الاتحاد البروتستانتي من الأمراء البروتستانت  م١٦٠٨الثلاثین عاماً، وفي سنة 

م، فتهیأ ١٦٠٩في الشمال والجنوب، وفي مقابل ذلك تكوّن الحلف الكاثولیكي سنة 

بذلك الجو لاندلاع حرب دینیة في ألمانیا، وبدأت حرب الثلاثین عاماً، وكانت 

  .بوهیمیا أول مسرح دارت علیه تلك الحروب

                                                 

 .٢٠٦م ص ٢٠١٣-، بیروت١، ج"تاریخ أوربا الحدیث: "زینب عصمت راشد )١(
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  :)١( الصراع الدموي إلى أربعة مراحل هيهذا ویُمكن تقسیم هذا 

 م١٦٢٥-١٦١٨الحرب البوهیمیة   ) أ

 .م١٦٢٩-١٦٢٥الحرب الدنمركیة    ) ب

 .م١٦٣٥-١٦٣٠الحرب السویدیة    ) ت

  .م١٦٤٨-١٦٣٥الحرب السویدیة الفرنسیة    ) ث

  :م١٦٢٥- ١٦١٨الحرب البوهیمیة مرحلة 

سنة  فيفانطلقت الشرارة الأولى في بوهیمیا وهي أحد معاقل البروتستانت، 

م انتخب فردیناند أمیر النمسا من أسرة هبسبرج إمبراطوراً باسم فردنیاند ١٦١٨

الثاني، وكان في الوقت نفسه ملكاً على البوهیمیین، وكان فردنیاند الثاني من غلاة 

الكاثولیك، وعندما أمر بهدم بعض الكنائس البروتستانتیة، تظلم الناس وثار الشعب 

اج، وألقى الناس ثلاثة من رجال الحكومة كانوا مبعوثین من البروتستانتي في ولایة بر 

قبل الإمبراطور من نافذة البلدیة، وكانت هذه الحادثة فاتحة الحرب الطاحنة، حیث 

في نفس الوقت اتجه البروتستانت إلى فریدریك . تحركت قوات فردنیاند لقمع الثورة

تهم وتزعّم حركتهم، وقبل فلبى دعو ) كالفیني(حاكم ولایة البلاتین، وهو اصلاحي 

التاج البوهیمي، ولُقّب فریدریك الخامس، واستقدم قوات من الاتحاد البروتستانتي 

  .لتحارب مع القوات البوهیمیة

فمن جهة أخرى؛ الإمبراطور فردیناند فقد تلقى عوناً مالیاً من البابا، واستقدم 

اجتاح بوهیمیا بجیش  قوات إسبانیه من میلان، وقوات كاثولیكیة من بافاریا، ثم

ألف مقاتل، وانتصر جیش فردیناند في موقعة الجبل الأبیض بالقرب من  ٥٠تعداده 

" ملك الشتاء"براج، وهرب فریدریك تاركاً قواته لأسوأ مصیر، وأُطلق على فریدریك 

استخدم فردیناند البطش ونفي عدد كبیر . لأنه لم یتمتع بتاج بوهیمیا إلاّ فترة الشتاء

اء البروتستانت، وحاول إرغام الناس على اعتناق الكاثولیكیة، فهاجرت آلاف من أمر 

                                                 
(1) Murdoch, S.; Zickermann, K.; Marks, A. (2012). "The Battle of Wittstock 1636: 

Conflicting Reports on a Swedish Victory in Germany". Northern Studies. 43: 71–
109 
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الأُسر البروتستانتیة، وتدفق الیسوعیون على البلاد،  وأنشئوا إرسالیات ومدارس، 

وأُخمدت أنفاس البروتستانت في النمسا عندما ثار أهلها انتصاراً لبوهیما، وأدت 

وانتقال زعامة البروتستانت ، م١٦٢١نتي سنة النكسة إلى انحلال الاتحاد البروتستا

وكانت الجولة . إلى ید ملك الدنمرك، وانتهى الدور الأول من حرب الثلاثین سنة

  .....الثانیة

  :)١(م١٦٢٩- ١٦٢٥الحرب الدنمركیة مرحلة 

تابعان سیر الحرب البوهیمیة بكل قلق واهتمام، وكان كانت الدنمرك وألمانیا تُ 

لك الدنمرك ودوق إمارة هولشتین التابعة للإمبراطوریة الرومانیة م -لكرستیان الرابع 

ة مذهبیولأهداف هداف سیاسیة لأ هنا نجد أن الحرب على وشك الانفجار –المقدسة 

یرید الاستیلاء على بعض فقد كان دوق إمارة هولشتین ، بین أبناء الدین الواحد

كرستیان الرابع الحرب اعتماداً  ودخل. الأبرشیات الألمانیة لیجعلها مملكة باسم ولده

على تحالفه مع إنجلترا وأمراء شمال ألمانیا، وعلى ما بذله له الوزیر ریشلیو من 

وعود بالمساعدة، وهكذا بدأ الدور الثاني من حرب الثلاثین عاماً، وعین الإمبراطور 

جمع المرتزقة لكسب واضطر لعلى رأس جیشه أعظم قواد ألمانیا آنذاك والنشتین 

انتصر والنشتین على كرستیان الرابع، واحتل معظم ولقد كان له ما أراد فقد . المعركة

أراضي الدنمرك، وأراد التوسع نحو الساحل لیستغل الموانئ بفرض الضرائب لإعالة 

المرتزقة، وقد رفضت مدینة سترالسند الإذعان واستبسلت في المقاومة، فحاصرها 

المساعدات كانت تصلها من الاستبسال أن  ساعدها فيم، و ١٦٢٨خمسة أشهر سنة 

طر لرفع الحصار الذي كان البحر عن طریق الأسطولین الدنمركي والسویدي، فاضُ 

بریاً فقط؛ واقتنع الإمبراطور، وكرستیان ملك الدنمرك أنه لا بد من الصلح لأن 

طور الأخیر یئس من المساعدة التي وعده بها شارل الأول ملك بریطانیا، أما الإمبرا

فخشي تدخل ملك السوید في الحرب لصالح البروتستانت، فعقد الطرفان صلح لویك 

                                                 

، )بیروت، دار الكتاب العربي(، ١تاریخ الحضارات العام ، ترجمة عویدات،ج" كروزیه، موریس (١)

 .١٥٠م، ص ١٩٦٤
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على أن یتنازل كرستیان عن كل ما یدعیه في الأسقفیات الألمانیة  م١٦٢٩سنة 

  .على شرط أن یسترد أملاكه الوراثیة وهي هولشتاین وشلزویج وجتلند

  :م١٦٣٥-١٦٣٠ ةالسویدیمرحلة ال

السوید من أمراء أوربا المشهود لهم بالكفاءة في القرن  كان جوستاف أدولف ملك

السابع عشر، وجهّز جیشاً قویاً، وقام بمغامرته الحربیة ضد الإمبراطور للأسباب 

  :)١(التالیة

غیرته على طائفة البروتستانت الذین كانوا یعیشون في مأساة كبرى عقب  )١

 .هزیمتهم في ألمانیا

بحر البلطیق والسیطرة علیه، حیث كانت  كان جوستاف أدولف یهدف إلى حمایة )٢

الممتلكات السویدیة تمتد على ساحله الشرقي، وكان جوستاف أدولف یعتقد أن 

انتصار الإمبراطور في ألمانیا قد یدفعه إلى القیام بمغامرة حربیة ضد دولة 

  .السوید البروتستانتیة في شمال ألمانیا

یها الجیش الإمبراطوري بقیادة ودارت عدة معارك على أرض ألمانیا، وانهزم ف

تل ملك السوید، وحاول والنشتین التوصل ، وفي نفس الوقت قُ م١٦٣٢والنشتین سنة 

وعیّن . والنشتین إلى اتفاق سري مع السوید فغضب منه الإمبراطور وأرسل من قتل

قائداً للجیش وقاتل السویدیین ) الذي كان ملكاً على المجر(الإمبراطور ابنه فردیناند 

ونتج عن الهزیمة خروج سكسونیا من الحرب، وعقدت : وهزمهم في مدینة نوردلنجن

، وحذت حذوها الولایات ١٦٣٥صلحاً منفرداً مع الإمبراطور في مایو سنة 

البروتستانتیة الألمانیة الأخرى، وسحبت تأییدها من التدخل السویدي، ومقابل ذلك 

هدئة روع البروتستانت وتأمینهم على ألغى الإمبراطور معظم بنود مرسوم الإعادة، لت

حیاتهم الاقتصادیة، وهكذا تخلى الألمان البروتستانت عن مساعدة من جاء 

                                                 

 . ١٩٠الخ، ص ....زیه موریسالمرجع السابق كرو  (١)
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وهنا قررت فرنسا تلبیة طلب الوصي على عرش السوید بالتدخل وأصبح ؛ لمساعدتهم

  .دور فرنسا في حرب الثلاثین سنة إیجابیاً بعد أن ظل سلبیاً عدة سنوات

  :م١٦٤٨-١٦٣٥ ةالسویدی ةالفرنسیمرحلة ال

ورها طقرر ریشلیو إرسال جیش لمحاربة آل هبسبرج، وهكذا دخلت الحرب 

الأخیر والحاسم، وتوحد البروتستانت والكاثولیك ضد الإمبراطوریة الرومانیة، وحاربت 

كل من السوید وفرنسا على الأرض الألمانیة، وكان ریشیلو یهدف إلى إضعاف 

ي المنخفضة لأن وجود إسبانیا هناك یعتبر تهدیداً دائماً سیطرة إسبانیا على الأراض

م قرر ریشیلیو مشاركة السوید في الحرب، ١٦٣٥للعاصمة الفرنسیة؛ وفي سنة 

 الاثناوكذلك دعم الثوار الهولندیین الذین جددوا حرب الاستقلال، بعد انتهاء هدنة 

على السیادة  ، وقد أصبحت الحرب في هذه المرحلة صراعم١٦٢١عشر عاماً سنة 

بین آل البوربون وآل هبسبرج بفرعیهم الألماني والأسباني؛ وتوالت الهزائم على 

وخلفه ابنه فردیناند  م١٦٣٧الجیش الألماني، وفي هذه الأثناء مات الإمبراطور سنة 

  ).م١٦٥٧سنة  – م١٦٣٧سنة (الثالث 

هذه أن ونحن نتصفح هذه الصفحات السوداء من تاریخ القارة الأوربیة نجد 

من أطول الحروب عمراً في القارة الأوربیة ولم تنتهي إلى شيء فولایات كانت حرب 

قد أُحتلت وولایات تحررت وبقي الصراع في النفوس بعد سنوات من الإرهاق وإزهاق 

فماذا یستفید عموم البشر من قتل ظالم لظالم وقتل طاغوت . الأرواح في المعارك

الناس أنفسهم واقعین تحت سیطرة سلطان غشوم یبدأ لطاغوت في النهایة یجد عموم 

واضح وهو الصراع الدیني  كان سبب الصراعولقد . صغیراً ثم یُصبح فرعون جدید

من هنا یجب أن نُشیر إلى حقیقة أن الصراع في أوربا لم یكن بهدف نشر . المذهبي

نیا بل وعلى العدل والسلام في ربوع القارة الأوربیة ولكنه كان صراع على حطام الد

حطام الفكر الغربي المسیحي الذي هو في حقیقته بعیداً كل البُعد على الأقل في 

الجوانب التطبیقیة عن روح الوحي أو الكتاب الذي أنزله االله على نبیه عیسى بن 
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فلولایات التي اُحتلت من هذا الجیش وتحررت من هذا لا نجد في  ،مریم علیه السلام

  .)١(نشر للأمن أو التقدم الحضاري فیها المصادر التاریخیة أي

  )م١٩٤٥- م١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة 

عتبرنا اثرنا الدخول في أحداث الحرب العالمیة الثانیة مباشرة حیث آنحن هنا 

أن الحرب العالمیة الثانیة هي امتداد للحرب العالمیة الأولى والتي كانت بین دول 

الشرق الأوسط أو الدول المسلمة ید فیها وإن لم  أوربیة وأخرى أوربیة ولم یكن لدول

كانت الحرب الأضخم والأكثر  هذه الحرب .یسلموا من نتائجها المدمرة المخربة

البشري بل إن الحرب العالمیة الثانیة كانت هي أكثر الحروب تاریخ التدمیراً عبر 

التي زهقت انتشاراً من حیث عدد الجیوش المحاربة وعدد المدن المدمرة والأنفس 

وكأن القارة الأوربیة على اتساع مساحتها وعدد ملوكها ورؤسائها لم تكن كافیة 

لاحتواء هذه الحرب الضروس فامتدت لتشمل بقیة قارات العالم من أسیا شرق مروراً 

هذه الحرب أودت بحیاة . وحتى الأمیركتین في أقصى غرب الكرة الأرضیة ابأفریقی

یتخیل الفرد نافذه لالقتلى لهو من هذا العدد الضخم ، و نديملیون جُ  ١٧أكثر من 

العادي حجم الدمار الذي لحق بالبلاد التي امتدت إلیها هذه الحرب وحجم التدمیر 

من % ٢٥(الاقتصادي بل وحجم الذین خرجوا من هذه الحرب وهم مشوهین معاقین 

  .)٢( )سكان فرنسا أُصیبوا في هذه الحرب

ما  في هذه الحربالأولى، أنشأت البلدان المنتصرة میة بعد أن انتهت الحرب العالف

على حد زعمهم،  السلام العالميحمایة ، والتي تهدف إلى "عُصبةَ الأمم"علیه  أُطلق

. كان الهدف المُعلن من إنشاء عُصبة الأمم هو منع الصراعات المسلحة بین الدول

هذا الصراع فلم تُشارك في ذلك الوقت كانت الولایات المتحدة الأمریكیة بعیدة عن 

كما هو معلوم من تجارب التاریخ أن المنتصر یفرض  .في إنشاء عصبة الأمم

م یظل في حالة من الغلیان التي لا تنتهي إلا بحرب و شروطه ومن ثم فإن المهز 

                                                 
(1) Wallenstein Palace Gardens". prague-guide.co.uk. Archived from the original on 5 

April 2008. Retrieved24 May 2008,p420. 

 .٢٠٦م، ص١٩٩٠، بیروت، دار النهضة العربیة،  ٤، ط"في فلسفة الحضارة الإسلامیة" ، عفت الشرقاوي (٢)
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كانت الحروب الاسلامیة استثناء من هذه  –أخرى یأخذ فیها ما یراه حقاً من حقوقه 

في وكأول تجربة لهذه المنظمة الدولیة أو عُصبة الأمم  -مهزومالقاعدة فلم یكن فیه 

غیر شرعیة ضد دول مجاورة وبالتحدید الیابانیون بعملیات عسكریة قام  م١٩٣١سنة 

م بمناداة الیابان ١٩٣٣فقامت عُصبة الأمم سنة ) Manchuria(في منطقة منكوریا 

نسحاب من منظمة بالانسحاب لكن الیابان لم تستجب للانسحاب بل قررت الا

وتحلل هذا  ، وخوفاً من تفسخمنكوریا ولایة تابعة لهامنطقة عُصبة الأمم وأعلنت 

الكیان الولید الذي هو عُصبة الأمم لم تتخذ عُصبة الأمم أي قرار ضد الیابان 

، في هذه الأثناء نجح أدولف هتلر في !!......وسكتت عن ضم منطقة منكوریا

وللنظرة الحیادیة هتلر كان . م وأصبح مستشار لألمانیا١٩٣٣انتخابات ألمانیا سنة 

یُحب بلاده فقد نادى بضرورة إعادة تسلیح ألمانیا وضرورة أن یعود لألمانیا عزها 

ومجدها القدیم في دعوة عُنصریة تمیز الجنس الألماني عن غیره من شعوب 

لذلك ولى الأ دعوة هتلر لتسلیح ألمانیا ضد شروط إنهاء الحرب العالمیة. الأرض

فمن الطبیعي أن تُلاقي هذه الدعوة عداوة من الدول المنتصرة في الحرب الأولى 

  .التي هي في الواقع تُشكل عُصبة الأمم

بتطبیق فكرته " بینتو موسیلیني " قام الدیكتاتور الإیطالي في نفس الوقت 

علیها  التي كانوا یُطلقون! غزو أثیوبیاوحلم إیطالیا منذ زمن بعید ب القدیمة،

عُصبة الأمم بدورها قامت بالتصویت ضد غزو إیطالیا  ."مستعمرة الاقتصادیةال"

وعبثاً حاولت كل من فرنسا وبریطانیا في محاولة جعل ایطالیا تتراجع عن . لأثیوبیا

في تلك . ، أصبحت أثیوبیا مستعمرة إیطالیة بشكل تامم١٩٣٦، وفي سنة قرار الغزو

لماني یزداد قوة یوماً بعد یوم من حیث العدد والتسلیح، الأوقات كان تسلیح الجیش الأ

وسعت فرنسا لعقد حلف مع الاتحاد السوفیتي لتحجیم الخطر الألماني في نفس 

الوقت تحالفت فرنسا مع انجلترا لنفس الهدف، لكن كانت تكالیف الحرب مع ألمانیا 

كان الزعیم . وربامن جدید غیر محدودة مما جعل هذه الدول تؤثر حالة السلام في أ

 النازي أودلف هتلر یرى ذلك ویرقبه من بعید فشجعة حالة حرص الدول الأخرى

وأصبحت  ، وهدد تشیكوسلوفاكیام١٩٣٨احتل النمسا في مارس على حالة السِلمْ ف



www.manaraa.com

 - ١٣٩ -

قامت فرنسا هنا . قاب قوسین أو أدنى اوتشیكوسلوفاكیالحرب بین الجیوش الألمانیة 

في هذا المؤتمر وافق . في مدینة میونخ هتلر وموسیلیني وبریطانیا بعقد مؤتمر مع

وهو ) Sudetenland(باحتلال اقلیم سیودنتلاند المجتمعون على السماح لألمانیا 

جزء من دولة تشیكوسلوفاكیا، لكن لم یكن لشخصیة مثل هتلر أن یرضى بهذا الجزء 

 شیكوسلوفاكیاتاحتلت الجیوش الألمانیة كل  ،م١٩٣٩من سنة ي مارس الممنوح فف

إلى بولندا ورغم مقاومة البولندیین إلا أن الجیوش الألمانیة  اومن تشیكوسلوفاكی

في نفس الوقت نجح هتلر في عقد ما . نجحت في احتلال كافة الأراضي البولندیة

یُشبه اتفاقیة سلام مع الاتحاد السوفیتي عدوه القدیم، لكن فرنسا وانجلترا أعلنت 

م، وأعلنتا الحرب على ١٩٣٩في حربها ضد ألمانیا  سنة  وقوفها بجوار بولندا

  .ألمانیا

ما  رلم یكن السلام المؤقت بین روسیا وألمانیا یهدف إلى مهادنة ألمانیا بقد

لجزء فقد تحركوا لاحتلال ا كان الروس یریدون التفرغ هم الأخرین لأطماعهم القدیمة 

كما امتدت أطماعهم إلى  لیثونیا،و  استونیا،و لاتفیا، و  فقد احتلوا االشرقي من أوروب

في حرب شتاء الجیش الأحمر ن و الفنلندیرغم المقاومة العنیفة التي واجه بها فنلندا، و 

لم تكن الإمبراطوریة الیابانیة للترك هذا العالم . إلا إن النصر كان لروسیا م١٩٣٩

ء كبیرة من المتصارع وتقف مكتوفة الید فقد تحركت الجیوش الیابانیة لاحتلال أجزا

سعت الیابان لتوسیع إمبراطورتیها الصین تماماً، و الصین وسعت حثیثاً لإسقاط 

. مجموعة جزر غنیة شمال غرب المحیط الهادئونجحت في ضم  شمالاً في آسیا

في خلال هذه الصراعات كان الزعیم الإیطالي یُخطط للانضمام إلى صدیقه هتلر 

م ولم تجد ١٩٤٠احتلال بولندا في سنة نجحت ألمانیا في فقد . في تلك الحروب

تنظیماً  الجیوش كان الجیش الألماني أكثر .عناء في احتلال النرویج والدنمارك

زمن قیاسي أفاقت توقعات وتسلیحاً ما جعله یُحقق هذه الانتصارات الأسطوریة في 

، الأوربیةانسحبت القوات البریطانیة من القارة وفي أقل من شهرین . )١(هتلر نفسه

                                                 
(1) Axelrod, Alan (2007) Encyclopedia of World War II, Volume 1. Infobase 

Publishing. Pp420. 
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حتى أنه لم  ،كما قلنا سرعة الأحداث، فاجأت هتلر نفسه ،استسلمت القوات الفرنسیةو 

كانت القوات . زر البریطانیةیكن مستعداً لكل هذه النجاحات في احتلال الجُ 

البریطانیة في هذه الوقت متمركزة في الجزیرة البریطانیة ونجح الطیران الملكي 

مانیا هذه الهزیمة البسیطة منعت المانیا من البریطاني في إلحاق هزیمة بجیوش ال

وفي هجمة خاطفة نجح هتلر في مخادعة الروس . احتلال الجزیرة البریطانیة

سنة  یونیهفي  إلى أسوار موسكوواستطاع اختراق دفاعات روسیا حتى وصل 

لتحقیق حلم الإمبراطوریة الإیطالیة موسیلیني تحرك في هذا الوقت  .م١٩٤٠

الإیطالیة ونجحت في احتلال لیبیا، بذلك امتدت الحرب إلى أفریقیا فتحركت الجیوش 

  . وآسیا

في شرق آسیا مهد لهم لكي یطمعوا في توسیع نفوذهم  یونما فعله الیابان

المیناء الأمریكي الشهیر ما أجبر الولایات المتحدة  هاربرفضربوا میناء بریل 

مانیا وكما كان الانتصار تحركت روسیا ضد أل. الأمریكیة في الدخول في الحرب

أولاً من الروس، وحتى ایطالیا،  كانت الهزائم المتلاحقة سریعة أیضاً،الألماني سریعاً 

أما عن الیابان فقد . وتراجعت الجیوش الالمانیة حتى ظلوا یدافعوا حول برلین

تضافرت علیها كل الجهود التي انتهت بضرب أكبر مدینتین في الیابان بقنبلتین 

أدتا لتدمیر المدینتین بالكامل وانتهت باستسلام الیابان وألمانیا وإنهاء هذه  ذریتین

  .الحرب الطویل الضروس

  ملاحظات حول أحداث الحرب

ما یهمنا من تحلیل الشخصیة  رنحن هنا لا یهمنا سرد الأحداث التاریخیة بقد

رأینا  ن الغربیة ورؤیة هذه الصراعات الأوربیة وما هي أخلاقیات الحرب هناك فنح

شدید وإذا نزلوا بقریة فساء صباح هذه بینهم حروباً بلا أخلاق رأینا بأس المتحاربین 

ولا امرأة عجوز، لن  عرضی القریة فلن ینجوا من الموت لا حجر ولا شجر لا طفلٌ 

ینجو من الموت طائر ولا شجر، رأینا ذلك في فیتنام وفي الیابان سواء كانوا 
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الحرب هناك تهدف إلى التدمیر . ورشیما ونجازاكيمنتصرین أو منهزمین في ه

  .والسیطرة على ثروات البلاد المهزومة ولا شيء غیر ذلك

السنون نرى مجموعة تلك وراء من وعندما ننظر إلى الحرب العالمیة الثانیة 

وإلى بلاد العرب إلى من أوربا امتدت هذه الحرب لا یُمكن إهمالها فخصائص من 

، هذا الاتساع في المیادین أدى وأسترالیا والولایات المتحدة الأمریكیة قارة أفریقیا وآسیا

عند مقارنتها بخسائر أي حرب سابقة أو حتى حجم الخسائر البشریة والمادیة لزیادة 

لم تكن  ةأسلحة حدیث تاستخدممن خصائص هذه الحرب أنها . لاحقة إلى یومنا هذا

رةً على الدمار وأهما السلاح الذري هذه الأسلحة أكثر قدقبل ذلك وكانت موجودة 

والذي أدى الذي استخدمته الولایات المتحدة الأمریكیة في اللحظات الحاسمة 

بسبب طبیعة الأسلحة  يجنون لمدمرة بشكانت هذه الحرب ك؛ لإخضاع الیابان

دن في الجدیدة وأسلوب الحرب الذي اعتمدته ألمانیا، إذ اعتمدت على استهداف المُ 

على وإجبار الدول اق أكبر عدد من الخسائر البشریة والمادیة قصفها لإلح

استمر . طة والأسلوبالرد بنفس الخِ إلى مما اضطر الدول الأخرى الاستسلام؛ 

م وانتهت في ١٩٣٧تزید عن ثماني سنوات؛ فبدأت الحرب في آسیا سنة  ةالدمار لمد

عدد . ول العالمحیث شملت قارة أوروبا وشمال أفریقیا وباقي د )١(م؛١٩٤٥عام 

والستین ملیون الاثنین أي ما یقرب من  ٦١،٨٢٠،٣١٥القتلى في الحرب حوالي 

من مختلف الدول المتحاربة فكانت خسائر دول الاتحاد ي وعسكر  يبین مدن !!!! 

 السوفیتي الأكثر من بین الدول المتحاربة حیث قدّرت خسائرها البشریة بحوالي

، وتأتي في المرتبة الثانیة بعدد القتلى دولة يوعسكر  يبین مدن لقتی ٢٧٠٠٠٠٠٠

، أما ألمانیا يوعسكر  يبین مدن لقتی ١١،٣٢٤،٠٠٠الصین حیث خسرت حوالي 

قد خسرت في النهایة ف ةوالخاسر والتي كانت هي بطلة الحرب في بدایاتها 

، تأتي من بعدها بولندا حیث قدّر عدد قتلاها بحوالي لقتی ٧،٠٦٠،٠٠٠

قتیل، یوغسلافیا كانت خسائرها البشریة  ٢،٠٠٠،٠٠٠والیابان قتیل،  ٦،٨٥٠،٠٠٠

                                                 
(1) James A. Tyner (March 3, 2009). War, Violence, and Population: Making the 

Body Count, The Guilford Press; 1 edition. 
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دولة شاركت  ٢٧وزع باقي الخسائر على ما مجموعه تتو ، قتیل ١،٧٠٦،٠٠٠بحدود 

بهذه الحرب، هذه هي الخسائر البشریة، أما الخسائر المادیة فقد كانت أكبر؛ حیث 

اقتصادي تأثرت به مرت المصانع، وتوقف الإنتاج، وكثرت البطالة، وحدث كساد دُ 

  .باجمیع دول أورو 

لم یكن المسلمون طرفاً فیها وإن جرت في بعض  ةهذه هي الحرب العالمیة الثانی

بلادهم لكن لم یقل أحد من الباحثین أن هناك قوة اسلامیة شاركت في هذه الحرب 

هذه هي الجیوش الأوربیة رأینا عندما دخلت الجیوش الالمانیة . من قریب أو من بعید

بولندا ماذا فعلت؟، وماذا فعلت جیوش الیابان عندما احتلت مناطق في شرق آسیا؟، 

وماذا فعلت الیابان في میناء بریل هاربر؟، وماذا فعلت الولایات المتحدة الامریكیة 

لم تنشر دولة منتصرة العلم هناك ولم تحكم . في الیابان؟ وفي فیتنام وفي غیرها

تلة شر قِ  الظالمین بعضهم وبعض فقتل بعضهم بعضاً بالعدل ولكنه كان صراعاً بین 

حتى خرجت أوربا من هذا الصراع . دون مراقبة لحقوق انسان أو حتى رفقاً بالحیوان؟

منهكة القوى لا تقدر حكوماتها حتى على الإنفاق على الشعوب وتوفیر لهم المأكل 

ته یختلفون حتى حب لذامر مُ أوالملبس والعلاج، ولكن العقل الأوربي ظل كما هو مت

القتال فیما بینهم لكنهم یتفقون في كراهیة الإسلام والمسلمین یصل الخلاف إلى حد 

والخوف الذي یصل لحد الرعب من هذا الفكر الإسلامي الذي یدعو لاحترام الأخر 

ورفع مستوى الأخلاق، هذا الاسلام الذي یتسلل في هدوء فینتشر بین أبنائهم 

  .عین غیر مكرهینومواطنیهم فیدخلوه مقتن

المُبكیات أن نجد من مثقفي ومتعلمي بل وعلماء المسلمین  ومن المضحكات

مَنّْ یتغنى بأخلاق الأوربیین وحفاظهم على حقوق الإنسان والحیوان هناك، یتغنى 

هذا المتُغني ناسیاً ما یراه بعین رأسه من أفعالهم حتى في البلاد التي احتلوها ولم 

فأخلاقهم هذه لم . ك یدافع أو یُعلن الجهاد ضد الغاصب المحتلیكن یومئذ اسلام هنا

تمنعهم من قتل الأسرى البولندیین وحرق الفلاحین في فیتنام وغیرها من مخازي 

  .التاریخ التي لا تزال مستمرة حتى یوم الناس هذا
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  المبحث الثالث

  دعوة المفكرین الغربیین لنبذ أسباب الحروب والاتجاه إلى التوحد

  مهیدت

كما رأینا هذا الصراع الدامي بین البلاد والممالك الأوربیة فیما بینها فلم یكن 

لیدور بخلد أحد أن ینتهي هذا الصراع في أربعینات القرن الماضي لینتهي خلال 

 ٢٥هذا الكیان الأوربي الضخم الذي یضم . سنوات قلائل بإعلان الوحدة الأوربیة

خلافات التي بینها وهذا التاریخ الدموي لتستبدل ذلك دولة من الدول الأوربیة نسیت ال

بعد وحدوي نموذج قد نجحت هذه التجربة في صناعة ول ؛بالتعایش والالتئام فیما بینها

إذ . التفاعلات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیةمراحل كثیرة تراكمت فیها الأحداث و 

یع على اتفاق لتأسیس كان من الصعب على أكثر المتفائلین أن یتصور أن التوق

أي بعد انتهاء الحرب ، م١٩٥٧سوق اقتصادیة تضم ست دول أوروبیة فقط في عام 

لأحد أن یتخیل أن یكن عقد من الزمان ومازالت الجروح تنزف لم  قل منأالعالمیة ب

مجرد اتفاق بین ست دول في موضوعات اقتصادیة سینتهي بالتوقیع اتفاقیة الاتحاد 

حاد الذي یُراعي الفروق القومیة بین كل دولة وأخرى ولا یُحاول الأوربي، هذا الات

  .إلغاء هذه الخصوصیات بل یقوم بدمجها في ظل دستور واحد

لم تكن المؤشرات الأولى أو السوابق التاریخیة تؤكد على إمكانیة قیام اتحاد 

في  وفریداً  مختلفاً  نموذجاً  لَ مثّ أو حتى تعاون بین بلاد القارة الأوربیة ولكنه حدث و 

 ة في العالم أجمع، في مقابل نماذج الفشل في العالم العربيویتجارب الوحدالتاریخ 

بالإضافة إلى نماذج تكوین الإمبراطوریات على النسق القدیم مثل اتحاد ، والإسلامي

الجمهوریات السوفیتیة الذي ظل قائماً لما یقرب من نصف قرن ثم تفسخت دوله إلى 

أضف إلى ذلك أن أحد مصادر تمیز  .ره من النماذج الوحدویةدویلات صغیرة، وغی

ر، تسمح لكل دولة بالاندماج التجربة الأوروبیة یتمثل في بناء صیغة للاختیار الحُ 

رة، أو التوقف عند في مشروع الوحدة الأوروبیة، والمساهمة في بنائه بإرادتها الحُ 

فنجد  .روج منه إذا أرادتمرحلة معینه من مسیرة تطور هذا البناء، أو حتى الخ
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المثال الواضح هنا مبدأ الاختیار الحُر وهو هنا یُمارس الحقیقة القائمة على الواقع 

فلا داعي لوجود دولة أو كیان داخل أي نظام وحدوي وهي تعلم أن هذا الكیان لا 

یُمثلها فالتخلص منها أو إبعادها إذا جاز التعبیر أفضل من الوجود القسري داخل 

الاختیار الحُر یسمح بمبدأ الشفافیة ومبدأ  أن أن مبدعان الوحدوي، فضلاً الكی

  .المسائلة بالتأكید قبل أن تأخذ دولة قرارها بالابتعاد

ملیة التطور البناء هناك سمة أخرى من سمات الاتحاد الأوربي وهي ع

التجربة الأوروبیة، والتي تحولت فیها من سوق تجاریة إلى مجموعة الهادف في 

ونجحت في تقدیم رؤى سیاسیة قادرة على التأثیر . اقتصادیة سیاسیة ثم إلى اتحاد

في كل مرحلة، ودفعها إلى الأمام بصورة لم تكن نقطة البدایة التي انطلقت منها 

  . بشر بالوصول إلى الخطوة التالیةتُ 

من التفصیل الأسباب الداخلیة  يءحلل بشونحن هنا سنحاول أن نعرف أو نُ 

بصرف النظر عن الوزن الدولي ذلك  .ت لنجاح نموذج الوحدة الأوربیةالتي أد

ككیان  الولایات المتحدة الأمریكیةللاتحاد الأوروبي، ومدي قدرته على منافسة 

هذا وقد ارتینا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى تتكلم عن . موازي

استراتیجیات صناعة الوحدة عن  والنقطة الثانیة تتكلمتجربة الوحدة الأوروبیة، 

التحدیات التي تواجهها تجربة الوحدة النقطة الثالثة فتتكلم عن الأوروبیة، أما 

  .)١(الأوروبیة

  أم عملیة تطوریة؟صنیع اللحظة واقع  ؛أوروبا الموحدةهل : أولاً 

  الخلفیة الثقافیة لتجربة الوحدة الأوروبیة )١

عني الخلفیة الفكریة التي یتحرك من عندما نتحدث عن البُعد الثقافي فإننا ن

خلالها الفكر الأوربي فمكونات الشخصیة الأوربیة التي ذكرنها في مبحث سابق تكاد 

كما إن المجتمع الأوربي اشترك في نوع . تكون متوفرة في أغلب الشخصیات الأوربیة

اك واحد من الظلم وهو ظُلم الكنیسة ورجالها في القرون الوسطى فمن هنا كانت هن

                                                 
(1) Wells, Anne Sharp (2014) Historical Dictionary of World War II: The War against 

Germany and Italy. Rowman & Littlefield Publishing. Pp160. 
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. وثقافیة واحدة أدت لوجود العدید من القواسم المشتركة بین الأوربیینقاعدة فكریة 

ضد هیمنة الكنیسة، وضد الأفكار اً كثیر العدید من قادة الفكر الأوربي ناضلوا كما إن 

الدین عن والتي أنتجت الفكر العلماني الذي یفصل الظلامیة المعادیة للعلم والتقدم 

كما أن الثورات البرجوازیة التي شهدتها أوروبا  ؛ومجریات الحیاة الدینبین الحُكم و 

والتي كانت في مجملها تهدف  م١٧٨٩سنة بصور مختلفة قبل وبعد الثورة الفرنسیة 

بناء نموذج لیبرالي عصري كانت من السمات العامة التي شهدتها معظم بلدان القارة ل

حیث رأینا كل الثورات . تاسع عشرالأوروبیة منذ القرن السابع عشر وحتى القرن ال

الأساس من مبادئ الثورة الفرنسیة حتى أنظمة الحُكم والممالك في الأوربیة نابعة 

توافق مع موجة التحرر القادمة من فرنسا فأصبحت الملكیة تالأوربیة غیرت وضعها ل

ات لكیة دستوریة وهذه المستجدات في مُجملها تحد من سلطلكیة برلمانیة أو مَ إما مَ 

الملك فنرى الملك له بعض السلطات ویتقاسم الحكم مع آخرین هم في الواقع 

ومن هنا، یمكن القول إن الغرب الأوروبي قد امتلك مكونات . مُختارین من الشعب

طلقة بهیمنة رجال الدین والملكیات المُ  ثقافیة مشتركة منذ ظهور المسیحیة، ومروراً 

یم اللیبرالیة في العصور لثقافة الفردیة والقفي القرون الوسطي، وانتهاء بسیادة ا

  .)١(ة، والتي شكلت القاعدة الثقافیة المشتركة في المجتمع الأوربيالحدیث

تاریخ التطور نحو نقطة الانطلاق الأولي هذه المكونات والقاعدة المشتركة كانت 

رى دولة وأخ بینفي الحقیقة هذه التجارب اختلفت ، و الحضاري والثقافي الأوروبي

فالانتقال إلى العلمانیة أو تقدیس الحریة اختلفت وسائلة وأدواته في المجر أو 

هناك عامل أخر وهو ؛ الدنمارك عنه في فرنسا ولكن تظل هناك مشتركات كثیرة

للاتینیة، التقارب بین اللغات الأوربیة فكل اللغات الأوربیة لها أصول مشتركة مثل ا

من  .الأوربیة تتقارب في أغلب الجوانب الفكریةهذا جعل الشعوب . الخ…والجرمانیة

خلال هذا المفهوم وبعد العصور الدامیة التي مرت بها الشعوب الأوربیة كانت فكرة 

الاتحاد الأوربي الذي یترك لكل بلد هویته وثقافته وطریقة حكمه ثم یكون هناك إطار 

عمة للأخرى بدلاً عام للتوحد لا یتم فیه انكار هذه الخصوصیات وتكون كل دولة دا

                                                 
(1) Michael Meyer , The Death ( and) Birth of Europe , Newsweek ,23/12/2002 p140. 
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هذه المشتركات الثقافیة تم ؛ متصارعة مع الاخرىو من أن تكون كل دولة منافسة 

لها غیر تحقیق رغبات  اً حجبها عن المجتمع الأوربي بفعل حروب لم یكن هناك مبرر 

هم نتائج الحرب العالمیة الثانیة هي ألذلك كان من . وطموحات الحكام والملوك

وجعل كل الأفراد یتسألون لماذا نحارب وما هي نتائج  انهاك الشعوب الأوربیة

  . یعرج الجمیع للسؤال لماذا لا نتعاونثم الصراعات؟ لتكون الإجابة لا شيء 

لقطیعة بین لالسریع لانهیار من خلال هذا المنظور الثقافي یُمكن فهم حالة ا

حالة (لقطیعة اعدم وجود لأن  بلدان أوروبا الشرقیة والغربیة بعد سقوط حائط برلین

بین الجانبین قبل  عودة إلى الوضع الطبیعي الذي كان سائداً معناه ال) الانفصال

أو  مكن فقط للحقلأنه یُ  تقسیمات الحرب العالمیة الثانیة، والتي تصور البعضُ 

ن تطورها متلك البلدان منع الأیدیولوجي ـ المتمثل في الماركسیة ـ أن ی المناخ

قبل الحرب العالمیة الثانیة عن باقي  ي لم یختلف كثیراً الطبیعي والتاریخي، الذ

البلدان الغربیة في أوروبا خاصة في جوانبه السیاسیة، حیث كانت الأحزاب الشیوعیة 

في بلدان أوروبا الشرقیة تحصل علي نسب قریبة من تلك التي یحصل علیها رفاقها 

یفرض الجیش الأحمر  وغیرها من دول أوروبا الغربیة قبل أن نیااوإسبفي فرنسا 

  .تلك البلاد كموصول هذه الأحزاب إلى حُ 

لتعود  بعد انهیار حائط برلینبالفعل عادت دول أوربا الشرقیة إلى الحاضنة الأوربیة 

  .برلین كما كانت برلین واحدة وتجر معها بقیة الدول الأوربیة إلى التوحد الطبیعي

  

  

   عربیةفي مقابل النماذج ال طبیعة الوحدة الأوربیة )٢

بلد واحد ودولة واحدة وجیش تعني نحن العرب والمسلمون نعتقد أن الوحدة 

 ؛واحد إلى بقیة هذه المفردات ولكن الفكر الأوربي كان مختلفاً كثیراً في هذه النقاط

الذي عرفناه في  ىالصعب اعتبار تجربة الوحدة الأوروبیة تجربة وحدویة بالمعنفمن 

عب وصفها بأنها نتاج للفكر القومي الأوروبي كما حدث تماما مثلما یص، بلاد العرب
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من الواقع العملي والمؤسسي الوحدة الأوربیة  فقد انطلقت؛ أیضا في الحالة العربیة

من القاعدة  هرم الوحدة الأوربيمن أجل بناء في المجتمع الأوربي عاش وجود والمُ الم

؛ لمؤسسات الأوربیة الوحدویةلتكون المؤسسات هي الأم والوالد الطبیعي ل؛ إلى القمة

كانت المؤسسات الأوربیة رغم وجود الحدود الجغرافیة إلا أنها تعمل من منطلقات 

  .  فكریة واحدة

من هذا المنظور ومن هذا المنظور تحدیداً یُمكن فهم سبب النجاح هناك 

العربیة في إیجاد نموذج وحدوي بلاد وسبب الفشل هنا سبب نجاح أوربا وفشل ال

عاش، ولم تتجاهل فأوروبا لم تتعال عن تفاصیل الواقع المُ . أي رایة من الرایاتتحت 

منذ البدایة التباینات، بل وأحیانا التناقضات، الموجودة بین كل دولها تحت شعارات 

الأخوة الأوروبیة أو المصیر والتاریخ الأوروبي المشترك، إنما اعترفت بها واعتبرت 

طة الانطلاق لتأسیس مشروع الوحدة الأوروبیة، الذي لم التعامل الواقعي معها هو نق

یحكمه الشعار الأیدیولوجي إنما الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي 

أي أن الجانب  .أیدیولوجیا مغلقاً  ، ولیس نصاً واسعحكمه إطار وتصور سیاسي 

یست شعارات الاقتصادي العملي هو الذي كان یغلب على دعوات الوحدة الأوربیة ول

ونحن نعلم مدى أهمیة العامل ؛ القومیة العربیة الفارغة من أي مضمون عملي حقیقي

الاقتصادي كدلیل كبیر إن لم یكن هو الدلیل الوحید على نجاح أي نظام للحكم منذ 

  .القدم وحتى یومنا هذا

لم یُنكر المؤسسون لهذا الكیان الأوربي الضخم منذ البدایة وجود هذه 

ات أو حتى التناقضات بین الثقافات الأوربیة ولكن تعاملوا معها كأمر واقع الاختلاف

، ولیس لإبراز هذه الخلافات حتى لتعامل معهفي اوالمهارة یجب أن تنصب  ؛موجود

ولعل هذا ما جعل مشروع الوحدة الأوروبیة منذ تُخفي خلفها كل نقاط التوافق؛ 

صیاغة واقع أوروبي جدید یُحاول  وهو وحتى هذه اللحظة ،م١٩٥٧انطلاقه في عام 

بناء معاییر أوروبیة و بشكل متدرج الصعود والتطور نحو تجه یومن ثم فنحن نراه 

ها الاجتماعیة والاقتصادیة ظمّْ یف نُ كِّ حاول كل دولة أوربیة أن تُ شبه موحدة تُ 
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تمیزت تلك المعاییر بأنها تدخل . )١(المشترك الرحب المتسع اذله والسیاسیة وفقاً 

باشرة في نسیج المجتمع، وتعمل على ضبط أداء مؤسساته وفق معاییر تفصیلیة م

الدول الأوروبیة، فهناك معاییر سیاسیة خبراء ومتخصصون من شارك في صیاغتها 

 ىتخص قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وأخرى اقتصادیة لا تتعلق فقط بمستو 

تخص الإعفاءات الجمركیة بین معین من النمو الاقتصادي، وإنما أیضا بقوانین 

م تصدیر الحاصلات الزراعیة بین یالدول الأعضاء والسوق المشتركة، وبقوانین تنظ

نظم حریة المعلومات والإعلام قوانین تُ  الدول الأعضاء وعملیة صید الأسماك، وأخیراً 

 .هذا النجاح في البدایة شجع على نجاحات أخرى لاحقة .والأنشطة الثقافیة والتعلیم

مسألة أي أن  ؛من هنا أصبحت مسألة الوحدة مسألة مجتمعیة ولیست مسألة نخبویة

الوحدة تُخاطب الشعوب ومصالح الشعوب فشعر بها المجتمع وأقبل علیها وتعامل 

أي أن الإطار العام للاتحاد الأوربي أصبح مطلب شعبي ولیس مطلب نخبوي . معها

  .یرى الناس لها أثر في واقع الحیاةأو اغاني تُمجد فترات سابقة أو بطولات لا 

ا ننظر هناك ثم نعود للنظر هنا ونسأل السؤال المعهود لماذا فشلنا؟ عنّْ  رغماً 

، وكأنه قضیة رب الوحدة العربیة، والخطاب القومي العربي أیضاً ات تجأبد فقد 

 برى للأمة العربیة كالنهضة وتحریر فلسطین وبناء دولةعالج القضایا الكُ نخبویة تُ 

عد عن مصالح ومشاكل الناس الیومیة، هذه الشعارات الجمیلة بعیدة كل البُ ؛ الوحدة

فشل تجربة وذرونا نزعم أن . فهذه القضایا تهم فئة قلیلة من كل المجتمع العربي

الوحدة المصریة السوریة یعكس هذه الأزمة بوضوح، فرغم اكتمال كثیر من المعاییر 

لراحل عبد الناصر في مصر لها الشعبیة الهائلة السیاسیة لهذه التجربة، ومن بین

أهمها الخطر الصهیوني المُعلن  وسوریا ووجود مخاطر حقیقیة تحیط بالبلدین،

عن ا و تجاهلالذین صاغوا هذه الوحدة إلا أن  بأرض المیعاد من النیل إلى الفرات؛

یعیشه لواقع الاجتماعي والسیاسي والثقافي والاقتصادي الذي أو عن جهل ا عمداً 

الشعبان، والتعامل معهما كأنهما شعب واحد وكیان واحد في أمة عربیة واحدة جزأها 

                                                 

، مركز "ربیة الأوربیةصُنع القرار في الاتحاد الأوربي والعلاقات الع"محمد مصطفى كمال، ومحمد نهرا،  )١(

 .٦٤ص م٢٠٠٤دراسات الوحدة العربیة بیروت 
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النخبویة وظل یُخاطب ختزال مشروع الوحدة في جوانبه لاأدى هذا الأمر الاستعمار، 

مجموعة من الجالسین في قمة الهرم الاجتماعي ولم یرى رجل الشارع البسیط من 

  .شيءتأثیر هذه الوحدة على حیاته 

لقد اعترف المؤسسون هناك بالاختلافات بین الدول الأعضاء كحقیقة واقعة ولم 

یُنكروها بالضبط كضرورة الاعتراف بین الزوجین الذكر والأنثى أما إذا انكرنا هذا 

بسط أنواع التعاون بین النوعین فضلاً عن التعاون أالاختلاف فلن نستطیع أن نوجد 

هذه . حتَضَرة التي توشك أن تموت وتُصبح أثر بعد عینبین هذه الأنظمة العربیة المُ 

، وأدت بها إلى المتتالیة المفاهیم هي التي أجهضت المشاریع القومیة العربیة

حاول الانتكاس والتراجع، لأنها اختزلت نفسها في الأدبیات الأیدیولوجیة دون أن تُ 

یرة على المستویات الاقتراب من الواقع، لتعرف أن العالم العربي به تباینات كث

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وأن الاعتراف بهذه التباینات یفتح الباب أمام 

  .اكتشاف الوسائل المناسبة لتقلیصها

 Jean( كان الوضع مختلف تماماً فكما یرى جین مونتفي الحالة الأوروبیة    

Monnet( ، بكرة لبدایات المُ صناعة الوعي بها مع امن خلال فقد تم صناعة الوحدة

ووفق تعبیر مونت فإن أوروبا لم . للحدیث عن الوحدة الأوروبیة والوعي الأوروبي

، فلیس انضمام دول كاملة السیادة للاجتماع في داخل هیئة هو الذي توجد أبداً 

وهذا ربما ما حدث مع  .)١(فالهویة الفردیة لكل بلد أوربي محفوظة .یصنع هویتها

، وعرفت الساسة والاقتصادیون الأوربیونبیة التي صنعها تجربة الوحدة الأورو 

وأدت في  م١٩٥٧تحولات متعددة منذ انطلاق قطار الوحدة الأوروبیة في سنة 

وضع معاییره الثقافیة  الذي الاتحاد الأوروبيبسمي النهایة إلى وجود كیان ما یُ 

وبیة موحدة والاجتماعیة والاقتصادیة الخاصة به، ویسعى أیضا لوضع معاییر أور 

فالهویة المحلیة كانت تطور مع خلق   ؛في التعامل مع الأقطاب والدول الأخرى

وقد تمیزت تلك المعاییر بالمرونة والدینامیكیة، حیث تغیرت من الهویة الأوربیة؛ 

                                                 

 .٣٠، ص م٢٠٠٢، عمان "واقع وآفاق ماسترخیت"عمیرة ، محمد سعید )١(
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تقف عند مرحلة إلى أخرى، ومن عصر إلى ثان دون أن تفقد جوهرها ودون أن 

  .نقطة تاریخیة محددة

  صناعة الوحدة الأوروبیة اتیجیاتاستر : ثانیا

كما رأینا في النقطة السابقة أن الوحدة الأوربیة كان لها مرتكزات انطلقت منها 

وهذا الانطلاق كان منضبط بمعاییر حتى لا یشطط یمیناً أو شمالاً وكانت لهذه 

قابلة للتغیر وفقاً لمتطلبات كل مرحلة تأتي في قابل  ستراتیجیةاالانطلاقة أهداف 

ثلاث له بناء الوحدة الأوروبیة من هنا یجب التأكید على أن استراتیجیات . لأیاما

تمثلت الأولى في الانطلاق من القضایا الصغرى والجزئیة إلى . خصائص رئیسیة

من خلق ثقافة نسبیة یشتمل علیه هذا التوجه ، بكل ما والاستراتیجیةالقضایا الكبرى 

تمثلت النقطة الثانیة و . ادت تجارب وحدویة أخرىلا تنتمي إلى اللغة المطلقة التي س

یجب التسلیم به منذ البدایة، أو كنتیجة عطى في عدم النظر إلى قضیة الوحدة كمُ 

ممارسة أمر كریه یجب على كل المنضویین تحته التحرك وفق إطاره العام في و 

ها بمحض مكن للدول الأعضاء أن تصل إلیلیا یُ الیومیة، بقدر ما ظل قیمة عُ الحیاة 

الدمج التي  استراتیجیةالثالثة في اعتماد أما . إرادتها ومن خلال تفاعلاتها البینیة

تمیزت بها تجربة الاتحاد الأوروبي، ونجاحه في امتلاك هذا القطب المغناطیسي 

بذل في هذه العملیة الجاذب والقادر على دمج دول داخل قطار الوحدة الأوروبیة، یُ 

لدول التي أسست الاتحاد الأوروبي وبین الدول المرشحة بین ا متبادلاً  جهداً 

فكانت النجاحات المتتالیة لنموذج الاتحاد عامل جذب للدول الأخرى  .للانضمام إلیه

  .ختارهللدخول تحت هذه المظلة راضیة مُ 

یُمكن التحدث بصورة أكثر تفصیلاً عن سبب من خلال هذه الخصائص الثلاث 

  :وربيالنجاح هناك في الاتحاد الأ

  :مؤسسات الاتحاد الأوربي كانت من القاعدة إلى القمةبناء   ) أ

أهم ما قلنا إن تجربة الوحدة الأوربیة هي تجربة شعبیة ولم تكن یوماً تجربة نخبویة ف

، ووضعت بدأت من القاعدة الشعبیة میز تجربة الوحدة الأوروبیة أنها بدأت من أسفل
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قبین أن تكون هي الطریق نحو إنجاز متواضعة لم یتوقع كثیر من المرا أهدافاً 

الوحدة، فلم تبدأ بالتوقیع على اتفاقات وحدة بین عدد من الدول الأعضاء، ولم تطرح 

وحدة قضایا السیاسة الخارجیة والدفاعیة المشتركة كأهداف فوریة للدول المنضمة لل

ئیة هي حول قضایا جز  وحدةالأوروبیة، إنما تركت التفاعلات الاختیاریة بین دول ال

 التي تقود الدول الأعضاء أو معظمها إلى خیار الاتحاد، الذي ظل منذ البدایة هدفاً 

من زعیم أو من حتى نخبة  فرض من أعلى أو بقرار سیاديیُ  جبریاً  ولیس قانوناً 

  .حاكمة

هذه القضایا منذ لوعي المسئولون الأوروبیون نرى ذلك بوضوح من خلال مستوى 

ثال صرح وزیر الخارجیة الفرنسیة الراحل روبرت شومان في على سبیل المف. البدایة

صنع دفعة واحدة، ولا ببناء تكتل موحد، إنما من بأن أوروبا لن تُ  م١٩٥٠مایو  ٩

على المنهج الوظیفي ولیس  خلال إنجازات واقعیة، تخلق أولا تضامن الواقع، معتمداً 

ویضیف . الوحدة الأوروبیةالدستوري الذي یعتمد على دستور فیدرالي في بناء تجربة 

المسئول الفرنسي فكرة أخرى على قدر كبیر من الأهمیة، وذات دلالة، فیشیر إلى أن 

الدول الأوروبیة التي عادت لتحصل على سیادتها كاملة بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

لا یجب أن تتركها بصورة فوریة لصالح وحدة فیدرالیة أوروبیة، إنما یجب أن تتعود 

دول الأوروبیة على التخلي الطوعي عن بعض جوانب سیادتها في بعض القضایا، ال

 .)١(فالمطلوب هو التقلیص المتصاعد في التناقض بین الاندماج الأوروبي والدولة

هذه الرؤیا لم تكن رؤیة المسئول الفرنسي وحدة بل كانت شبه عقیدة عند غالبیة 

ة لم تندمل جراحها بعد والجسد الأوربي ب مدمر ر المسئولین الأوربیین الخارجین من ح

الدامي المتهالك ینظر إلى بعضه البعض نظرة التوجس والخوف فكان التعاون الذي 

                                                 

 م٢٠٠٤القضایا والآفاق، مؤسسة عبدالحمید شومان، عمان : وربا في مطلع قرن جدیدللمزید حسن نافعة، أ )١(

 . ٢٠٤ص
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هذا التوجه هو الأقرب المطلوب یضمن عدم الاقتتال من جدید هو الحد الأدنى 

  .)١(للواقع ولیس الدمج العنیف

دة الأوروبیة، والتي أكدها انعكست إلى حد كبیر في مسار تجربة الوحالرؤى هذه 

كثیر من السیاسیین الأوروبیین في فترات زمنیة مختلفة، وعبرت عن وعي كامل 

عاش، وجعلت التعامل مع هذا الواقع هو المدخل لإنجاز الأهداف بتفاصیل الواقع المُ 

لیا یجب العمل على الكبرى المتمثلة في الوحدة، بما یعني أن الغایة ظلت قیمة عُ 

لیها عبر حل الإشكالیات الفرعیة والجزئیة لا تجاهلها لصالح عمومیات الوصول إ

أو في محسوسات  لا یوجد لها تجلیات ملموسة في الواقع العملي ىبر وغایات كُ 

أن تبدأ رحلة الوحدة الأوروبیة من خلال  ومن ثم، لم یكن غریباً  الرجل البسیط؛

أبریل سنة  ١٨ول الأوروبیة في التوقیع على اتفاقیة الفحم والصلب بین عدد من الد

هو تسهیل فقد كان الهدف من هذه الاتفاقیة . في العاصمة الفرنسیة باریس م١٩٥١

الاستثمار في هذا المجال، وتسهیل حریة حركة رأس المال والعمالة التي تعمل في 

مجالي الفحم والصلب، لكي تعتاد الدول الأوروبیة الثلاث التي وقعت على هذه 

ولم تتطرق ؛ على فكرة الاستثمار المتبادل، وعلى الحركة الحرة لرأس المال الاتفاقیة

لذلك  ات اقتصادیة مشتركة أو حتى لسوق واحدة تجمع الدول الأوروبیةیلأي اتفاق

  .العدد المحدود الموقع على الاتفاقیة

الدول نفسها على التوقیع على بیان الاتحاد  تلكن نجاح هذه الخطوة شجع

، والذي یعتبره الكثیرون البدایة الحقیقیة لتبلور مشروع م١٩٥٧روما سنة  الأوربي في

مي بالمجموعة الأوروبیة للطاقة فقد جاء بدوره ترجمة لاتفاق ما سُ  ؛الوحدة الأوروبیة

الذریة، والذي سهل تبادل الخبرات والمعدات في مجال الطاقة النوویة، وكان الغطاء 

 .لمشتركة التي وقعت علیها ست دول أوروبیةالذي خرجت منه السوق الأوروبیة ا

لحقیقة لو ؛ فكان النجاح الاقتصادي الملموس هو الطریق للانتقال نحو نجاحات أخرى

بل هو المحور الذي  ،أن الأساس الاقتصادي في تجربة الوحدة الأوروبیة كان رئیسیاً 

                                                 

" ملف أسرار الانفصال، أربعون سنة علي فشل أول نموذج لوحدة بلدین عربیین " عبد الهادي البكار، مقال  )١(

  .م١/١/٢٠٠٢،صحیفة الزمان العراقیة اللندنیة
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. كان العامل الأهمولكنه  رغم أنه لم یكن العامل الوحید تدور علیه كل البلاد الأوربیة

یقوم على نسج شبكة مصالح  فقد حرصت التجربة على أن تؤسس نموذجا أوروبیاً 

مشتركة بین الشعوب الأوروبیة، دون أن یعني ذلك اختفاء صراعات المصالح بین 

  . هذه الدول أو بین شرائح مختلفة من شعوب كل دولة

الأهداف الكبرى لن  إن تجربة الوحدة الأوروبیة قد دلت على أن الوصول إلى

یتم إلا بإنجاز الأهداف الصغرى، وأن شبكة التفاعلات الأفقیة بین الشعوب والتي 

من مصالحهم الاقتصادیة وطموحاتهم المادیة، وتسمح باستقلالیة  تحقق لهم جانباً 

تیح له حریة الرأي والتعبیر المستقل، والقدرة على النقد، العمل الأهلي وفاعلیته، وتُ 

ي أن أي انتقاد لدولة أوروبیة جارة في ظل مناخ وطني یسمح بالنقد والتنوع بما یعن

  .)١(لا یؤخذ بحساسیة كما في حال غیاب هذا المناخ

ومن المؤكد أن العرب یعیشون في ظل أجواء تتغنى صباحا ومساء، بعبقریة 

یة الحاكم والدولة والشعب، وبالتالي، أو بالنتیجة، یصبح اندماجه في علاقات وحدو 

نى والمؤسسات شقیقة مجرد مسألة رمزیة على السطح لأن كل البُ  ىمع دولة أخر 

الأفقیة داخل هذه البلدان قائمة على تقدیس من هو على قمة الهرم الإداري 

والسیاسي في كل دولة على حدة، ویغیب عنها ثقافة النقد الذاتي وقبول التنوع 

ل دولة في علاقة تضامنیة أو وحدویة ولذلك، عندما تدخ. الداخلي وقیم الدیمقراطیة

مع دولة عربیة شقیقة یصبح الحدیث عن الوحدة والسوق الاقتصادیة المشتركة مجرد 

نى الأفقیة المعنیة بإتمام هذه العلاقة لا حدیث رأسي للاستهلاك المحلي، لأن البُ 

البلد بمشاریع الوحدة، بل وتعیش عادة في حالة تربص داخلي تجاه  علاقة لها عملیاً 

أو البلاد العربیة الأخرى خاصة في حالة إقدام بلد أو منظمة أو كاتب عربي على 

نقد دولة أخرى أو الإشارة إلى بعض السلبیات الموجودة، فیتحول هذا التربص إلى 

فأصبحت حتى العلاقات  .سلوك عدواني قد یؤدي إلى قطع العلاقات بین هذه الدول

امات هذه الدول وتغني كل منهما بصداقته للآخر الثنائیة هي مجرد لقاءات بین زع

                                                 

 . م٢٠٠٩یولیو  ٢٦نُشر في " العناصر التأسیسیة للفكر القومي العربي"سلیمان تقي الدین، مقال  )١(
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ولم تنجح هذه اللقاءات في بناء روابط اقتصادیة وشبكة من المصالح بین الشعوب 

هذا لا یمنع من وجود مشاریع بین أفراد هذه الشعوب . العربیة وبعضها البعض

أو  ولكنها جهود فردیة ولا تحدث على مستوى المؤسسات الرسمیة، فلا یوجد تعاون

توحید في القوانین بین وزارات التعلیم في البلاد العربیة على سبیل المثال فضلاً عن 

  . )١(إلیهویجب أن نسعى به توحید المناهج الدراسیة كهدف استراتیجي نحلم 

وعندما نترك الزعماء العرب وشأنهم وننخفض قلیلاً من قمة الهرم نجد في 

ینادون بأشیاء بعیدة عن الواقع فیطلقون موقع قریب من القمة نرى النُخب العرب 

والدفاع المشترك وهذه أهداف جمیلة شعارات عامة كالسوق الاقتصادیة المشتركة، 

تفاعلات أفقیة بین مؤسسات صغیرة ذات  االمدى، یجب أن یسبقه ةبعیدولكنها 

أهداف محدودة، كبناء تجمع لخطوط الكهرباء العربیة، أو للغاز أو حتى للهاتف 

ثم تصبح هذه التجمعات نواة لشبكة أكبر من أو توحید المناهج التعلیمیة مول، المح

وحدة لها جذور في الواقع ولیست المصالح الاقتصادیة تكون في النهایة بدورها نواة ل

  .مجرد شعارات تهبط من السماء

المستوى السیاسي، فالقومیون العرب بنفس هذه الرؤیة یُمكن أن نفهم الفشل على 

لي وضیق من نوع بناء تنظیم قومي وا بقضایا أیدیولوجیة وسیاسیة ذات طابع كُ انشغل

یضم كل الثوار العرب المؤمنین بالوحدة العربیة، ویصبح هذا التنظیم هو الطریق 

الوحید لإنجاز الوحدة بصرف النظر عن موقف باقي الأطیاف السیاسیة من أبناء 

ون وكأنهم هم الشعب وفي الواقع هناك فكان هؤلاء القومیون یتعامل ؛الشعب العربي

  .أناس لا یعرفون معنى القومیة العربیة من الأساس

  :من السوق إلى الاتحادالوحدة كانت   ) ب

الاساسي في مشروع الوحدة الأوربیة المحرك  كانت المصالح الاقتصادیة هي

الأول في سنة منذ البدایة في ذهن مَنّ عقد الاتفاق وكانت هذه الرؤیة واضحة 

                                                 

بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ال  نشرتهمق" الوحدة العربیة هل لها من سبیل؟"منیف الرزاز ) ١(

 . م١٩٧٤
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انضم راضیة وراغبة فقد  ؛م، وبدأت البلاد الأوربیة تتوافد على باب الرخاء هذا١٩٥٧

ثلاث دول أوروبیة جدیدة هي بریطانیا  م١٩٧٢إلى هذا البناء الجدید في سنة 

، ثم أسبانیا والبرتغال في سنة م١٩٨١الیونان في سنة ثم والدانمارك،  وإیرلندا

لیرتفع  م١٩٩٣سا وفنلندا لینضموا في سنة جاء دور السوید والنم ، وأخیراً م١٩٨٦

سنة أما ما حدث في . س عشرةعدد الدول المشاركة من اثنتي عشرة دولة إلى خم

ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى خمس وعشرین فقد  م، فقد كانت طفرة كبیرة ٢٠٠٤

یا ولاتفیا ولیتوانیا وبولندا وجمهوریة التشیك وسلوفاك إستونیادولة بانضمام كل من 

  .وسلوفینیا والمجر ومالطة وقبرص

مرة أخرى نرى الرجوع إلى أهم خصیصة من خصائص هذا الاتحاد وهي 

قد وضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من المعاییر المؤسسیة والتقنیة المعاییر ف

المتفاوتة لقبول دول الشمال الأوروبي التي انضمت إلى مسیرته، كما وضع مجموعة 

 ادیة والثقافیة لضم دول الشرق الأوروبي، وأخرى أكثر تعقیداً من المعاییر الاقتص

فبینما قبلت الجماعة الأوروبیة في عضویتها وفي فترة لم تتجاوز  .لاستیعاب تركیا

العام طلبات العضویة التي قدمتها كل من السوید والنمسا وفنلندا من أوروبا الشمالیة 

عة الأوروبیة لقبول الدول الجدیدة، مع المعاییر التي وضعتها الجماسبب التوافق ب

، ثم تبعتها كل من م١٩٨٩حیث قدمت النمسا ملف طلب العضویة في یولیو سنة 

أشهر قلیلة من وبعد ؛ على التوالي م١٩٩٢و  م١٩٩١السوید وفنلندا في عامي 

فحص تلك الملفات أصدرت المفوضیة الأوروبیة عده تقاریر على مدار عام وافقت 

ام الدول الثلاث، استنادا إلى أن أوضاعها الاقتصادیة تسمح لها بعدها على انضم

بالانضمام الفوري إلى الاتحاد بعد انتهاء المفاوضات الثنائیة بین المفوضیة والدول 

جریت بین الدول الثلاث أن المحادثات التي أُ أیضاً لا یفوتنا هنا تسجیل  ؛الثلاث

ئل تقنیة بالأساس، في ضوء انطباق وباقي دول الجماعة الأوروبیة تركزت حول مسا

. المعاییر الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة المطلوب استیفاؤها على تلك الدول

وعلى سبیل المثال، طلبت السوید مساعدات من أجل تحسین أوضاع منتجاتها 

الزراعیة وحمایة ثرواتها السمكیة من مثیلاتها الأوروبیة، دون أن تتطرق المفاوضات 
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ذات الاغلبیة  مع تركیاالحال روط أخرى ذات طابع سیاسي أو ثقافي كما هو لأي ش

المسلمة والمرجعیة الثقافیة الاسلامیة التي لم تستطع العلمانیة الأتاتوركیة إخفائها أو 

  .)١(قتلها طوال العقود الماضیة

لدول أوروبا الشرقیة فقد طرحت دول الاتحاد الوضع كان به بعض الاختلاف 

لدمج هذه الدول داخل الاتحاد  ي معاییر أخرى ذات طابع اقتصادي أساساً الأوروب

والشرقیة، والذي ضم  ىرف ببرنامج المشاركة مع بلدان أوروبا الوسطمن خلال ما عُ 

بلغاریا والمجر وبولندا وجمهوریة التشیك ورومانیا وسلوفاكیا، إضافة إلى بلدان 

في المقابل، رفضت دول الاتحاد و . البلطیق الثلاثة وسلوفنیا ومالطا وقبرص

، تحدید جدول زمني لانضمام م٢٠٠٣یونیو  ٢٣الأوروبي في قمة سالونیك في 

ألبانیا وكرواتیا والبوسنة والهرسك ومقدونیا وصربیا، مؤكدة على أن الجدول الزمني 

مدى التزام هذه الدول بالإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة لتأكد من المحدد هو 

كما اشترط الاتحاد الأوربي على هذه الدول العدید من الإصلاحات  .نهاالمطلوبة م

  .المؤسسیة خاصة في القطاع المصرفي

من خلال الأمثلة السابقة لطلبات الدول للدخول في هذا الاتحاد یتضح لنا 

لانضمام أعضاء جُدد وهذا مرونة المعاییر التي وضعها الاتحاد الأوروبي  مدى

جاح سیاسته الاندماجیة، ونجاحه في ضم عشرة بلدان أوروبیة في رئیسیا وراء ن سبباً 

من التطور الاقتصادي  ، حیث فرض علیها واجبات ومستوى معیناً م٢٠٠٤عام 

لا یحرمها من الحقوق، ومن تلقي المساعدات  والدیمقراطي والاجتماعي، ولكنه أیضاً 

المستویات  تراتیجیةاسفقد طبق الاتحاد الأوروبي . الاتحادوالدعم من أجل توسیع 

المتعددة، التي میزت بین الدول الأوروبیة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، وبین دول 

بشكل واضح بین كان هناك تمییز جنوب المتوسط المرشحة للشراكة معه، وبالتالي، 

الارتباط بالقیمة العلیا التي تتضمن المعاییر والشروط الأقصى في الاندماج داخل 

لأوروبي وفق المعاییر الأوروبیة ـ بالمعني الثقافي والاقتصادي والسیاسي ـ الاتحاد ا

                                                 

 .السابق عالمرج) ١(
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والتي یجب الالتزام بها من أجل الانضمام إلى عضویة الاتحاد كما حدث بالنسبة 

لبلدان وسط وشرق وجنوب أوروبا، والارتباط من خلال المستوي الأدنى والذي یضم 

أي أن معاییر الاتحاد  .وب المتوسطالبلدان المرشحة للشراكة مع أوروبا في جن

سمحت بضم دول أوربا الشرقیة لتقاربها ثقافیاً وفكریاً وفقط سمحت بالتعاون والشراكة 

  .مع دول جنوب المتوسط

المستمیتة للانضمام إلى هذا الكیان تركیا على الجانب الآخر نرى محاولات 

قافة الإسلامیة والموقع للتعقیدات التي تواجه هذه الدولة ذات الث نموذجا بارزاً 

حقیقیا لتجربة الاتحاد  مثل انضمامها تحدیاً ي یُ ذأوروبا، واللاحم مع الجغرافي المت

هناك جزء صغیر من من منظور جغرافي نرى أن ف ؛الأوروبي لیس من السهل حسمه

هي الدولة الإسلامیة  تركیامن منظور ثقافي نرى تركیا یقع داخل القارة الأوروبیة، و 

السلطة في من أعلى  متشدداً  علمانیاً  ثقافیاً  ة والاستثنائیة التي طبقت تحولاً الوحید

 عاني من وضع خاص یجعلومع ذلك لازالت تُ . فصل بین الدین والدولةللمحاولة 

أقل من جیرانها الأوروبیین الجنوبیین في مالطا وقبرص،  ىفي مستو هذه الدولة 

القطار الأوروبي، ولكنها تظل في  ویضع أیضا صعوبات أخرى أمام انضمامها إلى

لأن العدید من الباحثین یرون أن الاتحاد الأوربي . إطار الصعوبة ولیس الاستحالة

وضعت أوروبا مجموعة من في هذا الإطار . هو الأخر بحاجة لدولة بحجم تركیا

الشروط والمعاییر أمام انضمام تركیا، تضمنت تحسین أوضاع حقوق الإنسان، 

إعطاء مزید من الحقوق الثقافیة  من الإصلاحات الدیمقراطیة، وأخیراً  وإجراء مزید

  !وهذه الشروط لیست مستحیلة التطبیق .والسیاسیة للأكراد ولكافة الأقلیات العرقیة

دمج من خلال ذلك نرى أن واقعیة الاتحاد الأوربي وواقعیة معاییره قد تسمح ب

حد كبیر على قدرتها على إجراء یتوقف إلى وهذا تركیا داخل الاتحاد الأوروبي 

التطور الداخلي المطلوب، وعلى قدرة النموذج الأوروبي على الانفتاح الداخلي على 

صبح عملیة الدمج في هذه الحالة قائمة على علاقة ، بحیث تُ تجربة مغایرة له ثقافیاً 

لى دمج وعلیه، فإن قدرة النموذج الأوروبي ع. جدلیة من التأثیر والتأثر بین الجانبین

دول جدیدة، یرجع في جانب رئیسي منه إلى خبرته الداخلیة نفسها، ونجاحه في بناء 
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نموذج ثقافي ـ سیاسي داخلي، یعتمد أساسا على دمج الآخر داخل نسقه الاجتماعي 

والسیاسي، سواء كان هذا الآخر متمثلا في المسلمین المهاجرین الذین تحول جزء 

ن، أو تمثل في تیارات سیاسیة ثوریة ویساریة كبیر منهم إلى مسلمین أوروبیی

رادیكالیة نجح النظام السیاسي الدیمقراطي الأوروبي في دمجها داخل مؤسساته 

 .الدیمقراطیة وتحویل معظمها إلى قوى سلمیة تتحرك داخل قیم التوافق العام

فصندوق الانتخابات عندهم هو الفیصل مع الموائمة بین حقوق الأغلبیة وحقوق 

  .قلیات التي تعیش وسط الأغلبیةالأ

  الاتحاد الأوروبي وتحولات البیئة الدولیة  ) ج

البلاد والممالك الأوربیة منهكة القوى  بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة خرجت

خاویة الوفاض فالفرق بین روسیا المنتصرة وفكرها الشیوعي أو الاشتراكي وبین 

لیبرالي المتحرر فرق لا یكاد یُذكر فالبیوت فرنسا والمملكة البریطانیة ذات الفكر ال

هنا وهناك محطمة وعدد الأرامل والثكالى والمعاقین من آثار تلك الحرب الضروس 

المعسكر  أینما ولیت عینیك، وانقسمت ألمانیا المنهزمة بین المعسكرین رایتهم 

كانت  –ة الشرقي بقیادة روسیا والمعسكر الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكی

ووقفت  -الولایات المتحدة هي من أقل البلاد تضرراً من الحرب العالمیة الثانیة

الجیوش المتحاربة متواجهة في العاصمة الألمانیة برلین وتم فض الاشتباك وبناء 

سور في وسط المدینة الألمانیة برلین فانقسمت ألمانیا وإن شئت قُل انقسمت الأُسر 

لإحیاء في مدینة برلین إلى نصفین فأصبح لدینا برلین الألمانیة إلى نصفین وا

الشرقیة وبرلین الغربیة، هذا الوضع الغیر طبیعي والشاذ لم یستمر طویلاً فأعتلى 

م وتناقل الناس مرة أخرى بین ١٩٨٩في عام الشعب الألماني هذا السور وحطموه 

تحطیم لهذا السور في الحقیقة كان هذا ال. أحیاء المدینة الواحدة دون قید أو شرط

بین مرحلتین حاسمتین في تاریخ تطور القارة الأوروبیة، حیث انتقل  فاصلاً  منعطفاً 

مشروع الوحدة الأوروبیة من أجواء الحرب الباردة في ظل نظام القطبیة الثنائیة، إلى 

عزز من . هیمن علیه القطب الأمریكي الواحدأجواء النظام العالمي الجدید الذي یُ 

الم إلى الدوران حول القطب الأمریكي الجدید عوامل كثیرة منها انهیار توجه الع
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الاتحاد السوفیتي بعد فشله في حرب أفغانستان وتفككه إلى دول كُل منها یرید أن 

موازي في مفردات النظام العالمي التحول أدى لتحول هذا یلحق بالعالم الغربي الحُر، 

صراع الأیدیولوجي بین حتمیات الماركسیة وفي شكل الصراعات الدولیة، من عالم ال

، ویحاول أیضا طرح خطاب الرأسمالیة إلى عالم یحاول أن یكون واحداً  )١(وبارجماتیة

واحد یؤكد على الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان في شمال العالم وجنوبه، وهو ما 

هذا القرن یعكس أهمیة تجربة الوحدة الأوروبیة التي شهدت منذ النصف الثاني من 

قدرة هذه التجربة على استیعاب المستجدات تحولین رئیسیین عبرا في الحقیقة عن 

  :هذین التحولین هما

نشأة الاتحاد الأوروبي في یجب هنا أن نذهب إلى نقطة البدء في  :التحول الأول

أعقاب الحرب العالیة الثانیة، في ظل أجواء الحرب الباردة التي فرضها النظام 

في جو التربص والخوف استطاع هذا الكیان الولید أن یجذب . نائي القطبیةالدولي ث

  .)٢(من ست دول إلى تسع دول تحادارتفعت عضویة الالعضویته دول جدیدة ف

تعلق بقدرة البلدان النقطة المحوریة في تاریخ الإتحاد الأوربي ت :التحول الثاني

الم منذ الحرب الباردة وحتى الأوروبیة علي التكیف مع التحولات التي شهدها الع

النظام العالمي الجدید بقیادة الولایات المتحدة، فالاتحاد الأوروبي كان هو ظهور 

فترة  الذي صمد في وجه التحولات التي شهدها العالم فيعالم المشروع الأبرز في ال

من أصعب الفترات فلم یكن سقوط سور برلین وما تبعه من تفكك الاتحاد السوفیتي 

لیس فقط في الاتحاد الأوربي نجح ولكن في ظل كل هذه التغیرات  حدث الهینبال

الاستمرار والتكیف معها وإنما أیضا في التأثیر فیها والانتقال السلس من التفاعل مع 

إلى نظام متعدد والتعامل معه بدرجة عالیة من الدینامیكیة نظام القطبیة الثنائیة 

  .الجدید یكيهیمن علیه القطب الأمر الأقطاب یُ 

                                                 

  .مبدأ فلسفي یعني الوصولیة أو التسلق للوصول للهدف) ١(

(2) Corbett, Richard; Jacobs, Francis; Shackleton, Michael (2011).The European 
Parliament (8th ed.). London: John Harper Publishing. ISBN 978-0956450852 p18. 
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قلنا أن الولایات المتحدة خرجت من الحرب العالمیة الثانیة وهي من أقل الدول 

استثمار لها  لخسارة فبدأت تستثمر هذه القوة في ظل عالم یموج بالضعف فكان أو 

هذا ) م١٩٥٢ -١٩٤٨(مشروع مارشال الأمریكي رة الأوربیة المنهكة افي الق

هذا المشروع تمخض عن  اء أوروبا اقتصادیاً لإعادة بنالمشروع الذي كان یهدف 

سنة بریل السادس عشر من أبریل امیلاد المنظمة الأوروبیة للــتعاون الاقتصــادي في 

فـي أعقاب  محدوداً  ، ثم قیام الولایات المتحدة بتسلیح ألمانیا الغـربیة تسلیـحاً م١٩٤٨

إن هذا الدعم قد ، إلا أنه من الصعب القول )م١٩٥٣-١٩٥٠( الحرب الكــوریة 

تقلص الدعم أدى لالاتحاد الأوربي فظهور الاتحاد الأوربي استمر بعد ظهور 

كان  .باشر للبلاد الأوربیة ولكن ظلت الشركات الأمریكیة تعمل هناكالأمریكي المُ 

على الجانب الآخر قیادات وطنیة تُحاول الاستقلال بالقرار الوطني عن التأثیرات 

حاد السوفیتي ومن السیطرة الغربیة ممثل في الولایات المتحدة الشرقیة ممثل في الات

فكانت ضمن ل دیجول في فرنسا ر الأمریكیة ومن أشهر هذه القیادات الوطنیة شا

في جعل هذا ساهم أیضاً . الأمریكي الاستقلال الأوروبي عن هذا الغطاءأهدافه 

التوافق  مشروع الوحدة الأوروبیة یحمل نغمات خاصة حتى لو ظل في إطار

الأمریكي بسبب اعتماد كل من الجانبین على الرأسمالیة الاقتصادیة ودیمقراطیة 

كما حاولت أوروبا أن تبني صیغة ثالثة تتجاوز بها هیمنة القطب الأمریكي  ؛الحكم

  .السواء، لتتواكب مع ما جرى في كثیر من بقاع العالم ىوالسوفیتي عل

  :ر وفقاً للمستجداتعلى التحو  التجربة الأوروبیةقدرة ) د

الوحدة الأوربیة كانت مثل الطفل الصغیر وُلد ولاقى رعایة فتطور مع الحیاة 

تؤذن بالدخول في المرحلة التي تلیها الوحدة الأوروبیة رحلة من مراحل كل مفكانت 

أكثر تقدما من سابقتها، بصورة جعلت مشروع الوحدة الأوروبیة نتاج عملیة تفاعلیة 

حیط، بحیث یصعب القول إن هذه الوحدة رحلة والواقع السیاسي المُ بین أفكار كل م

نزلت من السماء بمعاهدات نهائیة بین الدول الأوروبیة تفرض علیها التوحد 

السوق فلقد كانت لحظة میلاد الفكرة في صورة  ؛الاقتصادي والسیاسي والدفاعي

طة سابقة تمثلت في لتفاعلات بسی الاقتصادیة المشتركة التي كانت بدورها نتاجاً 
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وضمت السوق في البدایة ست دول ارتفعت إلى ، )١(إقامة شركات الفحم والصلب

. رفت باسم الجماعة الأوروبیةدولة عُ  ١٢تسع، ثم توسعت مرة أخرى لتصل إلى 

الثانیة هي توقیع اتفاقیة ماستریخت للوحدة الأوروبیة في عام رحلة وكانت الم

ر مثل التمهید الحقیقي لاتفاقیة الوحدة الأوروبیة في ، والتي سبقها اتفاق آخم١٩٩٢

رف باسم اتفاقیة الأداء الأوروبي الموحد، وهو الاتفاق الذي حمل وعُ م، ١٩٨٧یولیو 

  .من الأفكار التي ساهمت في تقبل الدول الأوروبیة لاتفاقیة ماستریخت كثیراً 

لأوروبیة حیث نصت الأساس الثاني في مسیرة الوحدة اهي اتفاقیة ماستریخت كانت 

إلغاء الحدود بین الدول الأوروبیة ورفع جوانب عملیة كثیرة مثل على هذه الاتفاقیة 

القیود الجمركیة، والبدء في مسیرة تطبیق نظام العملة الموحدة الیورو، ووضع أسس 

ضافة إلى البدء في ا. لنظام قانوني وتعلیمي وأمني متشابه تحكمه معاییر واحدة

م على الاعتراف بالمواطن الأوروبي، كفرد یتجاوز قوانین كل دولة على التوجه القائ

كما مهدت تلك . حدة، وعلى حریة التنقل والعمل في كل بلدان الاتحاد الأوروبي

الاتفاقیة للمحطة الثالثة المتمثلة في صیاغة دستور أوروبي، وتطویر نظام التصویت 

الثغرتین الكبیرتین اللتین أبرزتهما داخل المفوضیة الأوروبیة، والبدء في معالجة 

بشكل واضح حرب الخلیج وهما الحاجة إلى تطویر سیاسة خارجیة ودفاعیة أوروبیة 

حیث كانت  طریق إقامة وحدة فیدرالیة بین معظم دول الاتحاد نواحدة، وذلك ع

  .)٢(هناك ردود فعل متباینة حول حرب الخلیج فلم یكن هناك موقف أوربي واحد

وقعت دول  دح في المراحل السابقة دافع جدید للمراحل اللاحقة فقكان النجا

الاتحاد على معاهدتین جدیدتین عمقتا ما جاء في اتفاقیة ماستریخت للوحدة 

، م٢٠٠٠سنة ، ومعاهدة نیس في م١٩٩٧سنة الأوروبیة، وهما معاهدة أمستردام 

خارجیة، وهكذا نرى الإتحاد ال ةتفعیل سیاسكانتا هاتین الاتفاقیتین تهدفان لحیث 

                                                 
(1) Klaus – Dieter Borchard , European Integration : The Origins and Growth of the 

European Union , European Documentation , Luxembourg : 2008. 
(2) Jones, Erik; Anand, Menon; Weatherill, Stephen (2012). The Oxford Handbook of 

the European Union. Oxford: Oxford University Press, pp240. 
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الكائن الأوربي كائن متطور وقابل للنمو والحركة والمناورة وفقاً لمقتضیات كل 

  . مرحلة

قد یُظهر لنا بعض من سوأتنا فهذا النجاح  رؤیة النموذج الأوربي الناجح

الظاهر من شأنه أن یُلفت الانتباه ویُثیر سؤالاً لماذا النجاح هناك والفشل هنا؟ هذا 

لعالم العربي، ربما یستفید منها في حال إذا رغب في تطویر لرسالة قدم النجاح یُ 

قدراته الداخلیة والاعتراف بتواضع طموحاته ورغبته في الإنجاز ولو المحدود، وأن 

الاستسهال في تكریس ثقافة  یخرج من دائرة الشعارات العامة المنعزلة عن الواقع، أو

یان بتعظیم قدراته الداخلیة، وتطویر هیاكله المعونات التي لم ترتبط في معظم الأح

ویتخلى صانعي القرار وكذلك الشعوب من أن الرخاء أو  السیاسیة والاقتصادیة،

بل إن  .الدیمقراطیة أو غیرها من الكلمات البراقة یُمكن نشرها بمجرد قرار سیاسي

ور لأنها القیم والمبادئ سوف تظهر أقول تظهر ولیس تُولد بمجرد السماح لها بالظه

موجودة في تراثنا الفكري والدیني فعلى مستوى الشعوب هناك مفردات ثقافیة جامعة 

سوف تلتحم یوماً ما وكما تحطم سور برلین سوف تخرج الجماهیر یوماً وعندها 

لا تحتاج إلى عناء في  ستكون مجرد حدود وهمیة صنعها كل من سیكس وبیكو

  .  بیعيتخطیها وعودة النهر الدافق لمجراه الط

أو غیرها من لا یوجد ما یمنع أن ننظر للتجربة الأوربیة في كل الأحوال 

كیف بدأت وكیف تطورت حتى وصلت إلى هذه المحطة؟ لا التجارب عبر التاریخ، 

فالوحدة الأوربیة كانت أكبر من تحالفات اقتصادیة أو علاقة تقوم . مانع من كل ذلك

ن الأمر منذ البدایة كان في البحث على منح مساعدات من طرف لطرف أخر ولك

فالتفاعل مع  .التلاقي وتعظیم المشتركات الذي أعقبه النجاح في الوصول إلى نقاط

لیا معها، أو في قیم تجربة الوحدة الأوروبیة ومسیرتها لا یعني تطابق العالم العربي ك

ي محل وجود توافق كامل في المصالح بین الجانبین، ورغبة في إحلال مهیمن أوروب

أمریكي، إنما یعني تسلیط الضوء على أبرز قیم هذه التجربة ووسائلها لكي تفید 

المنطقة العربیة في البحث عن صیغ جدیدة لنهضتها تتجاوز الانعزال الإقلیمي لكل 
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نحن نرید بدیلاً عن تلك الشعارات الحنجوریة التي لا تتخطى حدود الزمان لة، یدو 

 .والمكان الذي انطلقت منه
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  الفصل الخامس 

الدروس المستخلصة وكيفية نبذ أسباب 

  الخلاف والعودة إلى وحدة الصف
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  المبحث الأول

  أسباب الخلاف 

لقد ذكرنا في ما سبق الأسباب التي أدت لانشقاق الصف المسلم منذ عهد ما 

م أو بعد ذلك وفقاً ١٩٠٨بعد الخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة العثمانیة سنة 

م بإلغاء نظام الخلافة ومن ثم إعلان ١٩٢٢لان البرلمان التركي في مارس سنة لإع

فبعد سقوط الخلافة للأسباب التي ذكرنا بعضها كانت  .قیام الجمهوریة التركیة

بعثات والتقدم الغربي والالأرض ممهدة لتقبل أي وضع جدید فكانت الثورات الأوربیة 

دف دراسة العلوم الغربیة تعود إلى بلاد العالم التي كانت تذهب إلى البلاد الغربیة به

العربي والإسلامي معجبة بالنماذج الغربیة في الحكم والإدارة وأصبح شغل هذه 

النُخبة المثقفة التي وصلت لمراكز صناعة القرار في بلاد العرب والمسلمین أصبح 

اولة هدفهم هو تطبیق النموذج الغربي في الإدارة والحكم وشطط بعضهم في مح

لتطبیق حتى النُظم الغربیة في العادات والأخلاق، وتحت وطأة الهزیمة الفكریة 

ومة قادرة على التصدي للتیار التغریب الذي كان والتخلف المدوي لم تكن هناك مقا

یجد مبررات كثیرة كان أهمها إعلان أنصار هذه التیارات المستغربة الرغبة في إنقاذ 

التیارات . لاد العربیة والإسلامیة على النسق الغربيالعباد وتطویر البو البلاد 

كانت منقسمة فیما بینها إلى جماعات شتى یُمكن إجمالها في الداعین المستغربة هذه 

إلى القومیة الكُبرى مثل القومیین العرب وهم یرون أن رایة القومیة العربیة واللغة 

لى تجمیع شتات الأمة العربیة؛ العربیة مع العوامل الجامعة للمنطقة العربیة قادرة ع

وكما ذكرنا وبعد مرور عشرات السنین ومئات المحاولات انتهى هذا التیار فعلیاً عند 

الغزاة ولم یستطع حل  عاحتلال دویلة العراق لدویلة الكویت فهذا التیار لم یستطع من

الأمم البلاد الغربیة والمؤسسات الغربیة من مجلس الأمن و المشكلة ولكنه لجأ إلى 

المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة والمؤسسات الصهیونیة لجأ إلى كل هؤلاء لكي 

..... فالمغیث والمستغیث اتفقوا. یُنقذوه من أخیه الذي أصبح الیوم الغاصب المحتل

اتفقوا على ماذا على أن تقوم البلاد الغربیة باحتلال البلاد العربیة لكي توفر لها 

هذا كان  ؛لاحتلال العربي في وقت لاحق، وكان لهم ما أرادواالغطاء الأمن من ا
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 معناه موت القومیة العربیة على أرض الواقع وانهیار كل ما یمت لهذه الفكرة بصلة

وكان هناك تیار أخر  .هار من اتفاقیات تعاون أو اتفاقیات دفاع عربي مشترك أو غی

بحدود المستعمر ومحاولة یعترف  التیاروهذا التیار یُعلي من القومیة القُطریة وهذا 

   .بناء دولة عصریة على حدود سیكس بیكو

وكلاً من التیارین كان یُنادي بطریقة أو بأخرى بتطبیق النموذج الغربي في 

  :المؤسسات هذه الدعوات ظهرت واضحة في صورتین

قلّد فقد  تقلید أنماط سلوك الحیاة الغربیةتمثلت هذه الصورة في  :الصورة الأولى

... بعض المسلمین الغربیین، وتأثروا ببعض عاداتهم في الطعام والشراب واللباس

قلّدون كلما ازدادوا انغماساً في إلخ، ونقلوا بعض أنماط سلوكهم، وكان هؤلاء المُ 

عداً عن أمتهم، الحیاة الغربیة، وتفاعلاً مع صورها، وتكیّفاً مع اهتماماتها، ازدادوا بُ 

د نفذت العادات والتقالید الغربیة إلى عموم الناس بالتدریج، وق. وانسلاخاً عن قیمها

حیث ظهر جیل جدید یُعجب بهؤلاء المسخ المُقلد فیقتدي  .وما زالت مستمرة إلى الآن

  . بهم ویستمر هذا الانسلاخ ویقوى جیلاً بعد جیل

دعا ة حیث نسخ الحضارة الغربیتمثلت هذه الصورة في محاولة  :الثانیةالصورة 

المسلمین إلى أخذ الحضارة الغربیة بكل تفصیلاتها، واعتماد فلسفتها، وقیمها، بعض 

كما دعوا إلى تعمیم فنونها، والانحیاز إلى ثقافتها، ونموذج تفكیرها الذي یقوم على 

ظمها في الحكم والسیاسة والدین، والأخذ بأسالیب تربیتها وبكل نُ  العلمتناقض 

  .والقانون والدستور، والأخذ بنموذجها الاقتصادي

نــــــادى دعــــــاة الصــــــورة الثانیــــــة بنقــــــل الحضــــــارة الغربیــــــة بكــــــل وخلاصـــــة القــــــول؛ فقــــــد 

 الـــدعوةى هـــذه ، وقـــد قـــام علـــإلـــى بـــلاد العـــرب جمالهـــا وقبحهـــا بكـــل حلوهـــا ومرّهـــا

الخـــــدیوي إســـــماعیل باشـــــا، خیـــــر الـــــدین باشـــــا التونســـــي : آحـــــاد مـــــن النـــــاس وأبـــــرزهم

ـــــــــي ال ـــــــــي ف ـــــــــد الأدب العرب ـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر، وطـــــــــه حســـــــــین عمی ـــــــــرن فـــــــــي الق ق

وللحقیقــــــــة فــــــــإن دعــــــــاة الصــــــــورة الثانیــــــــة كــــــــان یقــــــــابلهم دعــــــــاة آخــــــــرون !! العشــــــــرین

ـــــــى  یتعـــــــاملون مـــــــع الحضـــــــارة الغربیـــــــة تعـــــــاملاً متوازنـــــــاً فیـــــــدعون إلـــــــى الحـــــــرص عل
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نفســـه مـــن میـــزات الحضـــارة الغربیـــة  الوقـــتثوابـــت الأمـــة وأصـــولها والاســـتفادة فـــي 

عاهــــد المتخرجــــون مــــن صــــروح الم العلمــــاء :وإیجابیاتهــــا، وأبــــرز هــــؤلاء الــــدعاة

ــــــیم  العلمیــــــة العریقــــــة كــــــالأزهر والزیتونــــــة وبعــــــض العلمــــــاء الــــــذین تخرجــــــوا مــــــن التعل

الحكـــــــومي ولكـــــــن كـــــــان لهـــــــم نفـــــــس النظـــــــرة المتوازنـــــــة فهـــــــم لا یرفضـــــــون الحضـــــــارة 

ـــــم ینهزمـــــوا أو ینبهـــــروا فیتنـــــازلوا عـــــن ثوابـــــت الأمـــــة هـــــذه  .الغربیـــــة بكـــــل مكوناتهـــــا ول

خاصـــــــة بعـــــــد إفـــــــلاس الحضـــــــارة  النظـــــــرة المتوازنـــــــة مازالـــــــت تقـــــــوى یومـــــــاً بعـــــــد یـــــــوم

       .الغربیة نفسها في أن توفر الآمان النفسي والاجتماعي لأصحابها

في الحقیقة وحتى نهرب من الجدل العقیم الذي یسأل ویُجیب على العدید من 

إن تفكك ف. الأسئلة المعروفة، وحتى نمسك الكبش من قرنیه كما یقول الغربیون

عدهم عن الدین الصحیح وتركهم الاعتصام بحبل االله العرب والمسلمین یعود بسبب بُ 

تعالى وسنة رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، فلذلك تكالبت علیهم الأمم وضعفوا 

وإن التركیز على فكرة القومیة العربیة والعصبیة والعنصریة هو .. واستكانوا وتفرقوا 

سي في قیادة العالم الذي أضعف العرب والمسلمین وشتتهم وأبعدهم عن دورهم الأسا

منتشر نعم الإسلام .. الإسلامي وتوحیده تحت رایة واحدة ومن ثم قیادة العالم كله

ومازال كل یوم یكسب أراضي جدیدة وأُناسي كثیر؛ الإسلام یكسب هذه المعارك 

ن یبفضل منطقه الفرید وحجته البالغة حتى وإن تخلى عنه مَنّْ في الأرض أجمع

لیس للحقیقة فولكن .  في بلاد العرب القلب النابض للإسلام فضلاً عن تخاذل دعاته

طبق شریعة االله تعالى كما أمر وتوحد جموع المسلمین دولة واحدة تحمیه وتُ للإسلام 

وتوجههم إلى الإبداع والتقدم في شتى مجالات العلوم كما كان في عصر الخلافة 

هنا ال تعبدیة وصلوات تقُام ، فما نراه الیوم في بلاد المسلمین مجرد أشكالإسلامیة

وهذا یُمثل فقط جزء من الإسلام الذي دعا أصحابه لیكونوا فاعلین مُقبلین وهناك 

ولكن المسلمین ، ثروا ویتأثروا أعزة على الكافرین أذلة على المؤمنینؤ على الحیاة یُ 

خلوا تخلوا عن الجزء الأكبر من هذا الإسلام الفاعل وتمسكوا فقط بالأمور التعبدیة، ت

... ه الأكبر والأصغریعلى أن یكونوا قادة للعالم وهداة له، تخلوا عن الجهاد بمفهوم

 ......ونحن الآن في مرحلة التیه العظیم... فحق علیهم قول ربنا فتیهوا في الأرض
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یوشك الأمم أن تداعى علیكم كما تداعى "صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله 

بل أنتم یومئذ كثیر، :"ومن قلة نحن یومئذ؟ قالأ: قائلفقال  ،"الأكلة إلى قصعتها

ولكنكم غثاء كغثاء السیل، ولینزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم ولیقذفن في 

حب الدنیا، وكراهیة : " یا رسول االله وما الوهن ؟ قال: ، فقال قائل  "قلوبكم الوهن

  .)١("الموت

كل منا یزعم أنه على صواب ل إذاً فنحن في مرحلة التیه في صحاري الضلا

القرنین لقد رأینا خلال . فما هي العوامل التي ساعدت في الوصول إلى هذا الدرك

حركات محاولة جر المجتمعات المسلمة إلى تقلید المجتمعات  التاسع عشر والعشرین

الغربیة وحذر العلماء ومازالوا یُحذرون من مخاطر التوجه نحو الغرب فهذا التوجه له 

وذلك  اطره في السابق وفي الحاضر وحتى یأذن االله بقیام هذه الأمة من جدیدمخ

 :لعدة عوامل

 من سینما وإذاعة وتلفزیون وفیدیو وكمبیوتر  :تنوع وسائل الاتصال والإعلام

 .إلخ، وسرعة انتشارها، وسطوة تأثیرها، وضخامة الانجذاب إلیها... وإنترنت

 ئل وهم معظم الناس إن لم یكن اتساع القطاع الذي تخاطبه تلك الوسا

فنرى هذه الوسائل قادرة على مخاطبة والتأثیر في شباب الأمة وعوام : كلهم

 .متعلّمهم وجاهلهم، غنیّهم وفقیرهم، صغیرهم وكبیرهمالناس 

  ًلقد توقفت ثقافتنا  :توقف الثقافة الدینیة عن النمو منذ قرن ونصف تقریبا

تطور والقدرة على احتواء التكنولوجیا ، والنمو بمعنى الالدینیة عن النمو

هذا . الحدیثة وتطویعها وتخریج جیلاً یكون قادر على إنتاج تكنولوجیا منافسة

 :لعدة أسباب منهاالتخلف الدیني والمجتمعي كان 

استحدثت الخلافة العثمانیة وزارة  :إنشاء تعلیم منافس للتعلیم الشرعي -

س المناهج الغربیة ولتعمل وفق یر لتدمدارس م، ١٨٤٧المعارف العمومیة عام 

                                                 

تخریج .(الحدیث صحیح ) ٢٥/١٣٤/٢ج (والرویاني في مسنده ) ٢ ٢/١٠(بو داود في سننه خرجه أ) ١(

 )الألباني



www.manaraa.com

 - ١٧٠ -

، حیث كانت أغلب البعثات تخرج متوجهة لفرنسا النسق الغربي وبالذات فرنسا

وكان . وبالفعل فقد أُنشئت مدارس في كل أنحاء الخلافة لتقوم بهذه المهمة

قد سبق الخلافة العثمانیة بقلیل عندما أنشأ تعلیماً  مصرمحمد علي باشا في 

م أشرف علیه أتباع سان سیمون ١٨٢٠على غرار التعلیم الأوروبي في عام 

 –الفرنسیون، وقد التزمت الحكومتان في كل من إستانبول ومصر ألاّ توظّف 

وهذا ین من المدارس غیر الشرعیّة فقط، إلاّ المتخرج، م١٨٥٠عام تقریباً منذ 

وقد جاءت لتعلیم المدني التابع للتعلیم الغربي جاذبیة في المجتمع، لجعل 

ظم التعلیم الدینیة الشرعیة على ید محمد علي باشا في مصر ضربة أخرى لنُ 

خرج قضاة للمحاكم الشرعیة في عندما أنشأ مدرسة القضاء الشرعي التي تُ 

 .)١(سحباً نهائیاً للبساط من تحت التعلیم الشرعي عتبُرأُ مصر، مما 

كانت عملیة  :سحب الأوقاف التي كانت تمد التعلیم الدیني بالأموال اللازمة -

السیطرة على الأوقاف تعني عدم قدرة المؤسسات الدینیة على الاستقلال وهذا 

یعني عدم قدرة الجهود الفردیة أو حتى المؤسسیة داخل الأوقاف على 

ر الذاتي ولكن كل تطویر یجب أن یكون بتصریح من الحكومة التطوی

لقد بدأ ذلك محمد علي باشا، فقد استولى على الأراضي الوقفیة  .الرسمیة

التي كانت تمد المساجد ومدارسها بالأموال اللازمة لها، وكانت تلك الأوقاف 

تبلغ خُمس الأرض المزروعة في مصر آنذاك، استولى علیها بحجة أنه 

ق علیها بعد ذلك من أموال الدولة، وكان قد حدث الشيء نفسه في كل سینف

مثل من تونس ومركز الخلافة العثمانیة والجزائر، علماً بأن الأوقاف كانت تُ 

موقوفة ربع ثروات العالم الإسلامي، وأن ثلث منازل العاصمة الجزائریة كانت 

ع الأرض وأن ربُ م، ١٨٣٠عند الاحتلال الفرنسي لها عام للأعمال الخیریة 

سحب الأوقاف عملیة . احتلالها قبل الزراعیة في تونس كانت أوقافاً كذلك 

ه مصدر الإنفاق علیه مما أضعف تالتعلیم الدیني وأفقد تأضعفبدون شك 

                                                 

 .١٢٠م، ص١٩٩٨، ١بتصرف، أسامة الخولي، العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط )١(
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المدارس والمعاهد والكتاتیب التي كانت تمد المدارس : مؤسساته التعلیمیة

 .والمعاهد بما تحتاج إلیه من دارسین

كان نتیجة  ویة المدارس والجامعات الشرعیة وغیاب تطویرهاضعف حی -

نشاء تعلیم منافس للتعلیم الدیني، هذا أدى لإ :طبیعیة للنقطتین السابقتین

أصبحت المدارس والمعاهد حتى وسحب الأوقاف التي كانت تموّله وتغذّیه 

عدم لحقة بالمساجد كالأزهر والزیتونة ضعیفة الحیویة، وذلك لوالجامعات المُ 

موظفین في الحكومة من كإقبال الناس علیها؛ نتیجة عدم أخذ متخرجیها 

جهة، وفقیرة لسحب الأوقاف التي كانت تمولها، وتجعلها تستغني عن 

إن هذا الضعف الذي كانت أسبابه ما ذكرناه سابقاً . الحكومات من جهة ثانیة

م التي شهدتها ، جعل هذه الجوامع الإسلامیة لا تستفید من طفرة العلو اوغیره

الحضارة الغربیة، لتلاحق الغرب، وتستكشف آفاق تطوّره، وتستفید من بعض 

والنتائج الطیبة في الحضارة الغربیة والتي لا تتعارض مع المفاهیم  الأمور

لم تقم بكل هذا نتیجة ضعف حیویتها، لذلك بقیت لكن وللأسف و  الإسلامیة

ت علیه قبل قرنین أو أكثر دون العلوم الإسلامیة في كل المجالات كما كان

حتى على مستوى الخطاب الدیني والدعوي ظللنا هناك نبحث في  أي تغیّر

كُتب التراث دون اجتهاد أو تجدید إلا بعض الجهود الفردیة الضعیفة التي لم 

ومما یؤكد ضعف حیویة هذه . تستطع إخراج الأمة من تیهها العظیم

ع الذي شهدناه في القرنین الماضیین الجامعات الإسلامیة أن معظم الإبدا

 .كان خارج نطاق هذه الجوامع الإسلامیة

 ؟)١(السابقة، فما أبرز مخاطر التغریبعلى ضوء الصورة 

سیؤدي اصطراع القیم الوافدة والقیم الموروثة  :ضیاع قسم من أبناء الأمة -

إلى ضیاع قسم كبیر من أبناء الأمة؛ لعدم استطاعتهم حل هذه الإشكالیة 

بشكل صحیح من جهة، ولعدم تلاؤمهم مع القیم الوافدة من جهة ثانیة، ولعدم 

                                                 

، ٢داب، جامعة فیلادلفیا، طعبد الباري الدرة، العولمة والهویة، أوراق المؤتمر العالمي الرابع لكلیة الآ)١(

 .م١٩٩٩
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ولیس من شك بأن  ،استطاعتهم الاحتفاظ بقیمهم الموروثة من جهة ثالثة

 .كل الموازینبضیاع قسم من أبناء الأمة خسارة لنا 

قد یؤدي التغریب ونجاحه ضمن الصورة التي عرضناها إلى  :فقدان الهویّة -

نا لهویتها، وتصبح مجرد تابع للغرب یدور في فلكه، وهذا خطر فقدان أمت

حقیقي یهدد أمتنا ما لم تستدرك ذلك بزیادة عوامل مناعتها، ولیس أدل على 

ذلك من قلّة حجم الإبداع الثقافي المساهم في الحضارة الإنسانیة بالمقارنة مع 

 .دول وشعوب أخرى

لها أو تقوى بفعل عدم معرفتنا في الحقیقة هذه المخاطر مازالت قائمة وقد 

بفعل نمو وعینا وتعاملنا معها على  اعترافنا بها، وفي نفس الوقت قد تضعف

النحو المطلوب وقد تضعف أیضاً بسبب ما تحمله في داخلها من بذور لا 

   تتماشى مع الفطرة الإنسانیة السویة 
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  الثانيالمبحث 

  وسائل القضاء على الخلاف 

نُنكر أننا في وضع المهزوم المُهان، ولیس من الحكمة لیس من الحكمة أن   

، فهذا أمر االله ویرضها رسوله یرضهان على الصورة التي و أن ننفعل ونقول أننا مسلم

هو أول طریق البحث عن العلاج وتقبل العلاج  بالمرض الاعترافولكن  لن یُفید،

وكلما كانت درجة تناوله بل ودفع تكالیف هذا العلاج؛  معناه تقبل المعاناة في

الإیمان بالمرض قویة كانت الرغبة والتضحیة للوصول إلى العلاج على نفس 

  .الدرجة

فنحن هنا سنبحث مع الباحثین وهم في الحقیقة كُثر في سبیل للخروج من         

السبیل الأجدى هو تعمیق انتماء المسلمین إلى أمتهم الإسلامیة هذا التیه العظیم و 

، التربیةفي : بدینهم، وتمتین ارتباطهم بإسلامهم في كل مجالبزیادة معرفتهم 

... رقاتوالسوق وفي البیوت والط والاقتصاد، والاجتماع، والشّارع، والنادي، والمعهد

إن هذا التمتین للارتباط بالإسلام له حكمة أبعد من المحافظة على هویّة الأمة . إلخ

إعطاء فرصة لأمتنا للمساهمة في إغناء الحضارة ذلك إلى  بل یتخطىفقط، 

علماء الغرب  المعاصرة إن لم یكن المساهمة في إنقاذها من أزمتها التي تحدّث عنها

. یر في السماء بجناح واحد فهي تتخبط رغم علوهاأنفسهم تلك الحضارة التي تط

فالحضارة والتعالیم القادرة على إنقاذ أمة التوحید أولاً وإنقاذ البشریة ثانیاً هي الحضارة 

الإسلامیة بكل مكوناتها لأنها لا ترفض الجدید ولا تتحجر في بوتقة الماضي بل هي 

نحن هنا ونحن نحاول  .یدمن الجانب الفكري العملي لقادرة على احتواء كل جد

أن الناس عائدون إلى االله؛ عائدون إلى منهجه على یقین ب نحنتلمس طریق العودة ف

كذلك أن على یقین نحن . لا شك في ذلكوأن المستقبل لهذا الدین ؛ لحیاةا ههذفي 

بذل لزحزحة هذا الدین عن طبیعته كمنهج للحیاة ذلت أو سوف تُ كل الجهود التي بُ 

وقد . واقعیة، في كل مجالاتها العملیة والشعوریة؛ سوف تبوء بالفشل والخیبةالبشریة ال

لأن هذه العزلة لیست من طبیعة هذا . لكل ذي عینین بانت بوادر الفشل والخیبة
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من خلال و منهج تعامل بین الناس  منهَج حَیَاةفي أصله وفي أهدافه دیِن ال .الدین

لهي هو مجرد عقیدة وجدانیة، منعزلة عن لم یكن هناك دین إهذا المنظور نجد أنه 

واقع الحیاة البشریة في كل مجالاتها الواقعیة، ولا مجرد شعائر تعبدیة یؤدیها 

مجموعة من القوانین التي تتصل المؤمنون بهذا الدین فرادى أو مجتمعین، ولا مجرد 

ن نأخذ بالزواج والطلاق وتوزیع التركات فالدین یشمل ذلك وأشیاء أخرى فلا یجوز أ

بینما تحكم سائر نواحي الحیاة شریعة أخرى ه فیما بیننا ببعض الدین للتحاكم 

  .)١(مستمدة من مصدر آخر، تؤلف منهجاً آخر للحیاة غیر منبثق انبثاقاً من دین االله

وللحقیقة هذا الطرح لیس دعوة للثورة على الوضع الحالي بقدر ما هي دعوة        

لا تخرج عن شریعة الرحمن، ونحن هنا یجب أن  ات نراهللتعامل معه وفقاً لمحددا

نستحضر كل ما من شأنه أن یُساعدنا في هذا الطریق یجب أن نستحضر تجارب 

الماضي بما فیها من فشل ونجاح ونستحضر الحاضر بما فیه من عوامل إیجابیة 

وعوامل سلبیة ومؤثرات مختلفة ونحن نتحرك في البحث عن سُبل النهوض لا یجب 

  : ن ننسى أو نُهمل النقاط الآتیةأ

 الغرب جزء من أمة الدعوة: 

لا یجب أن ننظر إلى عموم المواطنین الذین یعیشون في البلاد الغربیة          

بالضرورة عموم بعثته على أنهم أعداء بل یجب أن نتذكر أنه من المعلوم بالدین 

لى الناس أجمعین، لعالمین، ورسوله إلصلى االله علیه وسلم، فهو رحمة االله 

بعض الغرب والشرق في ذلك سواء، ولهذا شاع في المصطلحات الإسلامیة 

أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة هي العالم بأسره، وأمة : التعبیرات مثل

الإجابة هم من آمن به صلى االله علیه وسلم، واتبع النور الذي أنزل معه، 

ما لیس لغیرهم من بقیة هذه الأمة، وللغرب في هذه المنظومة من الخصوصیة 

فجذورهم ترجع في الجملة إلى أهل الكتاب، ولأهل الكتاب من الخصوصیة ما 

                                                 

، "تفكیر من أجل العرب والمسلمین في القرن الحادي والعشرین استراتیجیةالعولمة والمستقبل "سیار الجمیل،  )١(

 .١٨٠م، ص ٢٠٠٠، ٢عمان، الأهلیة للنشر، ط
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لیس لغیرهم، فقد أباحت الشریعة طعامهم، وأحلت نكاح نسائهم، بما لم تجزه مع 

فئة أخرى من غیر المسلمین، وعقدت لأهل الكتاب الأمان في مجتمعاتها، 

االله ورسوله، وللنصارى منهم اعتبار أخص ورد ذكره في  وأعطتهم على ذلك ذمة

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ  : كتاب االله عز وجل عندما قال تعالى

وقد  ،)١( نَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُو 

لبشریة كل اتحریر هي في الأصل دعوة لكانت دعوته صلى االله علیه وسلم 

الذي هو خلیفة االله في  حقوق الإنسان جنس الإنساندعوة لتحقیق البشریة، 

، تخرجه من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضیق الدنیا إلى سعة أرضه

ل الإسلام وكانت الرسالة الأولى الدنیا والآخرة، ومن جور الأدیان إلى عد

المنوطة بهذه الأمة هي حمل هذا النور النبوي إلى مختلف أرجاء الأرض، وفتح 

مغالیق القلوب لهذا الحق، فالأمر إذن لیس خصوصیة عداء للغرب، ولا 

البر والفاجر، شتمل على خصوصیة موالاة للشرق، فإن كلا من الغرب والشرق ی

والكافر، ولا یعقد ولاء ولا براء في الإسلام على غرب ولا وینتظم في سلكه المسلم 

على أساس الولاء والبراء عقد نوإنما یلقبیلة أو بلد ولا على جنسیة أو انتماء شرق، 

له، فقد حرر الإسلام بني البشر من التعصب للأعراق والألوان و الإیمان باالله ورس

، وأمرهم أن یكونوا قوامین والألسنة، ومحض ولاءهم للحق الذي نزل من عند االله

بالقسط شهداء الله ولو على أنفسهم أو الوالدین والأقربین، وهو بهذا لا یفرق بین 

خاطب المسلم أینما قیم في دار الإسلام أو یقیم خارجها، فهذه شریعة عامة تُ من یُ 

كان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، فالمسلم لا ینصر أحدا على باطل، مسلما 

: سیاسیا، غربیا كان أو شرقیا، قال تعالى كان أو كیاناً  مسلم، فرداً كان أو غیر 

  لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

یمَانَ وَأَیَّدَهُمْ  آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ  أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِْ

بِرُوحٍ مِنْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

                                                 

 )٨٢(سورة المائدة آیة رقم ) ١(
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أن المؤمنون أي  )١(فْلِحُونَ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُ 

سواء كان هذا القرب  لا یوادون المحادین ولو كانوا من الأقربینبدین الإسلام 

قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ : ، وقال تعالى قُرب نسب أو دیار

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا  وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ  أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى

الحق فطغى،  من حاد عنعاداة فأمر تعالى بم )٢(لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

واستحب العمى على الهدى، ولو كان من أقرب الأقربین، فالقضیة إذن لیست 

یقفه المسلم ضد الغرب عامة، ولا ضد دولة بعینها منه بصفة خاصة،  موقفاً 

وإنما هو منهج عام، الشرق والغرب فیه سواء، فلو أن أحدا من بني قومه تعدى 

لم، لا أن یشاركه ن یمنعه من الظُ وجار، فإن نصرته له أن یضرب على یده، وأ

كالبعیر الذي أو  إمّعه فیه، أو یعینه علیه، فإن من نصر قومه على الباطل، فهو

فنحن نرى هذه كما قال صلى االله علیه وسلم، أو ، )٣(!تردى، فهو ینزع بذنبه

صلى االله علیه وسلم هذا الرجل الذي یسیر في ركاب  االصورة التي یصورها لن

نصرهم بالباطل كهذا البعیر الذي سقط فهو یُحرك ذنبه ولكن لا قومه وهو ی

وقد رأینا في تاریخ الإسلام من ذلك ؛ یستطیع الفكاك من الهوة التي سقط فیها

ورأینا أن قادة المسلمین یخافون من نُصرة المسلم أو القریب إذا لم یكن  العجب

ة التعصب الأعمى لقد رأینا كیف حرر الإسلام أتباعه من وصم .الحق في صفه

للقبیلة أو العشیرة، بل ولأواصر النسب والرحم والقربى، عندما لا تكون على 

لهذا المعنى في نفوس المؤمنین، فانتصر  الحق، ولقد كانت غزوة بدر امتحاناً 

الولاء للإیمان على الولاء لكل ما سواه، ولن تنسى ذاكرة التاریخ ما وقع في فتح 

عمر بن عبد العزیز على القائد برفع شكواهم إلى الخلیفة  قام أهلهاسمرقند عندما 

الفاتح، لأنه دخل علیهم دیارهم قبل دعوتهم إلى الإسلام، فأمر قاضیه أن 

ینصفهم، فقضى ببطلان الفتح، وإخراج الجیوش الفاتحة المنتصرة خارج سمرقند، 
                                                 

  ) ٢١(سورة المجادلة ) ١(

   .) ٢٤(آیة التوبة  سورة  )٢(

  .)٤٤٥٦( من طریق بن مسعود ،سنن أبي داوود  )٣(
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حبت حتى تستوفى إجراءات الفتح كافة، كما جاءت في النصوص الشرعیة، وانس

، ولو قلبنا في !، وكان ذلك سببا في إسلام أغلب أهل سمرقندالقوات فعلاً 

صفحات التاریخ المسلم وفي القضایا التي رُفعت من عوام الناس أو حتى من 

غیر المسلمین ضد قمم سامقة من المسلمین في مجتمعاتهم آنذاك وكیف صارت 

  .هذه القضایا لرأینا الشيء العجیب

  لیسوا سواء  

نعم هناك جیوش من الكفار تُحاربنا وأجهزة مخابرات تعمل لیلاً ونهاراً ضد           

الإسلام ولكن في المجمل لا نستطیع أن نخرج عن أصول دیننا فهم لیسوا سواء في 

أهل الملل الأخرى في الغرب أو غیره لیسوا سواء، فكما أن أهل البدع ف هذه العداوة

دین ولكنهم یخالفونهم في بعض الأصول الكلیة الموافقین لهذه الأمة في أصل ال

فمنهم الرؤوس والأئمة ومنهم العامة وأشباه العامة وبین هؤلاء : القطعیة لیسوا سواء

ن أن یّ ما یستحقه، ومن الظلم البَ وأولئك مراتب، ولكل فریق من المعاملة والأحكام 

في الطرق  –االله رحمه  –بن القیم وهنا نجد قول لانُعامل الجمیع بطریقة واحدة 

فأما أهل البدع الموافقون : نعتقد أنه مُفید في هذا الموضع وهذا القول هو  الحكمیة

مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدریة والجهمیة وغلاة  لأهل الإسلام ولكنهم

   :)١(أقسام المرجئة ونحوهم فهؤلاء

شهادته إذا لم  فسق ولا تردولا یُ كفر د الذي لا بصیرة له فهذا لا یُ قلِ الجاهل المُ  فمنهم

والولدان  حكم المستضعفین من الرجال والنساء مهُ كّ على تعلم الهدى وحُ  یكن قادراً 

وكان االله  الذین لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا فأولئك عسى االله أن یعفو عنهم

  .غفوراً  عفواً 

یترك ذلك اشتغالا  الحق ولكن ومعرفة ةالمتمكن من السؤال وطلب الهدای :ومنهم

للوعید آثم بترك ما وجب  بدنیاه وریاسته ولذته ومعاشه وغیر ذلك فهذا مفرط مستحق

تاركي بعض  حكم أمثاله من مهُ كّ علیه من تقوى االله بحسب استطاعته فهذا حُ 

                                                 

  .م بیروت٢٠٠٣، ٦ط" الجواب الكافي"للمزید، ابن القیم ) ١(
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دت رُ  الواجبات فإن غلب ما فیه من البدعة والهوى على ما فیه من السنة والهدى

  .بلت شهادتهه من السنة والهدى قُ شهادته وإن غلب ما فی

أو معاداة  أو بغضاً  وتعصباً  ویطلب ویتبین له الهدى ویتركه تقلیداً  یسألمن  :ومنهم

  . )١(درجاته أن یكون فاسقا وتكفیره محل اجتهاد وتفصیل لأصحابه فهذا أقل

ابن القـیم رحمـه وضحها إذا كان هذا التفصیل في أهل البدع على النحو الذي أ: نقول

االله، فــإن هــذا المبــدأ یــرد فــي أهــل الملــل الأخــرى، فــإن أهــل الملــل الأخــرى المخــالفین 

فمــنهم المســالمون ومــنهم المعتــدون، ومــنهم : لهــذه الأمــة فــي أصــل الملــة لیســوا ســواء

الجهــلاء ومـــنهم المعانـــدون، ولكـــل فریـــق حكمـــه، ومــا یناســـبه مـــن ألـــوان التعامـــل، وقـــد 

شــریعة االله عــز وجــل بالتســویة بــین المختلفــین ولا جعــل االله لكــل شــيء قــدرا، ولــم تــأت 

بــالتفریق بــین المتمــاثلین، وبالعــدل قامــت الســماوات والأرض، وقــد تفــاوت هدیــه صــلى 

االله علیــه وســلم فــي معاملــة أهــل الملــل الأخــرى مــن القتــال إلــى الموادعــة المطلقــة أو 

ماعــــة المؤقتــــة حســــب مــــا یســــتحقه كــــل فریــــق وحســــبما تقتضــــیه المصــــلحة العامــــة لج

ولهـذا  .المسلمین، وهكذا ینبغي أن یكون مسـلك مـن یرثونـه ویقومـون فـي النـاس مقامـه

فإن من الخطأ البین هذا التعمیم الـذي نلمسـه مـن بعـض المشـتغلین بالعمـل الإسـلامي 

فــي بعــض المواضــع عنــدما یصــنف أمــة بأكملهــا أو قــارة بأكملهــا فــي موقــف المحــارب 

زل فـــي كـــل أمـــة المســـالمون والمعتـــدون والجهـــلاء بـــإطلاق أو المســـالم بـــإطلاق، فلـــم یـــ

ــین،  والمعانـــــدون، فالتســـــویة بـــــین القـــــادة والمقـــــودین والتســـــویة بـــــین الرؤســـــاء والمرؤوســـ

وإطـــلاق القـــول بـــأن الجمیـــع محـــارب والجمیـــع فـــي مقـــام التهیـــیج علـــى هـــذه الأمـــة مـــن 

الإطلاقـــــات الفاحشـــــة التـــــي تحتـــــاج إلـــــى مراجعـــــة، وقـــــد رأینـــــا مظـــــاهرات حاشـــــدة فـــــي 

عتــدى مجتمعــات كثیــرة تعلــن رفضــها لسیاســات قــادة بلادهــا وتأییــدها لحــق الشــعوب المُ 

علیها في الانتصار والمقاومة، ومن هؤلاء مـن حـوكم، وتعـرض لعقوبـات جـائرة بسـبب 

هـــذه المواقـــف، والـــذي یقتضـــیه العـــدل وتقتضـــیه المصـــلحة العامـــة للإســـلام والمســـلمین 

                                                 

  .٢٣٠م، ص١٩٩٩السید یسین، العولمة والطریق الثالث، میریت للنشر، القاهرة،  .د )١(
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ین المعتــدین مـــن بنــي جلـــدتهم، بــل واســـتثمار تثمــین مواقــف هـــؤلاء، والتمییــز بیـــنهم وبــ

  !  مواقفهم في نصرة الحق الإسلامي، وإقامة الحجة على الذین ظلموا منهم

 البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع المسالم من غیر المسلمین 

لم تستطیع أمـه أن تحتـوي المخـالفین فـي داخلهـا والسـماح لهـم بـالعیش داخـل المجتمـع 

لاَ یَنْهَــاكُمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّــذِینَ لَــمْ یُقَــاتِلُوكُمْ فِــي قــال تعــالى قــد ثــل الأمــة المســلمة فالمســلم م

وهُمْ وَتقُْسِـطُوا إِلـَیْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ یُحِـبُّ الْمُقْسِـطِینَ   )١(الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

وقــد نــدبت إلیــه الإنســان لأمّــه وأبیــه،  رُ ومنــه بِــ ســن الخلــق،أعلــى درجــات حُ  والبــر هــو

فـَـإِنِ  : وقــال تعــالى  .الآیــة الكریمــة فــي التعامــل مــع المســالمین مــن غیــر المســلمین

ـلَمَ فَمَـا جَعَـلَ اللَّـهُ لَكُـمْ عَلـَیْهِمْ سَـبِیلً  ومـن ذلـك  )٢(ااعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّ

لــة حقــوقهم، وحفــظ عهــودهم، ومواســاتهم فــي مصــابهم، وتهنئــتهم فیمــا لــم یكــن مــن كفا

خصوصــیات دیــنهم مــن مناســبات اجتماعیــة، وإقامــة العلاقــات السیاســیة والاقتصــادیة 

  .)٣(والاجتماعیة، وتبادل الخبرات في مختلف مناحي الحیاة، وغیره

ي كـل مـا یمثـل مصـلحة المثمر والعادل معهـم فـ التعاونومن صور البر والقسط وقوع 

مشــتركة للفـــریقین، وقـــد رأینــا حـــدیث النبـــي صــلى االله علیـــه وســـلم عــن حلـــف الفضـــول 

وكــان ذلــك فــي الجاهلیــة، حیــث اجتمــع رؤســاء قــریش وزعماؤهــا وتعاهــدوا فیمــا بیــنهم 

حضـره رسـول االله لقد مساعدة الضعیف، وإغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاج، و : على

لقـد شـهدت فـي دار عبـد االله : "وقـال فـي الإسـلام بعـد ذلـك مئـذیو صلى االله علیه وسلم 

  .)٤("دعان حِلفاً ما أحبّ أنّ لي به حُمر النِّعم، ولو أُدعى به في الإسلام لأجبتبن جُ 

وقد تنشأ بعض الوشائج النفسیة مع فریق من غیر المسلمین لاعتبارات         

ادل منافع ونحوها وهي لا تزال اجتماعیة كقرابة أو مصاهرة أو مصلحیة كتجارة وتب

في إطار العفو، ما لم تحمل على إبطال حق أو إحقاق باطل أو إسقاط واجب أو 

                                                 

 ).٨(سورة الممتحنة الآیة ) ١(

 ) ٩٠(سورة النساء، الآیة  )٢(

 .٢٠٤م ص٢٠٠٦، طبعة بیروت "غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي"القرضاوي، الدكتور یوسف )٣(
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فعل محرم أو تزین مظاهرتهم على المسلمین، وكل ما جاء في القرآن من النهي عن 

موادة القوم إنما ینصرف إلى المحاربین منهم، وقد أجاز الإسلام الزواج بالمحصنات 

جحد، ولكن هذه أوتوا الكتاب، والمصاهرة تنشئ من الوشائج النفسیة ما لا یُ  نمن الذی

على جماعة  الوشائج لیست من جنس الحب في االله الذي جعله االله تعالى وقفاً 

المسلمین، فالمسلم أخ المسلم، ولو لم یلقه في حیاته، ولو لم یدخل معه في معاملة 

فات الطارئة ولا الاختناقات العابرة، فهي رابطة قط، ومحبته الله في االله لا تزیلها الخلا

وثق االله عراها بیده فلا یحل لأحد أن یفصمها كائنا من كان، أما محبة غیر المسلم 

 .)١(فهو التي تنشئها مثل هذه الاعتبارات، توجد بوجودها وتنهي بانتهائها

 تعظیم عقود الأمان والوفاء بمقتضیاته  

ومـــن معـــالم  تهم ومـــا یملكـــون فـــي المجتمـــع المســـلمســـلمین یـــأمنون علـــى حیـــاغیـــر الم

العلاقــة مــع الغــرب خاصــة أو مــع غیــر المســلمین بصــفة عامــة تعظــیم مــا یعقــد معهــم 

مــن عقــود الأمــان والتــي تمثلهــا المعاهــدات والاتفاقــات الدولیــة المعاصــرة علــى مســتوى 

السـلامة مـن الدول، أو تأشیرات الدخول والاستقدام على مستوى الأفراد والأمـان عهـد ب

الأذى، ویعرفــه الفقهــاء بأنــه عقــد بــین المســلم وغیــر المســلم علــى الحصــانة مــن لحــوق 

لآخر، سواء منه أو ممـن وراءه، إلا بحقـه، ومثلـه الجـوار، وقـد لضرر من كل منهما ال

الأمـــان  واعطـــأفـــإذا ) بـــاب أمــان النســـاء وجـــوارهن( :البخـــاري فـــي صـــحیحه فقـــالذكــر 

  .التعرض لهم وأمالهم لإضرار بارم قتلهم و هل الحرب حُ لأ

  .الأمان، والهدنة، والذمة: أقسام هي  الأمان ثلاثة عقودنحن لدینا في و 

 .فإن تعلق الأمان بعدد محصور فذلك الأمان -

 .وإن كان إلى غایة فتلك هدنة -

 . وإن كان مؤبدا فهذه هي الذمة -

بخــلاف الأمــان والهدنــة والذمــة مــن أعمــال الســیادة التــي تفــوض إلــى الســلطة العامــة، 

  .فإنه حق لهذه السلطة ولكل مسلم بالغ عاقل

                                                 

 .٩٠ص) دكتور القرضاوي(مرجع سابق ) ١(
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 المحافظة على الحرمات خارج دیار الإسلام  

من سمات المسلم في تعامله مع غیر المسلمین وفي حالة تواجده في المجتمعات 

بذل حقوقهم في الدعوة إلى الغیر مسلمة أو المجتمعات الغربیة بمفهومنا الحدیث 

لإسلام خاصة ممن یقیم بین أظهرهم من المسلمین، لقلوبهم االله عز وجل، وتألف 

فإن على المسلم المغترب خارج دیار الإسلام رسالة سامیة تتمثل في حفظ الإسلام 

حافظ المسلمون على لإسلام، وأول ذلك أن یُ لعلى أهله ودعوة غیر المسلمین 

لشریعة، وإقامة هویتهم في هذه المجتمعات باجتماعهم على الإسلام وتحاكمهم إلى ا

یحوا شیئا من المحرمات بحجة بما یتسنى لهم إقامته من معالم الدین وأن لا یست

طالب بتقوى االله حیثما كان، والدعوة بلسان الإقامة خارج دیار الإسلام، فإن المسلم مُ 

الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال، فإن حال واحد في ألف واحد أبلغ من مقالة 

لما شاع في بعض أوساط  احد، ونحن نؤكد على هذا المعلم نظراً ألف واحد في و 

بعض الجالیات الإسلامیة المقیمة في المجتمعات الغربیة من الترخص في بعض 

بإقامة أحكام الإسلام  المحرمات القطعیة في الشریعة بدعوى أن المسلم لیس ملتزماً 

دار الحرب من العقود الفاسدة باح في نه یُ إ الاقتصادیة والمالیة خارج دیار الإسلام، و 

باح مثله داخل دیار الإسلام، وقد ترتب على ذلك استباحة كثیر من هذه ما لا یُ 

عروة في هذه الأوساط بعد رى الإسلام عروة الحرمات مما یوشك أن تنتقض معه عُ 

الأمر  فیه، وفي ذلك من الخطورة على حاضر الدعوة ومستقبلها في هذه المواقع ما

ي ضرورة التنبیه والنكیر، إذ لا شيء یحمل الناس على الإصغاء لدعوة الذي یقتض

الحق في هذه المجتمعات مثل أن یكون الدعاة إلیه والمتبعون له ممن یقیمونه في 

دعوا أوكما قال الفاروق عُمر بن الخطاب حیاتهم، فیحلون حلاله ویحرمون حرامه، 

 .المؤمنین قال أدعوا إلى االله بأعمالكمإلى االله وأنتم صامتون قالوا كیف ذلك یا أمیر 

وسائل أفضل أقیموا الإسلام في نفوسكم تفتح له أسماع الآخرین وأفئدتهم، وإن من ف

حرم الحرام وتقف البلاغ في هذا المجتمع إقامة جالیة مسلمة قویة تحل الحلال وتُ 

عد شهادة حیث أوقفها االله ورسوله، وتقدم للناس في هذه المجتمعات شهادة الواقع ب

النصوص والأدلة أن الحیاة في رحاب الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، وأنها ممكنة 
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ولا یخفى أن انتشار الإسلام في ! من الأحلام من الخیال أو ضغثاً  ولیست ضرباً 

جار الدعاة الذین حملوا أخلاق الإسلام إلى كثیر من بقاع العالم كان من خلال التُ 

 .ا قلوبهم واستنارت بها بصائرهم واستجابت لدعوة الحقهذه المجتمعات ففتحوا به

حیث  جار المسلمینفهناك دول بكاملها لا یُعرف لها فاتح ولكنها فُتحت بفضل التُ 

إقامة الإسلام في هذه البلاد یتخطى مجرد ؛ فكانت معاملاتهم تُمثل أخلاق الإسلام

، ولكنه یذهب إلى الامتناع عن شرب الخمر أو أكل المیتة والدم ولحم الخنزیر

  .)١(التعاملات بشكلها الكامل من صدق وأمانة وعفة وغیرها

 إعلان النكیر على المعتدین  

معاملة المسالم لأهل الإسلام من غیر المسلمین فإن عندما نستعرض ما سبق من 

 للذین ظلموا منهم منهجا آخر في التعامل یبدأ من إعلان النكیر والاحتجاج بالكلمة

وتوقع بحسب مدى تحقق القدرة قتال والمقاطعة ونحوه، وینتهي بال اوةوإعلان العد

الظفر وغلبة المصلحة، وفي حالة الحرب لا یجب أن ینسى المجاهدون أنهم في 

مهمة أخرویة فالهدف من الجهاد والشهادة هي نوال رضا االله وبذلك یجب أن یكون 

  .القتال منضبط بضوابط الشرع الحكیم

یان السابق كان لا بُد منه لتوضیح كیف یتعامل المسلم مع هذا في الحقیقة إن الب

العالم الذي یموج بالكفر في كل مكان، هذا البیان السابق في هذا المبحث یوضح أن 

أن یتصادم مع الآخرین فالمسلم  أنهالإنسان المسلم علیه أن یتجنب كل ما من ش

ن رسول االله صلى االله علیه المسلم یعتقد أ. یألف ویؤلف والمسلم مُبارك أینما حل

ولإنقاذ هذه البشریة ووضع الأغلال التي أدمت الأیدي  دیاً اوسلم بُعث رحمة وه

والأعناق لیسیر السائر على هدى في توافق مع فطرة االله وتلك القوانین والنوامیس 

الكونیة، هذا المسلم في حاجة إلى تربیة وإعداد ولا یكون ذلك إلا في ظل وجود 

واجد في المجتمع المسلم بكثافة ویدخلها المسلم في كل وقت صلاة یتردد مؤسسة تت

علیها أبناء الحي الواحد في الیوم خمس مرات وأبناء المنطقة كل یوم جمع وأبناء 

                                                 

 .١٢٠ص) دكتور القرضاوي(مرجع سابق ) ١(
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فالمسجد هو عمود من . القریة أو المدینة في صلاة العید هذه المؤسسة هي المسجد

قائمة إلا بعد أن یعود للمسجد دوره الذي الأمة  أعمدة المجتمع المسلم ولن تقوم لهذه

  فما هو هذا الدور؟..... بُني من أجله

  )١(المسجد في الإسلام

كان أول ما قام به النبي الأعظم صلى االله علیه وسلم عند هجرته للمدینة المنورة 

وسلم بأهمیة هذه وما كان ذلك إلا لإیمانه وعلمه صلى االله علیه المسجد هو بناء 

المسجد أكبر من أن یكون دار عبادة تعالى المسجد فلكُبرى في الإسلام المؤسسة ا

لیس كمؤسسة برى المجتمع الإسلامي له أهمیة كُ المسجد في  عن ذلك علواً كبیرا

المسجد دور في تنمیة المجتمع وترشیده، تقُام فیها الجماعات فقط ولكن للمسجد 

ان تعلیم وتطبیق في لحظة الفرد المسلم، بل إن المسجد میدشكیل في تله دور 

وقد یكون هناك ملمح أخر فمن الثابت عن النبي صلى االله علیه وسلم . واحدة

قوله أن الأرض جُعلت مسجداً وطهورا وهذا یؤكد أن أخلاق المسلم یجب أن 

، أما هي مسجد مفتوح تكون في كل الأرض لأن كل الأرض هي مكان عباده

الناس وتخریجهم وتعلیمهم كیف یتعاملوا  المسجد فهو المؤسسة المعنیة بتعلیم

وكیف ... كیف یستقیموا..... وففي الصف واكیف ینضبطخارج المسجد، تعلیمهم 

  .في الحیاة بصفة عامة یسدوا الفرج

لأنــه المكــان اللائــق  ؛هــو المكــان الــذي یتفــق فــي تقدیســه واحترامــه الجمیــعالمســجد 

ى النتـائج الحاصـلة مـن هـذا الجمیـع، وعلـمـن الذي یجب أن یكـون موضـوع إجـلال 

التطبیـــق یـــنعكس فـــي نفســـیة المســـلم وعلـــى ســـلوكه مـــا یهـــدف إلیـــه المســـجد خـــارج 

حــدوده، وهــذا مــا جعــل مــن المســجد مكانــاً هامــاً لــه أثــره الأكبــر فــي بنــاء المجتمــع 

المسـجد هـو مكانـاً لأداء الصـلاة فقـط، ولكـن لیس معبـد ولـیس المسجد ف .الإسلامي

فمـن هنـا یجـب أن تفُـتح أبـواب المسـاجد جتمـع وحـل مشـاكله المسئول عـن تنمیـة الم

للصلاة، ولتوجیه المجتمـع توجیهـاً إسـلامیاً سـواء مـن خـلال المنبـر أو حلقـات العلـم 

                                                 

، مطبعة المدینة فصول ومسائل تتعلق بالمساجد، للدكتور العلامة، عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین: انظر )١(

 ٩م ص ٢٠٠٦المنورة، 
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فـي محـیط المسـجد وأن یطلـب الإمـام مـن الأحداث التـي تجـري لمناقشة والدرس أو 

المســجد  فــي. النــاس المشــورة فــي كیفیــة حــل مــا یواجــه هــذا المحــیط مــن مشــكلات

یرتفــــع منســـــوب الإیمــــان فـــــي نفــــس المســـــلم فهــــو المكـــــان الــــذي رضـــــیه االله وهیئـــــه 

للاجتماع والتعارف، وتقویة الروابط الأخویـة بـین المسـلمین، فالصـلاة وحـدها والتـي 

یظـــن الـــبعض أنهـــا علاقـــة بـــین العبـــد وربـــه، هـــي فـــي الحقیقـــة شـــحنة روحیـــة هائلـــة 

ن إلــى الطریــق الأفضــل فــي حیاتـــه ودرس أخلاقــي واجتمــاعي ونفســي یــدفع الإنســـا

وعلاقاتـــه مـــع الآخـــرین بســـلوك یتســـامى ویتعـــالى لأنـــه یســـتمد توجیهـــه مـــن التربیـــة 

  .الإسلامیة

قام بأدوار تربویة لذلك فخلال التاریخ الإسلامي الحافل نجد أن المسجد قد وفقاً 

متعددة في المجتمع الإسلامي في عصر النبي صلى االله علیه وسلم وخلفائه 

اشدین بشكل واضح ومؤثر أكثر من أي عصر مر بعد ذلك، وسنعرض لهذه الر 

الأدوار التربویة بدءاً بالتربیة الإیمانیة وانتهاءً بالتربیة الإعلامیة وبیان أسباب 

  .نجاح المسجد في أداء هذه الأدوار

 ١(لمسجدل التربیة الإیمانیة(:  

للَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَأَقَامَ إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ القد قال تبارك وتعالى 

كَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ  لاَةَ وَآَتَى الزَّ  .)٢(الصَّ

وعندما نتحدث عن عمارة المسجد یجب أن ینصرف الذهن إلى المفهوم الأول الذي 

رسول الكریم صلى االله علیه وسلم وصحابته فعمارة المساجد أكبر من تشیید وعیه ال

العبادة الجدران وبناء المآذن ولكن یجب أن ینصرف الذهن إلى عمارة المساجد ب

تعلیم التوحید الصحیح والاجتماع فیها للجماعة، وبقراءة القرآن والذكر، والاعتكاف و 

مة المساجد هي كما بین االله سبحانه وتعالى إن مه .هذا هو المعنى الأهم في العمارة

                                                 

، ٢ط" أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع) "هـ١٤٠٣(عبد الرحمن النحلاوي )١(

 .٢٠٣دمشق، دار الفكر ص

 .)١٨(رقم الآیة  التوبةسورة  )٢(
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فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ بقوله 

  .)١(وَالآَْصَالِ 

یشـــمل الصـــلاة نفســـها والأذان وقـــراءة القـــرآن والتســـبیح والـــدعاء " عـــام"وذكـــر االله فیهـــا 

ولــذا  ؛بــل وطلــب العلــم الــذي فــي كــل منفعــة للمجتمــع المســلم ى االله تعــالىوالتضــرع إلــ

على ارتیاد المساجد وحضـور الجماعـة فجعـل ممـن یظلهـم االله بظلـه یـوم الإسلام حث 

مــن كــان قلبــه معلــق بالمســاجد أي، بــالتردد علیهــا وإقامــة الصـــلاة  –لا ظــل إلا ظلــه 

مــــن غــــدا إلــــى "الله علیــــه وســــلم وروى مســــلم قــــول رســــول االله صــــلى ا .فیهــــا وعمارتهــــا

كـــل هـــذا لمـــا فیـــه مـــن  ؛"المســـجد أو راح أعـــد االله لـــه نـــزلاً فـــي الجنـــة كلمـــا غـــدا أو راح

اتصــال العبــد المــؤمن بخالقــه جــل وعــلا ولمــا فیــه مــن القــوة الروحیــة التــي یفتقــر إلیهــا 

الإنســان، واســتمرار الصــلاة فــي المســجد إمــداد للجماعــة الإســلامیة بــالقوى التــي لابــد 

ولیس أثر الصلوات مقصوراً على جانب واحـد فقـط بـل هنـاك  ؛منها لإصلاح المجتمع

فمناجــاة العبــد بــه وتــذالله إلیــه واعترافــه ؛ عــدة جوانــب منهــا النفســي، والجســمي، والعقلــي

بخطایاه وطلب العفو والمغفرة وترك الدنیا جانباً عند الدخول إلى المسـجد أمـور تـدخل 

 .تل فیهـا وتریحهـا مـن عنـاء التفكیـر فـي الخطیئـة والـذنبإلى النفس طمأنینة وراحة تخ

وكمــا هــو معلــوم لا صــلاة بغیــر وضــوء والوضــوء طهــور یحــرص علیــه المــؤمن كلمــا 

ارتـــاد المســـجد، والصـــلاة التـــي أمرنـــا االله بهـــا لیســـت مجـــرد حركـــات معینـــة فـــي أوقـــات 

جـوار أخیـه معینة ولكنها خروج من الدنیا وما فیها لبعض لحظات یقـف فیهـا المـؤمن ب

والقــرآن والسُــنة المطهــرة ممتلئــة بالإشــارات إلــى ! المــؤمن لیقــیم الصــلاة ولــیس لیؤدیهــا

ولكنـــه یـــأمر بإقامتهـــا وتعبیـــر الإقامـــة لـــه مـــدلول أهمیـــة إقامـــة الصـــلاة ولـــیس تأدیتهـــا، 

كبیر، فیه حضور القلب وإعمـال الفكـر وصـفاء الـروح وخشـوع الجـوارح وطهـارة الـنفس 

تیح للقرآن أن یصل إلى غایتـه، فیتسـامى بـالنفس فـوق دوافـع الذي یُ والبدن، وهو الجو 

الجســد، ویحررهــا مــن أســرار شــهواتها ویطهرهــا مــن الإثــم والعــدوان، ویســد فیهــا منافــذ 

  .العظیم الشیطان ویكیف سلكوها ویطبعه بطابع القرآن

                                                 

 )٣٦(الآیة  النورسورة  )١(
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و لا شك أن في تلاقي المسلمین في شتى بقاع الأرض والتفافهم حـول محـور واحـد لهـ

لتـوارد ومـن خـلال االإسلامیة ووحدة العقیدة والكلمـة عظیم من مقاصد الشریعة مقصد 

علـــى الصـــلوات المكتوبـــة جماعـــة فـــي المســـجد تترســـخ العقیـــدة الإســـلامیة فـــي القلـــوب 

ـــل فــــي حیــــاة المســــلمین، وتنبثــــق الأخــــلاق وتتعمــــق روح التعــــاون وتقــــوى عُــــ رى التكافـ

فـي أركـان خاء والتسامح والتساوي الـذي یظهـر الكریمة وتنتشر، بل وتتزاید في ظل الإ

أنــه لا عنصــریة ولا طبقیــة فــي الإســلام بــل الجمیــع سواســیة عنــد االله لا تفریــق الصــلاة 

ــدَ اللَّــهِ  العظــیم وهــذا یــؤدي لتحقیــق المبــدأ الإســلامي بیــنهم إلا بــالتقوى إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنْ

   .)١(أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  :دور التعلیميال

القــرآن والحــدیث والفقــه العلمیــة التــي فیهــا تــُدرس كــل علــوم كــان المســجد أعظــم معاهــد 

واللغــة وغیرهــا مــن العلــوم، وأصــبح كثیــر مــن المســاجد مراكــز هامــة للحركــة العلمیــة، 

ولقــد كــان الرســول ؛ وانصــرف بعــض فقــراء المســلمین لطلــب العلــم فــي المســجد النبــوي

لم یجلـس فـي المسـجد النبـوي بالمدینـة لتعلـیم المسـلمین أمـور دیـنهم صلى االله علیه وسـ

وتبصــیرهم عاقبــة أمــرهم حتــى كــان مجلســه تنافســاً بــین الصــحابة رضــوان االله علــیهم، 

كلهــم یبغــي الســبق إلــى حضــور هــذا المجلــس العلمــي والظفــر بالإنصــات إلــى الــدروس 

إلـى موضـع الأسـطوانة  إذا صلى الصـبح انصـرفصلى االله علیه وسلم النبویة، وكان 

بابــة حیــث یتحلــق حولــه أصــحابه المســماة الیــوم أســطوانة التوبــة إشــارة إلــى توبــة أبــي لُ 

وكـان مـن الطبیعـي بالنسـبة . حلقاً بعضها دون بعض وكان یحدثهم إلى طلوع الشـمس

لتطــور مفهــوم العلــم فــي الإســلام أن تنشــأ البــذرة الأولــى دینیــة محضــة، فالنــاس بحاجــة 

دین الجدید ومعرفة قواعده وأصوله، وفهم أهدافه ومرامیه، ومن ثم فالمكـان إلى تفهم ال

نظمـة عرفهـا العـرب فكـان المسـجد أول مدرسـة جماعیـة مُ . المناسب لـذلك هـو المسـجد

  .لتعلیم الكبار والصغار ولتربیة الرجال والنساء

                                                 

  ).١٣١(رقم الحجرات آیة  )١(
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ت الصــلاة هــي أن المســجد لــم یكــن للصــلاة فقــط بــل كانــمــن خــلال هــذه الرؤیــة نــرى 

ــیم ومدارســة القــرآن  بعــض مــا یُقدمــه المســجد للمجتمــع المســلم فكــان أیضــاً  مكانــاً للتعل

الكــریم وتفهــم معانیــه علــى یــدي رســول االله علیــه الســلام وأصــحابه الــذین تعهــدوا هــذا 

العمـل النبیــل مــن بعـده وحرصــوا علــى اسـتمرار رســالة المســجد العلمیـة ابتغــاء وجــه االله 

  .یه وسلمصلى االله علته لسن اقتداءً و 

ومــن الثابــت أن أهــل العلــم فــي القــرون الأولــى لــم یتقاضــوا رواتــب مــن الحكومــات فیمــا 

عدا ما نسمع عنه من الجوائز والصلات بین الحین والحین، وهذه لیسـت رواتـب، وقـد 

فــــي شــــئون معاشــــهم ولا شــــك فــــي أن   اعتمــــد العلمــــاء علــــى أنفســــهم وعلــــى الجماعــــة

كان المسجد هو المدرسة الأولـى والجامعـة الأولـى ف. الجماعة تكفلت بمعاش المعلمین

في اللیل والنهار في الصیف والشتاء، ولا ترد أفراد المجتمع لجمیع التي فتحت أبوابها 

؛ طالبــاً شــیخاً كــان أو صــبیاً، ولا تشــترط رســوماً ولا تأمینــاً، ولا تضــع قیــوداً ولا عراقیــل

سـیر القـرآن الكـریم وروایـة أحادیـث ولم تكن مدرسة المسجد قاصرة على تعلیم الفقه وتف

تطــورت الرســول صــلى االله علیــه وســلم وشــرحها وتــدارس بعــض العلــوم الإســلامیة، بــل 

المساجد مـع تطـور الأزمـان وفقـاً لحاجـات المجتمـع فأصـبحت المسـاجد مكـان لتـدریس 

الكیمیاء والفیزیـاء والهندسـة والفلـك والطـب وغیرهـا مـن العلـوم كافة العلوم الأخرى مثل 

  .التي تُدرس في الجامعات الحدیثة الآن

  للفرد المسلم التربیة الاجتماعیة

عنــدما نتحــدث عــن الفــرد المســلم والمجتمــع المســلم فــنحن نتحــدث عــن مجتمــع خــاص 

الإســلام شــریعة  ةعیأنــه مجتمــع مــن صــنمجتمــع لــه خصوصــیته لمجتمع الإســلامي فــا

اب أحـــد الأفـــراد تفقـــده رب العـــالمین ففـــي المســـجد یـــتعلم إذا غـــجـــاءت مـــن لـــدن التـــي 

النــاس؛ وفــي المســجد یــتعلم النــاس بــر الوالــدین وصــلة الأرحــام وحــق الجــوار وحــق ابــن 

الســبیل فــي المســجد یتربــى المجتمــع بأكملــه والكــل یخــرج مــن المســجد وهــو راضــي بمــا 

سمع بل مطیع عن رغبة وعن حُب لأنه لم یـدخل إلـى قاعـة المسـجد إلا حُیـاً فـي هـذه 
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هكــــذا كــــان المســــجد ویجــــب أن یكــــون إذا أردنــــا نحــــن أن .... قاً إلیهــــاالتعــــالیم واشــــتیا

  . )١(نكون

ومــا مــن مكــان یتجلــى فیــه هــذا القــانون الاجتمــاعي بصــورة جلیــة مثــل المســجد إذ یقــف 

لجمیــع فــي صــف واحــد فــي الصــلاة وقــد ذابــت وانصــهرت جمیــع الفــوارق التــي تمیــز 

وقوتــه مســـتمدة مــن أمـــور  إن وحــدة المجتمــع الإســـلامي وتكاتفــه ؛بعضــهم عــن بعـــض

منها عدم التفریق بین الأجناس والطبقات والأعمـار، لـذا أصـبح هـذا المجتمـع كالجسـد 

لــیس هــذا فــي  .الواحــد إذا اشــتكى فیــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بــالحمى والســهر

 .الصلاة فحسب بل حتى في المعاملات الشرعیة والشخصیة، والاجتماعیـة فـي الحیـاة

لمكــان الطبیعـــي الـــذي یجمــع المســـلمین لغـــرض واحــد وبنیـــة خالصـــة إن المســجد هـــو ا

خلــف إمــام واحــد لا یتخلفــون علیــه، هــذا الاجتمــاع الــذي یــوحي بالتــآلف والوحــدة، هــو 

السبیل إلى السیطرة على طبائع النفـوس ونزعاتهـا فبـداخل المسـجد یتربـى المسـلم علـى 

یــة، وفــي داخــل المســجد تطهــر نفســه وتصــحیح عقیدتــه فــي القــرب مــن ربــه، ســراً وعلان

وتقویــــة الــــروابط … یتربــــى المســــلم علــــى الاتصــــال بإخوانــــه المســــلمین والســــؤال عــــنهم

الاجتماعیــة بینــه وبیــنهم ممــا یجعلــه یهــتم بجمیــع شــؤونهم، وفــي اجتمــاع المســلمین فــي 

ــجد یشـــــعر الجمیـــــع بـــــالقوة والانتمـــــاء للجماعـــــة ممـــــا یجعـــــل الفـــــرد مـــــنهم یشـــــعر  المســـ

  .حة النفسیة والكرامة والأمانبالطمأنینة ویحس بالرا

ویتجســـد خـــارج المســـجد هـــذا الشـــعور الاجتمـــاعي فـــي تعامـــل المســـلمین وتفـــاعلهم فـــي 

  .شكل أمة واحدة داخل الفرد الواحد بحكم ما اكتسبوه من القیم والفضائل في المسجد

ن اعتیــــاد المســــجد والتــــردد علیــــه یــــنعكس علــــى ســــلوك الفــــرد فــــي وممــــا لا شــــك فیــــه أ

نفســه روح الجماعــة التــي یقــف معهــا ســیرورة ك یحمــل الفــرد المســلم فــي مجتمعــه وبــذل

 ؛بــین یــدي االله ممــا یجعلــه یســعى إلــى الحفــاظ علــى كیــان المجتمــع الــذي هــو جــزء منــه

ففــي المســجد یــرتبط الفــرد المســلم  ؛ومــا الأمــة إلا تلــك المجتمعــات المكونــة مــن الأفــراد

لتفكیــر حتــى یــرتبط بكــل قضــایا بمجتمعــه المحلــي الصــغیر ثــم یجــد نفســه یرتقــي فــي ا

                                                 

 .١٨م ص٢٠٠٤بیروت لبنان " الأثر التربوي للمسجد"انم السدلان صالح بن غ .د )١(
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ــــت مــــن المســــلمین ولا یوجــــد هــــذا إلا مــــن خــــلال  ــــالحي والمی ــــل ویــــرتبط ب المســــلمین ب

وعندما نتكلم عن الفرد المسلم وعلاقته بالمسجد فهذا الفرد یأتي إلى المسـجد  ؛المسجد

دون تمییـــز بـــین غنـــي وفقیــــر أو بـــین ذكـــر وأنثــــى فقـــد دخـــل مســــجد النبـــي كـــل أفــــراد 

 .المجتمع

نحـــن نـــرى المســـجد النبـــوي مـــن خلـــف هـــذه الســـنوات الطـــوال قـــد علمنـــا مـــا لـــم نكـــن و  

لنتعلمــه لــو لا إنــا مســلمون علمنــا صــلى االله علیــه وســلم أن المســجد قــادر علــى تقــدیم  

لمعــوقین والفقــراء والمعــوزین والمرضــى والغربــاء والیتــامى لالرعایــة والعنایــة الاجتماعیــة 

بجــزء منـــه المؤسســات الاجتماعیـــة فــي أرقـــى أمـــم وهــذا مـــا یحتــاج إلـــى تعقیــدات تقـــوم 

   .العالم تقدماً وتطوراً في هذا المجال

ــــالغ إذا قلنــــا أن  ــــي ظــــل بقیــــت المجتمعــــات المســــلمة ولا نُب ــــة متماســــكة ف أصــــعب قوی

ظم الإداریـة التـي كانـت تـنظم للنـاس الظروف حتى بعـد أن انـدثرت الدولـة وانهـارت الـنُ 

د المجتمـع الإسـلامي یحمـل فـي أعمـاق روحـه روح أمور معاشهم لأن كل فرد مـن أفـرا

الجماعة التي تفـرض علیـه مـد یـد العـون لأخیـه المسـلم دون أن یسـأله مـن هـو أو مـن 

أنـه إن المسـلم لیجـد متعـة وهـو یسـیر لتفـریج كـرب مسـلم آخـر أین أو ما إلى ذلك، بل 

لـذي قـام بـه ومن هنا جاءت عظمة هـذا الـدور ا ؛یدین بعقیدة التوحید مثله سواء بسواء

فالمسجد مكان لتلاقي أجزاء الجسد التناثر في الأعمال والأشغال فـإذا نـودي  .المسجد

للصــلاة تــداعت أطــراف هــذا الجســد للــدخول فــي الصــلاة یكونــوا كمــا قــال الإمــام الأول 

لهذه الأمة صلى االله علیه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

هذا هو المسلم یشعر أنه فرد في عائلة كبیرة وقبلیـة ممتـدة .... سهرالجسد بالحُمى وال

ملـة أبـیكم .... من لدن آدم إلى أن یرث االله الأرض ومـن علیهـا أسـمها عائلـة إبـراهیم 

هذه الرابطة تقذف في نفس المسلم خلیط من العـزة .. هو سماكم المسلمون.... إبراهیم

ولیس حب المتسول المنتظـر للعطـاء فهـذا  الحب الذي یُعطي... والقوة وحُب الجماعة

وأن ملائكة االله فـي علیائـه  السفلىالید المسلم تعلم في المسجد أن الید العُلیا خیر من 

هذا كله یتضح لنا الدور الاجتماعي الذي كـان یقـوم من  تحف طالب العلم والذاكرین؛

  .به المسجد باعتباره جزءاً من دوره التربوي في المجتمع الإسلامي
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  المسجد دار علاج وتطبیب

من المسجد مكاناً لعلاج المرضى، ففي  -صلى االله علیه وسلم  -اتخذ النبي 

صلى  -ضرب النبي  -رضي االله عنه  -غزوة الخندق لما أصیب سعد بن معاذ 

له خیمة في المسجد یعالج فیها لیعوده من قریب، وقامت على  -االله علیه وسلم 

نرى أن هذه المرأة مكثت في المسجد لكي تقوم بعلاج هذا و  .تطبیبه رفیدة الأسلمیة

الرجل المریض الجریح وغیره من المرضى ونرى أن هذا الدور قد تطور فلا مانع من 

أن یكون في المساجد مشافي ومدارس یقوم علیها نساء لكي تُعلم نساء المسلمین 

لمساجد بعلاج بعض المعلومات الطبیة التي لا تستغني عنها الأمهات أو تقوم ا

یتبین من هذا كما . مرضى المسلمین بالطریقة التي یراها أهل كل بلد وكل حي

الأمر أیضاً مشاركة المرأة لجوانب العمل الاجتماعي دون خدش لحیائها، أو تفریط 

  .)١(في دینها

ومن الأشیاء التي لا یُمكن فصلها عن المسجد حرص كل من یذهب إلى 

لا مسجد بغیر صلاة ولا صلاة بغیر وضوء ولا وضوء المسجد بنظافته الشخصیة ف

فلنا أن . بغیر طهارة فكانت من سنته صلى االله علیه وسلم أن الطهور شكر الإیمان

نتخیل مجتمع یذهب أفراده إلى المسجد على الأقل خمس مرات ویتطهرون 

ویتوضؤون ویستاكون ویلبسون أفضل ما عندهم من الثیاب ماذا سیكون حال هذا 

أو سارق  جتمع هل ستنتشر به الفاحشة أو الرزیلة أو سیكون بینهم نمام أو لمّازالم

فقد كان یمر الحول كاملاً ولا ... نعم سیكون ولكن في أقل الحدود... أو مرتشي

تُسجل جریمة من هذه الجرائم عندما كان المسجد یُدار بهدي من االله وبسنة رسوله 

      .صلى االله علیه وسلم

  ن لعقد الزواجالمسجد مكا

 - فلقد سن صلى االله علیه وسلم أن یعلن النكاح في المسجد، فعن عائشة 

أعلنوا النكاح، : "-صلى االله علیه وسلم  - قال رسول االله : قالت -رضي االله عنها 

                                                 

 ٦٠م، ص١٩٩٠القاهرة، دار المعارف ". المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي"علي عبد الحلیم محمود،   )١(
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، ولعل الحكمة من استحباب جعله في "واجعلوه في المساجد، واضربوا علیه بالدفوف

إعلان الزواج في المساجد یتماشى مع دورها لفرحة، و المسجد لیشهد المسلمون هذه ا

  .الاجتماعي الرائد

  :التربیة العسكریةالمسجد و 

كـــان المســـجد باختصـــار شـــدید هـــو المكـــان الـــذي یُـــدیر كـــل حركـــات المجتمـــع        

عــد أن بالمســلم حتــى قبــل أن توجــد الــدول والمؤسســات بمفهومهــا الحــدیث الــذي نعرفــه ف

جد من دور في التعلیم وعقد حلقات العلم وذكرنـا أیضـاً أثـره فـي ذكرنا ما یقوم به المس

بناء المجتمع الإسلامي وتوجیه هذا المجتمع وإرشاده هذا إلى جانب الدور الدیني مـن 

ـــه  ـــى دور مهـــم جـــداً قـــام ب ـــه نـــأتي إل ـــیم القـــرآن الكـــریم بعـــد هـــذا كل إقامـــة الصـــلاة وتعل

حیـــث أدى المســـجد " ســـي والحربـــيأو السیا"المســـجد، هـــذا الـــدور هـــو الـــدور العســـكري 

دوراً إیجابیا وفعالاً في هـذا المجـال فـي الوقـت الـذي لـم یكـن فیـه تنظـیم عسـكري یضـم 

الجــیش أو الشــرطة ومــا إلــى ذلــك ممــا ظهــر بعــد عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، 

وكــــل مــــا هنالــــك أن تحــــدد مســــؤولیة قیــــادة الجــــیش فــــي رجــــل مــــن المســــلمین ویخــــرج 

  .)١(بین داعین للجهاد في سبیل اهللالمسلمون معه مل

 .ومقـر القیـادة العسـكریة والحربیـة آنـذاك ؛ولقد كان المسـجد الثكنـة الأولـى فـي الإسـلام

ـــه الخطـــط ویعقـــد مجـــالس الجهـــاد،  ـــادة، یعـــد فی فقـــد اتخـــذ النبـــي مـــن مســـجده مقـــراً للقی

ویصــدر الأوامــر وینصــت إلــى آراء المستشــارین، وكــان یحشــد أصــحابه فــي المســجد، 

ویشحنهم بطاقات مادیة ومعنویة ویحرض المـؤمنین علـى الثبـات وینهـاهم عـن الفـرار، 

  .ویحذرهم من الفرقة والنزاع، ویأمرهم بالطاعة والضبط ویشیع فیهم الألفة والنظام

الســرایات والأعــلام،  –وكانــت الغــزوات والســرایا تنطلــق مــن المســجد وتعقــد           

وكــــان أصـــحاب رســـول االله صــــلى االله علیـــه وســــلم "؛ والبنـــود فـــي المســــجد للمجاهـــدین

یجتمعون فـي المسـجد حـین یـداهمهم الخطـر، ویعـود المجاهـدون مـن الغـزوات والسـرایا 

                                                 

القاهرة، دار . م١٩٩٠، ٧ط". الوسیط في رسالة المسجد العسكریة. "شیت محمود الخطاب: للمزید انظر في )١(

 . ة للطباعة والنشرالثقاف
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 .إلــى المســجد وتضــمد جــروح المصــابین، ویــتعلم المســلمون أحكــام الجهــاد فــي المســجد

د علـى ولم یكـن دور المسـجد مقصـوراً علـى إعـداد الجـیش وتسـییره وعقـد الألویـة والقیـو 

بل كان مكان استقبال الوفود التي تفد إلى رسول االله صلى االله علیـه وسـلم فـي  ؛القادة

وكـــان  .شـــأن مـــن شـــئون الدولـــة أو إعـــلان الإســـلام، أو طلـــب عقـــد معاهـــدة أو معونـــة

وقــد اســتقبل . المســجد أشــبه بقاعــة الاســتقبال الرســمیة، مفتوحــة ومهیــأة لجمیــع الوافــدین

كمـــا ســـاهم المســـجد فـــي بنـــاء  .ه وســـلم وفـــد نصـــارى نجـــرانفیـــه النبـــي صـــلى االله علیـــ

الجیش الإسلامي وعقـد الألویـة وحـث المسـلمین علـى الصـبر وملاقـاة العـدو والحـرص 

على إعلاء كلمة التوحید، كذلك كان مركزاً ومقراً لإدارة شئون الدولة أو الولایة، وكـان 

لـة ویلقـي فیـه خطبتـه الأولـى المنبر أشبه بالعرش، یلقـى منـه بیـان الخلیفـة لسیاسـة الدو 

وفي المسجد تذاع القرارات الهامة التي تتعلـق بالصـالح  .ویبین فیها سیاسته في الحكم

  .العام ویستقبل الخلیفة السفراء ویدیر شئون الدولة

وإیماناً بأهمیة المسـجد والـدور الـذي یلعبـه علـى مسـتوى القاعـدة العریضـة مـن         

دة الفاتحون بمجرد فتح بلد یشرعون فـي بنـاء مسـجد لیكـون جماهیر المسلمین كان القا

نقطــــة انطــــلاق لكــــل أرجــــاء المجتمــــع وتثبیتــــاً لــــدین االله رب العــــالمین، نقطــــة انطــــلاق 

  .)١(لإصلاح المجتمع بكل مكوناته

  :التربیة الإعلامیة للمسجد 

فــي العصــر الحــدیث أصــبح الإعــلام صــناعة وأصــبح لــه مــدارس یدرســون فیهــا 

علــى توجهــات وأفكــار النــاس بــل وعــاداتهم بــل أصــبح الإعــلام فــي هــذا  كیــف یــؤثرون

أمــا . العصــر مــن أكبــر أدوات إثــارة الفــتن والنعــرات العصــبیة القائمــة علــى غیــر هــدى

عنــدما نــتكلم عــن الــدور الإعلامــي للمســجد فــي المجتمــع المســلم نــرى أن المســجد أداة 

رفع الرباط الروحي بین الأفراد لنشر الفضائل وكبح الشائعات وتعلیم الناس كل خیر و 

وربهـــم مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى إصـــلاح ذات البـــین بـــین الأفـــراد وبعضـــهم الـــبعض 

فالمسلم یدخل المسجد لكي یرى أهلـه وجیرانـه ثـم تـأتي . وهذه سمة من سمات الإسلام
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خطبة الجمعـة لكـي تسـتجیش فـي نفـوس أفـراد المجتمـع مـا قـد یغفلـون عنـه فتكـون أداة 

ه هـــذا بالإضـــافة إلـــى الـــدروس والنـــدوات وجلســـات المشـــورة التـــي قـــد تُعقـــد تـــذكیر وتنبیـــ

دوریـــة كاجتماعـــات  بصـــورة دوریـــة كـــدروس تعلـــیم الفقـــه والســـیرة أو تُعقـــد بصـــورة غیـــر

التشاور والتناصح والبحث عن طُرق حل المشكلات التي تواجه المجتمع بصفة عامـة 

فـالأفراد . الشـائعات وإثـارة الفـتنأو التعامل مـع مصـیبة حلـت بـالمجتمع بعیـداً عـن جـو 

فــي المجتمــع المســلم عنــدما یلتــبس علــیهم أمــر یــردوه إلــى االله ورســوله صــلى االله علیــه 

  .)١(وسلم ویسألوا أهل الذكر في كل كبیرة وصغیرة طالبین العلم من أهله

المجتمع وهم على اسـتعداد بـدني ونفسـي فـي في ساحات المساجد یجتمع أفراد 

مـــات الصـــحیحة ففـــي المســـجد ومـــن المســـجد تنتشـــر تلـــك المعلومـــات تلقـــي كـــل المعلو 

كمــا هنــاك إشــارة . وتمــوت الشــائعات ویقــوم النــاس بنقــل كــل مــا ســمعوه فیبلغــوا ولــو آیــة

أخرى وهي أن إقامة الحدود كانت في المسجد والإعلان عن وفـاة أحـد والصـلاة علیـه 

مـــا فیـــه مـــن تقویـــة تكـــون فـــي المســـجد وهـــذا دور إعلامـــي اضـــطلع بـــه المســـجد وفیـــه 

  .الأواصر بین جنبات المجتمع المسلم

وبعـــد فالتحـــدث عـــن دور المســـجد لا یُمكـــن أن یحتویـــه بحـــث صـــغیر متواضـــع 

هكــذا لأن المســجد فــي المجتمــع المســلم هــو رأس كــل تقــدم وهــو أســاس كــل بنــاء ولكــن 

د في موضعنا هذا إنما ذكرنها لأن المسجد هو الطریق الذي نرى أنه من خلاله سـتعو 

   . هذه الأمة واحدة كما أراده االله

                                                 

مركز البحوث التربویة والنفسیة، مكة . م١٩٨٠؛ "التربیة في المسجد والكتاب والخلوة" البشیر عبد االله )١(
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  الخاتمة

لقد طوفنا خلال هذا العمـل الصـغیر بـین العدیـد مـن الأحـلام والطموحـات التـي لمعـت 

هذا التفرق، لماذا كل هـذا  وهم یتساءلون؛ لماذا في رؤوس غالبیة المسلمین الموحدین

ر واحــد أو جــواب وللأســف الشــدید لا تجــد مبــر .... ؛ لمــاذا كــل هــذا الفشــل؟ الاقتتــال

وبصـــورة أخـــرى كانـــت هنـــاك أســـئلة علـــى شـــاكلة .. لأي مـــن الأســـئلة المطروحـــة مُقنـــع

لمــاذا توحــد الغربیــون، لمــاذا نــرى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، والاتحــاد الأوربــي؟ دول 

نفـس الأســئلة ولكــن بصـیغ مختلفــة ولا نجـد لهــا جــواب . مرهوبـة الجانــب صـعبة المنــال

نحن هنـا فـي هـذا البحـث حاولنـا أن نُمـیط اللثـام عـن بعـض مـا قـد . شافي أو رد سدید

نكــون قــد تــوارى خلــف الاحــداث أو خلــف تحلــیلات الساســة والعلمــاء؛ لقــد حاولنــا شــرح 

ـــادى بهـــا علمـــاء عـــرب  ـــة التـــي ن الأســـباب التـــي أدت لفشـــل كـــل المشـــروعات الوحدوی

وحــدة أو ومســلمون فــي بعــض الأحیــان كاجتهــاد شخصــي مثــل مــا حــدث فــي منظمــة ال

مـن الـدول الاسـتعماریة القدیمـة والحدیثـة مثـل  زالمؤتمر الإسـلامي، أو مـا حـدث بإیعـا

مـــا حـــدث فـــي تجمـــع مـــا یُســـمى بجامعـــة الـــدول العربیـــة، كمـــا تناولنـــا بعـــض التجـــارب 

فكــل تلــك الكیانــات فشــلت . لهــا جمیعــاً إلــى الفشــل الزریــعآالاصــغر حجمــاً التــي كــان م

نــا بالتحلیــل الشخصــیة الأوربیــة ومــا تتمیــز بــه مــن صــفات ثــم تناول. ىخــر تلــو الأ ةواحــد

علـــى اعتبـــار أن الثقافـــة الأوربیـــة هـــي الثقافـــة الأم أو الرافـــد الاساســـي لكـــل الثقافـــات 

الأخــرى مثــل الامریكیــة وغیرهــا؛ وشــرحنا لمــاذا كــان النجــاح الظــاهري حلــیفهم هنــاك؛ 

مشــكلات ولكــن هــذا فلــم یكــن الهــدف مــن هــذا البحــث هــو تشــخیص أو وصــف ال وبعــد

فــي الحقیقــة أنــي أرى طریــق الخــلاص لــن . كــان الهــدف هــو معرفــة طریــق الخــلاص؟

یكــون إلــى بالبُعـــد عــن الشـــعارات النخبویــة أو تلاقــي قمـــم الأهــرام الســـلطویة فــي بـــلاد 

العــالم العربــي أو الإســلامي ولكــن الحــل ســیكون مــن خــلال انطــلاق المســاجد لتُمــارس 

د بُنیت فالمسجد وأخـلاق المسـجد هـي التـي سـتثُیر فـي دورها الطبیعي التي من أجله ق

نفـــوس النـــاس الرغبـــة فـــي العـــودة إلـــى الماضـــي التلیـــد، والمســـجد ولـــیس شـــيء غیـــر 

المســجد هــو القــادر علــى أن یكــون بــدیلاً لحــل مشــكلات الأحیــاء الفقیــرة فــي كــل ربــوع 

ة المهنیــة، أو العــالم الإســلامي، ولا أعتقــد أن هنــاك مشــكلة مثــل التعلــیم أو رفــع الكفــاء
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ـــرة كـــل هـــذه  ـــة الأســـر الفقی تـــوفیر العـــلاج، أو المســـاعدة فـــي تـــزویج الشـــباب، أو إعال

المشــكلات مــروراً بمشــكلات المجتمــع الواســع مــن مقاومــة للاســتیراد وتشــجیع الاعتمــاد 

... علـى الــذات كــل ذلــك فــي ظــلال منــاخ مــن العــدل والمســاواة بــین كــل افــراد المجتمــع

هذا الدور فهذا أو درجة مـن درجـات سـلم التوحـد فبالمسـجد بـدأ إذا نجحنا في استعادة 

... صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي المدینـــة ومنـــه بـــدأ الأبطـــال الفـــاتحون فـــي كـــل العصـــور

فالمســـجد المســـجد ولـــن یـــنجح حلـــم أو طمـــوح خاصـــم المســـجد أو خـــرج بـــدون تعالیمـــه 

  . وهدیه

  النتائج 

  :أهمهاتوصلنا إلیها تي الالنتائج من خلال هذا البحث هناك مجموعة من 

لــم تفشــل المشــروعات الوحدویــة بــین بــلاد العــالم العربــي والاســلامي بســبب المــنهج  )١

الــذي تبنتــه أو الطموحــات التــي كانــت تســعى إلیهــا ولكــن الفشــل بســبب عــدم وجــود 

 .أو تعي مرامي هذه المشروعات قواعد شعبیة تؤید

تقع تحت سمع وبصر القـوى  كان العدید من مشروعات الوحدة العربیة والإسلامیة )٢

 .الاستعماریة إن لم یكن بالدعم المباشر لها

مــن أســباب فشــل مشــاریع الوحــدة العربیــة أنهــا بعیــدة عــن مصــالح الجمــاهیر، فلــم  )٣

 .تكن هذه الجماهیر مصدر لهذه المشاریع أو حتى المستفید المُباشر منها

وبُعــداً عــن أخلاقیــات الحــروب التــي حــدثت فــي الــبلاد الأوربیــة كانــت أكثــر تــدمیراً  )٤

 .الحروب فلم یُراعوا فیها عهداً ولا میثاقاً 

كانــت الحــروب الغربیــة هــي حــروب تدمیریــة ولــم تكــن لهــا أي أهــداف ســامیة حتــى  )٥

 .وإن تمسحوا بالمسوحات الدینیة

خرجت البلاد الغربیة من الحرب العالمیة الثانیـة منهكـة القـوى ولـم تُحقـق أي دولـة  )٦

 .ي أهداف أو انتصارات جراء تلك الحروبمن الدول المتحاربة أ
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من الأسباب التي أدت لنجاح نموذج الاتحـاد الأوربـي هـو ارتباطـه بصـورة مباشـرة  )٧

 . بمصالح الجماهیر

ـــة فقـــد استســـلمت للتفكـــك  )٨ ـــبلاد العربیـــة مـــن ضـــحیا الحـــرب العالمیـــة الثانی كانـــت ال

ر ففشــلت فــي ورضــیت بالتقســیمات التــي فرضــها المســتعمر بُغیــة التقــدم والاســتقرا

 .كلیهما

البلاد العربیة بما تشمله من ثقافـة دینیـة شـرقیة یسـتحیل علـى شـعوبها الـذوبان فـي  )٩

 .النماذج الغربیة المختلفة

  التوصیات

 .یجب على العلماء توضیح للناس أهمیة دور المساجد في المجتمع المسلم )١

دما یوجهـــون علـــى العلمـــاء أن یتجنبـــوا النقاشـــات الفقهیـــة والاختلافـــات الفكریـــة عنـــ )٢

 .خطابهم لعموم الناس

یجب على العلماء أن یعلموا انهم هم أول المسـئولین عـن تخلـف وتشـرذم المجتمـع  )٣

 .المسلم

 .لا بُد من بناء مشروع الوحدة على أساس القاعدة الشعبیة العریضة )٤

لا یُمكن نجاح أي مشروع وحدوي یُباعـد بـین العـرب والمسـلمین ومـا هُـمّْ علیـه مـن  )٥

 .عقیدة

حالــــة الضــــعف والهــــوان الــــذي وصــــلنا إلیــــه إلا إن الأمــــل معقــــود فــــي عــــودة  رغــــم )٦

 .التلاحم بین أطراف الأمة العربیة ومن ثم الإسلامیة من جدید

لا بُــد مــن عــودة دور المســجد كمؤسســة تهــتم بــإدارة شــئون المســلمین علــى مســتوى  )٧

    .القاعدة العریضة من جماهیر المسلمین
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  المراجع

  المراجع العربیة

 .رآن الكریمالق )١

 .كُتب الأحادیث البخاري، ومُسلم وسُنن أبي داوود والترمذي وابن ماجة )٢

 .م٢٠٠٦، المكتبة العصریة، " رجال حول الرسول"خالد محمد خالد  )٣

هـــــ ، ٨٥٢الإمــــام الحــــافظ أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العســــقلاني المتــــوفي ســــنة   )٤

د عبــدالموجود، عــادل أحمــ/ دراســة وتحقیــق الشــیخ" الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة"

 .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

، أخبـــــــــار الیـــــــــوم، "تفســـــــــیر ســـــــــورة الكهـــــــــف"الشـــــــــیخ محمـــــــــد متـــــــــولي الشـــــــــعراوي  )٥

 .م٢٠٠٦مصر،

زاد المع�اد ) "المش�ھور ب�بن ق�یم الجوزی�ة(أبي عبدالله محمد ب�ن أب�ي بك�ر الزرع�ي )٦
 .٣٠م ط١٩٩٩" في ھدي خیر العباد

ت  -عبـداالله بـن محمـد بـن یحیـى  بـن أبـي الفـتح محمـد بـن محمـد(ابن سید الناس  )٧

دار الآفـاق، : والسـیر، بیـروت  عیون الأثـر فـي فنـون المغـازي والشـمائل) (هـ٧٣٤

 .م١٩٧٧

ـــیخ صـــــالح بـــــن فـــــوزان الفـــــوزان  )٨ المكتبـــــة التوفیقیـــــة، القـــــاهرة، مصـــــر " التوحیـــــد"الشــ

 .م٢٠٠٤

اد ، المعـاد فـي هـدي خیـر العبـ زاد) : محمد بن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي(ابن القیم  )٩

مؤسســة : الكویــت –بیــروت  عبــد القــادر الأرنــاؤوط، -شــعیب الأرنــاؤوط : تحقیــق

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة عشر، -مكتبة المنار الإسلامیة  -الرسالة 

دار : النبویــــة ، دمشــــق  الســــیرة) : أبــــو محمــــد بــــن عبــــد الملــــك (ابــــن هشــــام  )١٠

 .م١٩٩٠الفكر

محمــــد : االله، تعریــــب  ســــولنظــــرة جدیــــدة فــــي ســــیرة ر : كونســــتانس جیورجیــــو )١١

 .م١٩٨٣الدار العربیة للموسوعات، الطبعة الأولى : م . التونجي، د

ـــف وعبـــــر،  التـــــاریخ: عبـــــد العزیـــــز بـــــن عبـــــد االله الحمیـــــدي  )١٢ ـــلامي مواقــ الإســ

 .م١٩٩٧دار الدعوة، الطبعة الأولى، : الإسكندریة

امع الاعتصـــام بحبـــل االله بـــین الواقـــع والمبشـــرات، الجـــ محمـــود هاشـــم عنبـــر .د )١٣

  .بحث منشور. م٢٠٠٧الإسلامیة سنة 
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محمــد الأمــین بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي الشــنقیطي، أضــواء البیــان  فــي  )١٤

 -مكتـب البحــوث والدراسـات، دار الفكــر للطباعـة والنشــر  إیضـاح القـرآن بــالقرآن،

 .م١٩٩٥بیروت 

 .الطبعة المصریة" شرح العقیدة الطحاویة"ابن أبي العز الحنفي  )١٥

 .م٢٠٠٩، بیروت "المعارف"ط " البدایة والنهایة"عمر بن كثیر  اسماعیل بن )١٦

قـــراءة جدیـــدة لاســـتخراج الحـــق بـــین  -الفتنـــة بـــین الصـــحابة"محمـــد حســـان،  .د )١٧

 .م٢٠٠٣، مكتبة فیاض للتجارة والتوزیع، القهرة، مصر، "ركام الباطل

نـوع الت -التـاریخ -الفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البـدایات، النشـأة"سعد رستم،  )١٨

 .م٢٠١٠، الأوائل للنشر والتوزیع، سوریا، "الجغرافي

، مكتبـــة فـــیض للتجـــارة والتوزیـــع، "عقیـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة"أحمـــد فریـــد . د )١٩

 . ، وما بعدها٢١٦م ص٢٠٠٥القاهرة، مصر، ط

موســـوعة السیاســـة، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والشـــر الجـــزء الثالـــث الطبعـــة  )٢٠

 .م١٩٨٣الأولي، بیروت، 

ــ )٢١ ، دار الكتــاب "الشــقائق النعمانیــة فــي علمــاء الدولــة العثمانیــة"ري زاد طــاش كب

 .م١٩٩٠العربي، بیروت، لبنان 

ــــك المحــــامي  )٢٢ ــــة العثمانیــــة"الأســــتاذ محمــــد فریــــد ب ــــة العلیّ ــــاریخ الدول ــــق" ت : تحقی

 .م ٢٠٠٦: الدكتور إحسان حقي، دار النفائس، بیروت، لبنان الطبعة العاشرة

، دار الفكــر ١جـــ" قــرن التاســع عشــر أوربــا والعــالمتــاریخ ال"نــور الــدین حــاطوم  )٢٣

 .م١٩٩٥المعاصر، بیروت لبنان،

مؤسســـة حمـــادة، ودار " تـــاریخ الحضـــارة الإنســـانیة"محمـــد خریســـات وآخـــرون،  )٢٤

  .م٢٠٠٠الكندي للنشر، الأردن

دار النهضـــة " م١٩٢٢م إلـــى ١٥١٦تـــاریخ المشـــرق العربـــي "عمـــر عبـــدالعزیز  )٢٥

  .م٢٠١٣لبنان، العربیة للطبع والنشر، بیروت 

مایكل أورین، القوة والإیمان والخیال، كلمة وكلمات عربیة، أبو ظبـي والقـاهرة،  )٢٦

 .آسر حطیبة: ، ترجمة٢٠٠٨

، التـــاریخ الاقتصـــادي والاجتمـــاعي )تحریـــر(كـــواترت  خلیـــل إینالجیـــك ودونالـــد )٢٧

 .م٢٠٠٧المدار الإسلامي، بیروت،  للدولة العثمانیة، دار

 .م٢٠٠٧الم التاریخ والحضارة، نوبلیس، وهیب أبي فاضل، موسوعة ع )٢٨



www.manaraa.com

 - ١٩٩ -

، المنظمـــــــة العربیـــــــة ١٨٧٥ -١٨٤٨: إریـــــــك هوبزبـــــــاوم، عصـــــــر رأس المـــــــال )٢٩

 .فایز الصیاغ: ، ترجمة٢٠٠٨للترجمة، بیروت، 

الفتوحــات العثمانیــة إلــى الحاضــر، كلمــات عربیــة  یــوجین روجــان، العــرب مــن )٣٠

 .جنديمحمد إبراهیم ال: م، ترجمة٢٠١١ للترجمة والنشر، القاهرة،

 .م١٩٨١محمد عمارة، الإسلام والعروبة والعلمانیة، دار الوحدة، بیروت، . د )٣١

علـــي : علــي الــدین هــلال، میثـــاق الجامعــة العربیــة بــین القطریـــة والقومیــة، فــي )٣٢

مركـــــز : الواقـــــع والطمــــوح، بیـــــروت: ، جامعـــــة الــــدول العربیـــــة)وآخـــــرون(محافظــــة 

 .م١٩٨٣، أبریل١دراسات الوحدة العربیة، ط

ــ )٣٣ المؤسســة العربیــة للطبــع " تــاریخ فلســطین الحــدیث"دالوهاب الكیــالي، محمــد عب

 .م٢٠٠٠، بیروت لبنان،٣والنشر، ط

جامعــة  ٢ط" المنظمــات الدولیــة، والإقلیمیــة المتخصصــة"إبــراهیم توفیــق الرابــي  )٣٤

 .م٢٠٠٦الأزهر 

ــــاء "حمــــد الرشــــیدي، أ )٣٥ تحــــدیث مؤسســــات العمــــل العربــــي المشــــترك كمــــدخل لبن

 .م١٩٩٧مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : القاهرة" دمشروع قومي عربي جدی

متابعـة وتقیـیم : الدور الاقتصـادي لجامعـة الـدول العربیـة"عبدالمنعم السید علي  )٣٦

ـــــي بیـــــت : ، بغـــــداد"جامعـــــة الـــــدول العربیـــــة فـــــي عصـــــر التكـــــتلات الإقلیمیـــــة :، ف

 .م٢٠٠٢الحكمة،

متابعـة وتقیـیم : ربیـةالدور الاقتصـادي لجامعـة الـدول الع"بدالمنعم السید علي ع )٣٧

ـــــي بیـــــت : ، بغـــــداد"جامعـــــة الـــــدول العربیـــــة فـــــي عصـــــر التكـــــتلات الإقلیمیـــــة :، ف

 .م٢٠٠٢الحكمة،

الأمـــــم المتحـــــدة دراســـــة فـــــي ضـــــوء النظـــــام الثـــــانوي "إبـــــراهیم محمـــــد العنـــــاني،  )٣٨

، دار النهضــة العربیــة، "للمنظمــات الدولیــة وأهــم المشــكلات العلمیــة التــي تواجههــا

 .م١٩٩٠

، ٦ط" المـدخل فـي علـم السیاسـة"لي، ومحمـود خیـري عیسـى، طرس بطرس غا )٣٩

 .٩٨م، ص١٩٩٠مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

 .م٢٠٠٠، عمان، ٣، ط"تاریخ العرب المعاصر"الجامعة المفتوحة بالقدس  )٤٠

أطروحة ماجیستیر منشورة، جامعـة " الإسلام والأمم المتحدة"صلاح عبدالرازق  )٤١

 .م٢٠١٤لیون هولندا 
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علـــي . تحقیـــق د) هــــ٤٥٨المتـــوفى ســـنة (لـــي بـــن موســـى البیهقـــي أبـــي بكـــر ع )٤٢

 .م٣،٢٠٠٩عبدالحمید حامد، دار الفكر، ط

فـــي ســبیل إغنــاء التجربـــة : الدیمقراطیـــة والعدالــة الاجتماعیــة"حلــیم بركــات، . د )٤٣

 .م١٩٩٥، المؤسسة الفلسطینیة لدراسات الدیمقراطیة، رام االله، "العربیة

الحــدیث والمعاصــر، دار المعــارف، القــاهرة  محمــد قاســم، أحمــد هشــام، التــاریخ )٤٤

 .م٢٠٠٦

، دراســة فــي بنیــة التــاریخ الصــهیوني، "نهایــة التــاریخ"عبــدالوهاب المســیري، . د )٤٥

 .م١٩٨٠اسات والنشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدر 

عـرض وتحلیـل ،  بیـروت، دار  -بوید شیفر، ترجمة عدنان الحمیري، القومیة  )٤٦

 .م٢٠٠٦مكتبة الحیاة،

المؤسسة العربیة للدراسات " تاریخ فلسطین الحدیث"عبدالوهاب الكیالي، محمد  )٤٧

 .م١٩٩٠، ٩والنشر، ط

القــــاهرة ، الهیئــــة المصــــریة  ،عبــــد الكــــریم أحمــــد، القومیــــة والمــــذاهب السیاســــیة )٤٨

 .م٢٠٠٠العامة للنشر ،

، مكتبـة الأنجلـو ٢، جــ"أوربا فـي مطلـع العصـور الحدیثـة "عبدالعزیز الشناوي،  )٤٩

 .م١٩٧٧لقاهرة المصریة، ا

أوربــــا منــــذ الثــــورة الفرنســــیة حتــــى الحــــرب الفرنســــیة "عبــــدالعزیز ســــلیمان نــــزار،  )٥٠

 .م٢٠٠٢، دار الفكر العربي، القاهرة، "البروسیة

، ٣الموسوعة العلمیة المیسرة، مجموعة مؤلفین، مكتبة لبنـان، بیـروت، لبنـان ط )٥١

 .م١٩٨٥

" لحــدیث والمعاصــردراســات فــي التــاریخ الأوربــي ا"خلیــل علــي مــراد وآخــرون،  )٥٢

 .م١٩٨٨بغداد، 

ـــا الحـــدود فـــي الـــوطن العربـــي )٥٣  ٢١٨، العـــدد ٢١٨المحـــرر، العـــدد  .انثروبولوجی

 .م٢٠٠٥السنة الثالثة عشر 

عبــد : ، ترجمــةصــرلعالمنــا المعا الجغرافیــة السیاســیة بیتــر تــایلور وكــولن فلنــت، )٥٤

 .م٢٠٠٣، الكویت ،سلسلة عالم المعرفة السلام رضوان وإسحاق عبید،

، مطبعـة حجــازي القــاهرة "الحــدیث الشـرق الإســلامي فــي العصـر"حسـن مــؤنس  )٥٥

 .م١٩٣٨الطبعة الثانیة، 
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دراســـات متمیـــزة فـــي العلاقـــات بـــین الشـــرق والغـــرب علـــى مـــر "یوســـف الثقفـــي،  )٥٦

 .هـ١٤١١لطبعة الثانیة، ، دار الثقة، ا"العصور

، دار الغـــــرب "لحـــــروب الصـــــلیبیة فـــــي المشـــــرق والمغـــــربا" محمـــــد العمروســـــي )٥٧

 .م١٩٨٢الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

التیــارات السیاســیة فــي الخلــیج العربــي، القــاهرة، المطبعــة الفنیــة  صــلاح العقــاد، )٥٨

 .م١٩٧٤الحدیثة، 

. مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة" عـن العروبـة والإسـلام"سیف الدولـة، عصمت  )٥٩

 .م٢٠٠٤، الطبعة الثانیة. بیروت

 ،"آراء نقدیة للمعالم الوحدویة في فكر ساطع الحصـري"، خیر الدین حسیب .د )٦٠

 .م١٩٨١ مركز دراسات الوحدة العربیة

، ١٩، مجلـة عـالم الفكـر مـج)عالم الثقافـة المتخلفـة(مصطفى، شاكر، مقال . د )٦١

 .م٢٠٠٤، ١ع

 .م٢٠٠٤حنفي،  مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة، القاهرة،   حسن .د )٦٢

ـــــه )٦٣ ـــــدات"جـــــارودي،  روجی ، ٤، بیـــــروت، ط"حـــــوار الحضـــــارات، منشـــــورات عوی

 .م٢٠٠٣

، ١فــــي، دار التنــــویر، بیــــروت، طحســــن حن. تربیــــة الجــــنس البشــــري، ترجمــــة د )٦٤

 .م٢٠٠٢

، ترجمة قصـي الاتاسـي، ومیشـل الحكـیم، "ما یعد به الإسلام"جارودي،  روجیه )٦٥

 .  م٢٠٠٦، دار الوثبة، دمشق، طبعة بیروت

نحــن والغــرب، قــراءة فــي التمركــز الأوربــي وتجلیاتــه "، القریشــي، بحــث علــي .د )٦٦

  .م١٩٩٥ربي، ، مجلة المستقبل الع"في المجال العربي والاسلامي

، ٢، ع١٠، عـــالم الفكـــر، مـــج)التجربـــة الإســـلامیة(ابـــو زیـــد، ، مقـــال  أحمـــد .د )٦٧

 .م١٩٧٩

ت، .، دار العــالم العربــي، القــاهرة، د٣قــارن، طهــلال، الأدب المُ  محمــد غنیمــي )٦٨

 . م١٩٩٩

، ترجمـــة محمـــد "الخیبـــة الأدبیـــة للسیاســـة الغربیـــة فـــي الشـــرق"أحمـــد رضـــا بـــك  )٦٩

    .م٢٠٠٦، ٢مرلي، دار بوسلامة، تونس، طبورقیبة، ومحمد الصادق الز 
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، دار العلـم للملایـین، بیـروت، لبنـان ٢ط" في معركـة الحضـارة"زریق قسطنتین، )٧٠

 .م٢٠٠٦

ـــدار "مشـــكلات الحضـــارة عنـــد مالـــك بـــن نبـــي"محمـــد عبدالســـلام الجفـــائري  )٧١ ، ال

 .م٢٠٠٣، ١العربیة، لیبیا، ط

، ٢ر، بیـــروت، ط، دار التنـــوی"فـــي الفكـــر الغربـــي المعاصـــر" ،حســـن حنفـــي. د )٧٢

 . م٢٠٠٦

ــــدعوة "الغــــزو الفكــــري وهــــم أم حقیقــــة" ،محمــــد عمــــارة. د )٧٣ ، منشــــورات جمعیــــة ال

  .م٢٠٠٤، ٤الإسلامیة، طرابلس، لیبیا، ط

، عـالم المعرفـة، الكویـت "معـالم علـى طریـق تحـدیث الفكـر الاوربـي"معن زیـادة  )٧٤

 .  م١٩٨٧، ١١٥عدد

، دار المعرفـة، دمشــق، "یثأثـر القــرآن فـي الشــعر العربـي الحــد"شـلتاج عبــود .د )٧٥

 . م٢٠٠٤ ،٤ط

، ٤، دار الكلمـــــة، بیـــــروت، ط"الإســـــلام فـــــي معركـــــة الحضـــــارة"شـــــفیق منیـــــر،  )٧٦

   .م٢٠٠٣

حــــوارات : "الإســــلام والحداثــــة والاجتمــــاع السیاســــي محــــاور" ،بدالإلــــه بلقزیــــزع )٧٧

سلســـــلة حـــــوارات المســـــتقبل  ،مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة: ـــــــ بیـــــروت. فكریـــــة

   . م٢٠٠٤،العربي

ــــد حســــین )٧٨ ــــد محمَّ مؤسســــة : بیــــروت ،٥ط  ،"الإســــلام والحضــــارة الغربیــــة"، محمَّ

 .م١٩٨٢، الرسالة

الإرهـــــاب المقابــــل والفوضـــــى ، الإرهـــــــاب: صــــــــدام الهمجیــــات. جلبیــــر الأشــــقر )٧٩

دار : كمیـــل داغـــر، بیـــروت: نقلـــه إلـــى العربیـــة. وبعـــدهســـبتمبر  ١١العالمیــــــة قبـــل 

   .م٢٠٠٢ ،الطلیعة
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 .م٢٠٠٤ ،شومان، عمان

ملــف أســرار الانفصــال، أربعــون ســنة علــي فشــل " عبــد الهــادي البكــار، مقــال  )٨٩
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 .م١٩٩٨، ١بیروت، ط

عبد الباري الدرة، العولمة والهویة، أوراق المؤتمر العالمي الرابع لكلیـة الآداب،  )٩٣

 .م١٩٩٩، ٢جامعة فیلادلفیا، ط

ـــــیار الجمیــــــل،  )٩٤ تفكیــــــر مــــــن أجــــــل العــــــرب  اســــــتراتیجیةلمــــــة والمســــــتقبل العو "سـ

 .م٢٠٠٠، ٢، عمان، الأهلیة للنشر، ط"والمسلمین في القرن الحادي والعشرین
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  ملحق الاستبيان

على مجموعة من العاملین في مجال توجیه الرأي ) من تصمیم الباحث(الاستبیان تم توزیع هذا 

من له علاقة بتوجیه الرأي وعلى من خطباء مساجد وبعض الموظفین في المجال الإعلامي 

العام على المستوى المحلي وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي، وتم الحصول على الإجابات 

  ......ید أو الإنترنت أو المقابلة المباشرةمن خلال المراسلة بالبر 

  الاستبيان

  / السید المحترم 

برجاء من سیادتكم الإجابة على الأسئلة التالیة مع التعهد لكم بأن هذه الأسئلة أو بیاناتكم المرفقة 

  .لن یتم استخدامها إلا في أغراض إتمام هذا البحث

  :النوع        :السن            :الاسم

  :الوظیفة

  .مؤهل عالي/ ماجستیر/ دكتوراه: لعلميالمؤهل ا

  أمام الإجابة التي تراها مناسبة) ×(برجاء وضع علامة 

ق  السؤال  م
واف

أ
دة  
ش
 ب
ق
واف

أ
  

ض
رف
ا

دة  
ش
 ب
ض

رف
ا

  

ف
عر

 أ
لا

  

١  
هل الجماهیر المسلمة على وعي بأهمیة الوحدة على المستوى المحلي 

  والعالمي؟

          

            كبیرة؟ هل یشعر الإنسان المسلم بأنه جزء من أمة  ٢

٣  
هل یشعر الفرد المسلم بالحنین للأخوة الإسلامیة أكبر من حنینه 

  للوشائج والروابط الأخرى؟

          

            هل القوى الاستعماریة كان لها ید في تفتیت الأمة العربیة والإسلامیة؟   ٤

٥  
هل التعامل الغربي على مستوى المؤسسات تغیر في الفكر والأسلوب 

  مع العالم العربي والإسلامي؟ في التعامل 

          

٦  
هل التعامل الغربي على المستوى الشعبي یختلف في نظرته للمسلمین 

  عن الأجیال السابقة؟

          

٧  
هل الدعاة المسلمون مقصرون في التعامل تجاه تصویب صورة 

  الإسلام في عیون الغرب؟

          

            لیه من مبادئ؟هل عداء الغرب للإسلام بسبب الإسلام وما یشتمل ع  ٨

٩  
هل عداء الغرب للإسلام بسبب، الموروثات الثقافیة تجاه الأفكار 

  الدینیة بصفة عامة؟ 
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١٠  
هل كان لسیطرة الكنیسة الغربیة على كل مناحي الحیاة سبب في 

  زراعة بذور عادات الغربیین لكل الأفكار الدینیة بصفة عامة؟

          

            للإسلام في تزاید مستمر؟هل موجة العداء الغربي   ١١

            هل الإعلام له تأثیر في تغییر نظرة الغربیین للإسلام؟  ١٢

١٣  
هل نجحت اتفاقیة سیكس، وبیكو لترسیم الحدود في تفتیت العالم 

  العربي والإسلامي؟

          

            هل كان یُمكن الوقوف ضد اتفاقیة سیكس و بیكو في وقتها؟  ١٤

١٥  
ن تتوافق بلاد العالم الغربي جمیعها على تفتیت هل من الطبیعي أ

  العالم الإسلامي؟

          

١٦  
هل ترى أن اتفاقیة سیكس، وبیكو والدول الراعیة لها امتداد، لرغبة 

  الاستعمار؟

          

١٧  
هل یجب توعیة النخبة الإسلامیة ضد مخاطر تغریب المجتمعات 

  المسلمة؟

          

١٨  
القومیة، على حساب إهمال  هل من المصادفة تمجید البطولات

  البطولات الإسلامیة؟

          

١٩  
هل القوى الاستعماریة اكتفت بأن تُراقب ما یحدث في العالم العربي 

  والإسلامي من بعید دون تدخل؟

          

٢٠  
هل توافق على أن القوى الاستعماریة الغربیة كان لها الید العُلیا في 

  تفتیت العالم العربي والإسلامي؟

          

٢١  
هل یجب توعیة الناس بأهمیة الوحدة على مستوى القاعدة العریضة 

  من الجماهیر الإسلامیة؟

          

            هل هناك علاقة بین الوحدة الإسلامیة وتمسك الناس بمبادئ الدین؟  ٢٢

٢٣  
هل ترى أنه ینبغي الاعتراف بأن العالم العربي والإسلامي في إیجاد 

  ات العصر الحدیث؟نموذج وحدوي، یتماشى مع مستجد

          

٢٤  
هل ترى أنه من الضروري إیجاد نموذج وحدوي للعالم العربي 

  والإسلامي، یتماشى مع  مستجدات العصر الحدیث؟

          

٢٥  
هل یُمكن أن توافق القوى الاستعماریة بسهولة على نموذج وحدوي 

  للعالم العربي والإسلامي؟ 

          

            اد لظهور نموذج إسلامي جدید؟هل العالم الیوم في حالة استعد  ٢٦

٢٧  
هل یُمكن أن یحدث توافق بین دول العالم الإسلامي على النسق 

  ؟) الاتحاد الأوربي(الغربي 
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            هل علماء المسلمون قاموا بدورهم تجاه نبذ الخلافات الفرعیة؟  ٢٨

٢٩  
اء هل ترى أنه من غیر المفید إثارة أو مناقشة الخلافات بین العلم

  والمذاهب الفكریة المختلفة على مستوى العوام؟ 

          

٢٩  
هل ترى أنه یجب على العلماء دعوة كل المسلمین للمساعدة في 

  استعادة دور المسجد؟

          

            هل المسجد في الإسلام مجرد دار عبادة؟  ٣٠

٣١  
هل المسجد في المجتمع المسلم یُمكن أن یُدیر ویُساهم في حل 

  جتماعیة بكل مكوناتها من تعلیم وصحة وغیرها؟المشاكل الا

          

            هل یُمكن أن یكون المسجد حاضنة للفكر المتطرف؟  ٣٢

            هل یُمكن أن ینجح تلاءم مجتمعي دون أن یأخذ المسجد دوره؟  ٣٣

٣٤  
هل بالضرورة أن یقف المسجد ضد الحكومات حتى ینجح في ممارسة 

  دوره في المجتمع المسلم؟

          

٣٥  
هل نجاح المساجد في إدارة المجتمعات یُمكن أن یكون بدایة لتوحید 

  الصف على المستوى المحلي، ثم على المستوى العالمي؟

          

٣٦  
هل العاملین في وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي على درایة كافیة 

  بدور المسجد في المجتمع المسلم؟

          

٣٧  
في العصر الحالي مؤهلون لجعل  هل العاملون بإدارات المساجد

  المسجد یعود إلى دوره الطبیعي؟

          

وقد قام الباحث بإرسال هذا الاستبیان بالطریقة الموضحة أعلاه، فقد قام بإرسال 

 ٣٠٠نسخة من هذا الاستبیان على الأشخاص المستهدفین كعینة بحثیة وتلقى  ٥٠٠

  :یلها ما یلينُسخة مجاب علیها وتبین من تجمیع البیانات وتحل

غالبیة العینة المبحوثة لا تعرف معلومات وافیة عن اتفاقیة سیكس وبیكو  )١

، وهذا یدل على نسبة الوعي المتدنیة في %٨٣,٣٣أي بنسبة ) فرد ٢٥٠(

 .العالم العربي والإسلامي حول هذه الاتفاقیة وهذا یؤكد ما ذهب إلیه الباحث

اد نموذج إسلامي على غرار اتفاق غالبیة العینة في أنه من الضروري إیج )٢

 .الاتحاد الأوربي ولكن بالارتكاز على المفاهیم الإسلامیة

اتفاق غالبیة العینة على إن العالم الغربي ینظر إلى العالم العربي والإسلامي  )٣

 .بنفس النظرة الاستعماریة القدیمة
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 . غالبیة أفراد العینة یرون أن هناك تقصیر من جانب الدعاة المسلمین )٤

في العدید من % ٨٥إلى % ٨٠ق غالبیة العینة بنسبة تتراوح من  اتفا )٥

الأسئلة الأخرى والتي تُفید بأن المساجد لا تقوم بدورها في المجتمع العربي 

 .والإسلامي الحالي، وهذا یؤكد نتائج الدراسة السابقة التي توصل لها الباحث

سیكون له فوائد  في أن استعادة المساجد لأدوارها% ٩٠اتفاق غالبیة العینة  )٦

كبیرة على الصعید الخدمي وعلى الصعید المجتمعي وهذا من شانه أن یؤدي 

 .لتوحد ونقاء المجتمع الإسلامي

على أن المسجد لا یُمثل حضانة مناسبة % ٨٠اتفاق غالبیة أفراد العینة  )٧

 .للأفكار المتطرفة

لا (ـوفي الإجابة على سؤال هل المسجد مجرد دار عبادة كانت الإجابة ب )٨

وهذا یؤكد على إن عموم %) ٩٥(تقترب من حالة الرفض العام ) أوافق

المسلمین یأملون أن یعود دور المسجد لسابق عهده لكي یُفید المجتمع 

 .المحلي المحیط به
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Summary 

When we look at the world today, we see the Islamic nation that gathered by God but 

and the Devil divided it. Muslim sees this isolated nation. Islamic nation states have 

become sporadic groups each group chairman. Muslim hates this matter and wishes 

to return the Muslim nation is one nation, as it was. Each group have supporters 

claim that the right with them. The common people are confusing in this situation. 

Some wise people are silent, and the other people speak without knowledge. The 

dispute became serious and not just a difference of ideas and visions, sometimes 

armed conflicts between some groups occur. Some groups do not marry each other. 

All these things make us admit with the failure that; we fell in it. 

On the other side we see Western countries have succeeded in dissolving differences 

between them and united. We see that the former enemies have become friends today 

and see the European continent exhausted itself in bloody wars. These countries are 

today under the banner of the European Union no national boundaries between these 

countries. 

From the above we see the research problem in the flowing questions: 

1) Are there elements of unity among Muslims? 

2) Why Muslims failed despite they possess all the tools of unity and the West 

succeeded despite the presence of the causes of discord? 

3) Through our recognition of the reasons for this failure, could we formulate a model 

of success? 

This study consists of an introduction and five chapters; the first chapter speaks 

about the unity of the Islamic nation in the faith and in the curriculum. Chapter two 

speaks about the historical factors that led to disperse Muslims row. Chapter three 

speaks of the concept of the nation-state and the end of this concept on the ground. 

Chapter four speaks about the general characteristics in thought and personal of 

Western, some wars in the western country. Chapter five speaks about the learned 

lessons and the way back to the unity of Muslims. Then we see the recommendations 

and references. 

  

 

 




